لقاء الحضار أت 


وكتون توي الرزيوة ماطوم 

ذات يوم فى عتدق الزمان حا الجو نكاق الإنسان جماءات قايلة حدباء تدب على 
أدم الأرض كالقطعان . منتقلة من مكان لمكان » ساعية وراء رزقها مما بقع نحت 
بدها من طير أو حيوان أو عار أو أعشاب : ١‏ 

فى هذه البيئة الطبيمية الأولى » كان الإنسان »؛ كالحيوان المفترس » محدب 
الغايات فعدهدآ عل قوأه : وكان أمله الوحيد » وعا أوى دن ذكاء ع أن السود 
الأرض » ويلتمس وسيلة تمق له الظفر على سار الح.وان . ولعل أول سلاح “زود 
به » ليداقع عن نفسه » أو لهاجم به غبره . كان حورا <شناآ » أو هراوة» أو 
عصا . وما كان ليشغل فكره بهم من هحموم الدزيا سوى أن الشبسع غرائزه » فنصطاد 
إذا جاع » ويستجم إذا تعب » ويقم حيث يطرب له المقام فى كوف » أو نحت شجرة » 
أو أى مأوى براه أمامه . 

وكان عليه أن بتفاهم مع قرينته الطبيعية أو أقربائه من الرجال » فادأ إلى 
الإشارات والحركات والرموز وتقليد أصوات الطبيعة » ونظق رج من حياة 
الحدوان إلى حياة الإنسان . ثم بدأ يظهر صفاته ومواهبه فى البحث عن الأمن 
والاستقرار بعد الحوف والترحال . 

وإنا لنجهل الزمن الذى استطاع فيه الإنسان زراعة الأرض واستنباطها . ققد 
ظلت هذه البداية سراً من أسر ار التارعُ . ومن يدرى أن الرأة أول من ا إلى 
الاستقرار من بنى الإنسان لما بها من رقة الطباع » وضعف الجسم » فألقت بعصا 
الثبار » تحت ضرورات امل » بينا كان الرجل يشغل وقته بالصيد وجمع القوت ؟ ! 
ومن يدرى بعد أن الزراعة كانت أو ل اختراع حضارى حققته الرأة عندما نشيثت 
بالأرض لتخفيف آلام المخاطرة فنبشت بأناملها الثراب » وندت البذر نباتاً حسنآ . 
وأصبح الإنسان منتجاً لاغذاء » يفكر عستتبله » بعد أن كان هاكاً على وجبه 
لا يفكر بغده ! ؟ ومنذ علكه هذا التفكير بدأت أول مرحلة حضارية ؛ وانتقل فنها 
من حياة التنقل إلى حياة الاستقرار . 


5-5 7 


وإذا خرج الانسان من حيو انيته باللطق . وبدأت الحضارة بالزراعة 0 ققد 


بدأت الصناعة بالنار » ولم : يكن الإنسان فى الغالب لما مخترعاً » ورعا كانت الطبيعة 
لما كاشفاً » من حفيف الأوراق . أو عابل الأفنان » أو من شرارة انيءثت عن 
صاعقة خاطفة , أو اختلاط بعض امواد الكماو 7 بة مع عض . شا كان منه إلا أن قلد 
الطبعة وأنار طريقه فأمن شر الطلام و الود + 5 أفاد منها فى الصناعة وصهر 
اللمادن . وحعل منها ها بعيك ووطاً ييحن إلله إذا نأى عله » ودليلاة ها إذا 


عل به السدل . 


وهأت الطبعة الجاورة له وسائل عدشه من النبات والحيوان والتراب » 
وتوصل إلى حياة التادل ء فبدأ عتالا يمل 0 من مكان لمكان على سطح 
الابسة . أو على شجرة عاعة على سطح اللاو ء وشرعت حركل التجارة بالمقايضة إلى 
أن اثنيت أخيرا بتبادل العروض واللقود فى ظل الحضارات التار مخية . 

وأدت الزراعة إلى اللكية الخاصة وتوسييع هذه اللكية » وإلى نحصين امرأة 
والاعتراف على الأولاد والإرث » وتوزيع العمل » وتفاوت الأفراد بعد المساواة 
النسبية » وإلى انقسام الجتمع إلى طيقات . 

سا امجتمع البشرى فنشأت سلطة الدولة من وجود زعم قوى دينياً 
كان أو عاماناً » وترعرع العم و حاولة التغلب على قوانين الطببيعة على أيدى 
الكهاث ومزج الألوان بالألوان » والسحر والطلاسم والكهانة والعرافة , كم 

بدا الأدب بالشعر فى أوساط الرعاة » والدين من الرهبة الق علكت ادا فو 
قوى الطريعة المرطة به » فراح إلى رجل الدين يطلب العون والمواساة لتخفيف 1 لامه 
قنعأت العادة والعابد و 1 واللذاع والسدنة وما إلى ذلك من تافل كينون 

لا يقع نحت حمس . . وراحت الأباطيل والخرافات تشيع عن تأثير الجوم فى طباع 
اليش, ر ومصيرثم وما زالت هده الأباطيل حية إلى و عمد متشالم منهم ومتفائل 
من سحثون عن الطوالع فى الجر اند الومية والجلات الأسبوعية وشاشات التلفزيون. 
ومن ندر ع كل هذا أن ما تسميه أباطيل وحديث <رافة ليس إلا نوع من 
الخطأً لسهية العم ١‏ 


ومازال اناس تتاقدون. عن أصل اافن » فهل نهآ من الغربزة أو إبداع 


5 
الإنان ؛ وماهى صلته بالجال ؟ ولم نعجب بهذا امال ونسرح الطرف فى آياته » 
النشرى كانت فى أصل ا"'فن ؛ ولا يغرب أن يكون اللباس فى البدء نوعا من الزينة 
أريد به تحويل الرغيات الجنسية أ كثر من حماية الجسم من البرد »كا أريد منه أن 
.كون سلاحاً للحماء والحشمة والمفة .5 لا يغرب أن يكون أصل الحهب من هذا 
الحجاب الحاجز_المديد الذى صنع خصيصاً لهب اليال ويقرب القلوب . فكان 
حم ٠‏ وكان موعد أو كان لعاء . 


وما زال التفاهم بين بنى البثسر بالإشارات والركات والأصوات والرموز يقدح 
زناده وشمل ناره إلى أن اختر ع الإنسان رموزاً صغيرة تعبر عن عواطفه وأوكاره 
وخلجانه ونوازعه ؛ فسماها الكتابة ونقلها إلى أجياله من بعده تنطق عن كل 
ها أنتحه الإنسان فى الزمان وااكان , وما حيط به من عوالم» فكان التارعم » 
وحقق الإنسان بهذأ الاختراع العظم العجيب مرحلة فاصلة حاسمة على درب الياة 
الطويل بين ما قبل التارعم والتارم . 


.وهكذا أبدع الإنسان البداتئى أسس الحضارة وأشكلما » ومظاهرها الحتلفة » 
وما كان ليتحةق له كل ذلك سهولة وبسر . فى وسط الفوذى واللبس والغفموض 
والظلام والإشكال شق طريقه لعر من حياة الميوان الأعجم إلى حياة الإنسان العاقل 
بين عديد السنوات » وطول التجارب » وتكرار التامسات » وكثرة الإخفاق » إلى 
أن فاز بالصر البين فى إشادة صرح الأضارة المتكامل البناء على الدوام . 


وخلافاً لما يزعم » بدا أن الإنسان البدانى . إنسان الكهوف والغاور » كان 
ذكا عيقر بأ اوها ولا تعل مهارته عن مهارة الإنسان الحدرث : والفارق الود 
أن الحديث عتاز عن الدانى ترام العارف والأدوات والوسائل أ كثر 
من تفوق الذكاء نفسه » فلقدكان الإنسان البداتى بحل اللمشا كل التى تعرض عله 
فى حاته اليومية بقوة الفكر البدع معتمداً على نفسه» ويخلق من لا ثىء أشياء 
"كنيوة + لقه أطلق الإثيان الداى جع ضفاته الإنسانية ودشن أنواع السلوك الى 
تعشر اه لل«دضارات اادكيرى 3 وأبدع فزأد إطاعه فى قوته وقوة بنى الا نسان فى 
الأجيال المتعاقبة عبر الزمان . وهكذا بحد الحاضر بصوره الختلفة مديناً للماضىالبعيد . 


سسا الي مسيم 


ولا يعم على وجه الصحة والدقة نشأة هذه الانتصارات الحضارية الكبرى .. 
ومن السبل لتفسيرها الاءتاد على الظواهر والاحال والتخمين والافتراض . وأن 
ما أتينا به من تعليل أو تفسير غير قاطع أو نهانى . وما ذكرناه إلا لقرب إلى. 
الأذهان أن هذه الانتصارات البششرية عكن أن تفسر على هذا النحو أو ذاك . 
وها من مانع حول دون تفسير آخر مقبول ومعقول . وما زال علم ما قبل التاريجم 
جهولا . وما نعرف عنه قليل جداً من كثير جداً جداً . وكثيراً ما مخدع الواقع 
الفكر , ومخيب الحس النظر » ولكن الهم أن نبعد الإيضاحات الخانبية بالاعهاد 
على المناخ والحاجات والاقتصاد . فليست هذه إلا إمكانيات وضعت أمام الإنسان 
الذكى الصادق النظرة » اللحب للاطلاع , القوى الانتباه , الذى التفت إلى ما حيط 
به عقاول الإفادة منه وتسخيره لصالحه . 

ومنذ العصر الحجرى الحديث لازم التعاور فى الحياة والتقنية والفكر والفن تطور 
اجاعى . ولكن من الصعب التعرف به نظراً لفقدان الوثائق المكتوبة . ومهما. 
يكن فقد دشن هذا العصر حياة الرعى والزراعة ومجتمع البداءة والاستمرار » ثم. 
تلت ذلك تبدلات جديدة تسلسلت على فترات زمنية طويلة حولت الاقتصاد الريق. 
والزراعى إلى اقتصاد عمرالى مدنى , وحياة القبائل إلى تمالك وإمبراطوريات . 

ظهر التحول الأقدم حوالى ...”م شنة قبل الميلاد فى بلاد الشرق الأدنى القدم. 
وحوالى ٠.٠‏ فى كريت » وتكرر فى الألف الثانية فى الصين , وهيا مجىء النود. 
الأورسين فى منطقة الحضارات القدعة تبدلات مشاببهة فقت فى الألف الثانة فى. 
سيا الصغرى وفى سورية » وفى الألف الأولى فى إيران والهند وأوربا . ثم محول. 
عالم البحر المتوسط بأغريقية وروما , وولد تبدلات هامة جديدة .مكن اعتبارها 
اعلا لمرجلة أخرى: .وى أمرية كان التطونساخرا وغير تام . ولم يظهر إلا فى. 
العصصر المسيحى عند الماياس والتولتيك والازتيك وسكان ببرو . وما يافت النظر أن. 
هذا التطور قد تم بالقرب من الأنهار وفى ظل الانعزال . وإذا أردنا حصر 
الحضارات على المصور المغرافى لوجدناها من شريط ضيق يطوق العالم القدم بين 
درجق عرض ٠.؟‏ و .غ ثمال خط الاستواء »ا يطوق المالم الجديد بين مدارى 
السرطان والجدى . أى فى مناطق ممتدلة نسبياً » خلو من الخديات والمفاف. 
والحر القائظ . 


داوم د 

وفى العالم القديم نشكات النواة الأولى » واءت شجرة الحضارات على ضفاف 
الأنمار الكبرى : النيل » دجلة الفرات» السند والقام والنهر الأصفر حيث أوجدت 
'الفضانات الدورية شروطا مواتية الخصب وحرة الأرض . ولكن الأراضى الى 
تغمرها الياه تطلبت تنظما وتنسيقاً وعمليات هامة فى التحفيف وحفر الأقدة والرى 
ولفت انتباهنا خاصة » كل هذه الناطق » بلاد اشرق الأدىق القدم . فقد كانت 
أعتاز بسيق حضارى » وتعتير أقدم مرا كز الحضارات الكيرى » وبإشماعها البكر 
حو إبران والمند والتوسط » وعاضهبا البعيد وهو الوحيد الذى وجدت له آثار 
.وأطلال كن بطريقها استعفاف اماضى وإعادة بنائه . 

لفد سلك إشماع هذه الحضارات يرى دجلة والفرات والعاصى والأردن ؛ ثم 
اجتاز هضاب آ.ا الصغرى ؛ وانتثير فى الوديان الكبرى حى شواطىء التوسط 
.وبلاد محر إنحه فى الغرب ٠‏ وحضارة الحند قبل الآرية التى كانت معاصرة ل#ضارة 
السومريين وترتبط 5 بروابط وشحة 5 

وتضافرت فى هذا الإشعاع الحضارى القدم عوامل متعددة كالمبادلات التجارية 
والجاليات الأجندة والخجلات المسكرية والهجرات الداخلية والانصهار السيامى فى 
دوتقة الوكدة + بواوسذا رجت المناع والد اكدارى دسانات: طليدة ومرا كد 
إنتاح جديدة ؛ واندفع بهجرات خارجية يحمت عن تدفق الساميين الذين ما فتئوا 
كد الا لع الراسع ينتشرون فى سورية وفى بلاد ما بين النهرين ؛ وعن تدفق الحنود 
الأوربيين فى هذه البلاد » فى الألف الثالثة ٠»‏ وتكارهم فى الألف الثانية وتدميرثم 
الإمراطوريات الشسرقية فى الألف الأولى . 

وحول هذه المرا كز الأولى فى العالم القدم انتشرت الأضارة » ولكها ظلت 
محدودة الإشعاع ٠‏ معاثلة بالرغم من اختلافاتها الأصيلة الوضعية » وبسدو ذلك فى 
ادرف والتعدين والبناء والتقوم والتعداد والعقائد والطقوس والفنون وعو الثروة 
«وتشكل الطبقات الموجهة ومركزية السياسة . 

وإذا صمدنا بالتارعم الكتوب إلى ٠.٠‏ عام على الأقل لوجدنا فى منتصف هذا 
الدور » أن الشرق الأدى كان مركز الحضارة البثشرية ٠‏ وعلى هذا المسرح العاج 
بالسكان قامت الزراعة والتجارة ٠‏ وظهر الحصان والعرية والتمد والتءادل والصئاعة 


سيج سد 
والمق والإدارة وضريبة الدخل والرياضيات والطب و تنظم الرى وأعمال التدنيف. 
والهندسة والفلك والتقويم والساعة والأبحدية والكتابة والورق والحبر والكتابه 
والكتبات والأدب والوسيق والنحت والبناء والخزف والأثاث الفاخر ووحدة 
الزواج والتجميل والجواهر والشط رع والنرد وغيرها من الألعاب . 

ولد ورئت الحضارة الأوربة . كل هذا بوساطة كربت أولآً ومن ثم إغريقية. 
5 روما. وفى الحقيقة أن الأقو ام ال ربية ل تبدع الحضارة بل اقتستها عن بابل 
ومصر ء كالم تدشن إغريقية الحضارة بل أخذت منها أ كثر نما أعطت ولم تكن 
إلا وارثاً ومستفيداً من الفنون والءلوم التى أوجدتما حضارة ثلاثة آلاف عام وأتت 
ما إلى مدن إغريقية بطريق السلم والحرب . 

وإذالم تكن إغريقية مبدعة للحضارة فقد عت فها جمبع الظاهر الحضارية 
الاقتصادية والفكرية والفنة والاجتاعية نموا أصيلا حتى أصبحت رائدة ومربية 
لأوربا فى آدابها وفنوتها وتقنينها . ولعل أهم ما أتت به إغريقية من مجحديدات كبرى 
ومكاسب عظيمة كان فكرياً . ققد علمت إغريقية الناس الوضوح والفكر العقلى, 
والتجريى ٠‏ وأدخلت الملاحظة والتجرية » وقفزت بالفكر العقلى فى هذا المفمار 
قفزات 10 موفقة . 

وضع الإغريق أسس العلوم وأعطوها الأسماء التى مازلنا تمحتفظ بأسمائها بعد » 
وما زالت الحياة الفكرية فى أوربا فى أشكالما السامية حمل طابع إغريقية . لقد. 
عرف المقل الإغريق بالإعتدال والإنسجام والتوازن الرن التحرك » حت أن الزهد. 
الفلسنى والصوفية أخذا فى إغريقية أشكالا معتدلة . فكل مافى إغريقية إعتدال وضبط 
وبعد عن التعصب ون الغير . ورعا كان لاختلاط الأعراق والجو واختلاف ااؤثرات. 
والملاحة والتجارة شروط مناسية للملاحظة والتفام الشادل محد فها الدقة والضيط. 
وللبارة محالا ضالحاً | كثر من محال القسر والقوة . كا غرفت 1 القدعة فى. 
الفن بالبساطة والقناعة وضبط النسب ؟؛ وف التقنية عهارة الإختراع ؛ وفى الفكر 
بحب الإطلاع والبحث البعيد عن المنفعة . وفى الحقيمة أن الإغريق لم يتوصلوا إلى 
ما توصلوا إليه إلا بنتيجة هذه الظروف السعيدة الى أحاطت مم وأعدتهم زمنآ طويلاً 


0 


وأوجدت عندثم هذا التوازن الذين عرفوا به بين قوة التجريد والفكر العنى الشخص. 


لال 1 الك 


والحضارة الاغريةية بالرء غم مما كتفها من ظلال » حضارة شعب نشيط ؛ تصبيح 
شاعر » عاقل فئان مفعمة بالتنوع » غنية عا شير النفس واترك فها انطباعات عميمة 
وطببة . فؤعملها الدائب النافذ» المبجى » المثمر » ومثلبها العليا فى الحقيَة والمقل 
والحرية والمال لم تكن مر بية ة لأبنائها سب بل لأبناء الدشرية . لقد نبقت حضارتما 
على البحر المتوسط وامتدت منه إلى الشرق ترد #يله » إن صح التعبير . أو 0 
عليه محيش الأس كين ال لوالا كدون وخلفائه الساوقيين وتوصلت إلى قلب 
3-2 فسأ ارا يه عحى 


ورت رتوها اعد بقة والشمرق ولعبت دور الوسيط والناقل والناشير على مقياس 
واسع » وامتازت بقوة توسعها ووحدتها . ودورها التريوى النشيط الذى أْذته عن 
أثيئة. واعتبرت ما خم عليه جناحا النس الرومانى متحضراً وماكان خارجاً عنهما 
ربرياً. وفى الإمراطووية الرؤمانية التراسة الأطراف ساد سلام طويل دا كثر 
من قرنين و محققت فيه وحدة اللغة والحم والحق ووسائل المادلات » 906 
مختلف امناطق الرومانية بشبكة طرق برية وبحرية وصلت إلى الهند والتشرق الأقمى 
وعخلت وها كل .ا استطاع فكر ها المملى أن يتلق من ٠‏ نسمات رققة من إغريقية » 
٠‏ الثاذ 


وامستخلصت من المملنستة الأشكال اللاتينية الى أفادت أز الثئر سة فى الغرب 5 


ص 
فْن أسبانيا وغالا إلى الفرات نبتت المبانى القومية المظيحة كالفطور ؛ وتجهت الدن 
املزدهرة بالسكان فتن عل حداس ٠.‏ وكان الامراطور ع وس هله الامراطوربة 
إها. 

ولكن ٠‏ هذا البنا ء العظم الذى شادته روما كان عالت من تماع مستمارة 
ومقتسة » لأن روما بعد أن فتحت البلاد بحوقاتها السك رنة » أضذت نستغاها 

تعمل علها وتتكيف ممها 04 حدق أ: ها جعلت من تفءهأ تأصحة طف.لية تعيش ع 
حساب الغير : : ين مديئة إلى أ نضة والشرق تمنديا وأدوانا وطرق 0 
وارتها وعشها و أت أي إسها م للم ؛ حى أن سلطة أباطر لم وتألههم 
والإدارة للدنية والعسكرية فيها كانت تشبه الملكيات السكيرى الإيرانية والمانستية . 


أما ما امتازت به روما فكان فى اللغة والناء والحقوقى وشى من مآتنها الشخصية 


فد انت اللائنة متدئة واخحة مرنة . وأداة للتصر وا“مافة . وكان اليندسون 
صيه 2 و رر و 5 2 و 4( و 


عد ا 

الممارون الرومانون متعهدين أ كثر منهم فنانين » ولكن هذا لم عنمهم من استخدام 
الطرق الإغريقية والشرقية ومحديدها حتى ظهرت هذه الب نى الرومانية على جنبات 
للتوسط شاهدة على عظمة الرومان وحضارة الرومان . أما اق الرومانى فكان 
أقوى [ بدة حقوقية عرفها التارم قبل المصور الحديثة . فقد صهر فى بوتقته مذاهب 
الشعوب الخاضعة ومبادىء الفلسفة الإغريقية » وأخرج منها فقها رومانآ مزال 
رجع إله كصدر قديم من مصادر التشريع . ولقد وسع هذا اللهق الرومانى سيادة 
القانون ؛ وتقل إلينا فكرة الدولة الهردة » وسلطة هذه الدولة . وفكرة الحق الى 
بناها الإغريق على العقل والعدل » ونستها بتماريف مبحة وتصايف واستنتاحات 
كانت للفكر أداة تربوية خالدة . 


غير أن الدولة الرومانة لم تتماوم الزمن كإمبراطوريات بلاد ما بين النهربن 
والصين » لأنهاكانت تعيش على الغير وتنقهما المرونة والاختراع فضلا عن أن هذه 
الدولة عرفت مجمود الأطر وضعف الحركية وأخذ كل شىء على عاتقها . وأدى كل 
ذلك إلى المطاط العاسك الرومائى وخرابه فعانى فى ظل الإمبراطورية الدنيا أزمة 
لازمته طويلا . وما كان من الغارات البربرية الكبرى إلا أن تجلت بالمصير الحتوم . 


وفى العصر الوسيط سادت حضارات ثلاث كان لما الأثر الأكر فى تكوين 
الحضارة الحديئة فى إشسراقاتها الأولى ومى الحضارة البيزنطية والإسلامية والأوربة . 
لقد انتقل مركز الثآلى بعد تداعى الإمبراطورية فى الغرب الأورلى إلى القسطئطنية 
و تق الخحضارة اتسحابها سوى آثارها م “ندانيا لفرت 1 جد كيت 
أمامه عظمة روما الغربية . وكان هذا التألق ثالث ازدهار عرفه العناق الودى بين 
الإعريق والشرق . ققد نشكل فى إيونيا » وتفتح فى المالك الحلنستية » ولكنه كان 
فىهذه المرة الثالثة أشد بريقاً وزهراً وجرا للا بصار. قفد نحلى فيهأمهة البلاط والثروة 
واللون والتزيين والعواطف الدينية والأسرار المسيحية الى عدلما الفكر اليونانى 
بقناعته وبساطته . ورأت الإمبراطورية البيزنطة مجديدا فى الحياة السياسة فى ظل 
جودتنيان ثمل شواطىء المتوسط حتى إسبانيا ولكن هذه العودة الإمبراطورية 
إلى الغرب الأورى كان دون عد أمام الفتتح العربى . وظلت الإمبراطورية خلال 
أاف عام فى دور الدفاع إلى أن هاجها الأثراك المئازون وقضوا علبها . 


وحصل محديد فى اللحياة الاقتصادية فتح آفاقاً جديدة نحو الشرق الأقصى بواسطة 
البحر الأسود والبحر الأحمر . ودخلت إلى أوربا زراعة التوت والنسوجات والحرير 
والاقّعة والتقنية الشرقية والمطور والماج والتوابل والعادن والأحجار الكرعة 
والفسيفساء الختلفة الألوان على أرضية زرقاء أو ذهبية » وتحدد الفن فى بناء القباب 
البيزنطية ٠‏ وتعددت أشكال البناء وعاذج التصوير والتزبين والأناشيد الليتؤرجية 
والخاسة الادينة . ولكن ببزنطة نامت طى الحضارة القدعة والحد التليد فضعف 
عندها رح الاختراع م نضب معين الفكر . 

وفى الحقيقة أن بزنطة جمعت ودعت ونشرت الأمحدية الإغريقية والثقافة فى 
الأوساط السلافية بين البلغار والصرب والروس والعرب , واقتنت أ كير قسط من 
الثراث القدم غزت به أوربا فها بمد ٠‏ وحملت مشمل الفكر عالياً ونقلته . ولكنها 
ل تحجددفه لاقيلا. 00 

وفى بلاد العمرب ظل التخمر الذهنى الواعى يعمل عمله فى المقول والقاوب إلى 
أن تفتحت الحضارة العربية ‏ الإسلامية . والدير بالذكر أن هذه الحضارة عت 
فى بلاد تعتير من أعرق البلاد التاريخية حضارة ؛ فعلى أرضها نبتت شجرة الحضارات 
القدعة بكل مقوماتها الأصيلة » وفها تهيأت أسباب التقدم الحضارى بالنسبة إلى 
بقية أجزاء العالم الأخرى » وكانت هذه الحضارات عثابة ال جموعة الحضارية الأم ؛ 
وعم إشعاعها جميع أرجاء المنطقة » وجعل كل جزء منها يأخذ عن غيره ويعطى 
ما عنده . وعلى هذا النحو تم الاتصال المضارى بين الأجزاء . ولم مرج الحضارة 
العربية ‏ الإسلامية عن حدود هذا الأحَذْ والعطاء . فعند ما انتشر الإسلام فى 
شبه الإزيرة العربية وامتد فى بلاد آسيا وإفريقية كان العرب يدعون إلى الإسلام 
وينشعرون اللغة العرية ويتمثلون الحضارات المختلفة فى البلاد التى حلوا مما . وكانوا 
مؤثرين ومتآئرين » وناشرين ومبدعين لحضارتهم العربية _ الإسلامية التى استمدت 
روحها الطب من أصالة الشعب العربى العريق النشيط » هذا الشعب الذى استطاع 
أن ينشىء من تراثه الحضارى العريق حضارة جديدة اشتركت فى تكوينها وتنمتها 
هذه الشعوب التعاقبة التى سكنت النطقة على مى العصور التار ئية . هذه الشعوب الى 
كروك وتقطرت ذا بيت الشعب العرفى الؤمن بلقم الروحية والثل الإنسانية العليا 


الف عسماة 


القى تقلها ونشرها بين الشعوب الأخرى ؛ وجمل هذه الأخيرة تدين بها وتسهم فى 
تعميمها ونشمرها 

والتدع للتارع العربى برى أن العرب خدموا الحضارة الإنسانة عا قدموه من 
منجزات فى عالم الأدب والعلم والفلسفة والدين والفن » كا برى أنهم لم يقصروا فى 
أى ميدان من الادين ٠‏ فضلا عن أنهم كانوا رسل حضارة وواسطة اتصال حضارى» 
بين الحضارات القدعة واأضارة الحديثة . 

وكان يقابل هذا التألق البيزنطى والتفتتح العربى خيال غرفى ران على أوربا 
قرابة سبعة قر ون ؛ وطوال غارات كانت تتماقب علها بين فترة وأخرى فتعمل ها 
الهدم والتخريب وظلت هذه حال أوربا إل أن احكت بالشرق والإسلام ونهلت 
من النبع الصافى فى مختلف المادن ؛ وأحذت عنه الشىء الكثير » فاخضير العود بعد 
الجناف » وتنتح الزهر بعد طول الشتاء والبرد » واستيقظت أوريا بعد نوم قلق » 
وجرى فى أوربا ماجرى فى إفريقية البدائية » فتاثئرت بعوامل متعددة » ودفعات 
خارجية وعفوية داخلية . ومبادهات فردية وحماعية . وءاودت السير فى ركب 
الكضارة وتفور ت ف القرن السادس عشر عن نمضة ظلت تعمل بدأب وتقدم إلى 


أن وصلت إلى ما وصلت إإايه الوم . 


والحضارة الحديئة الى نعيش بين ظهرانيها حضارة عامة لا تتعاق بلد من, 
ابلدان » أو بشعب من الشعوب » لقد أسهم فى يناتا أبناء الانسانية جميعاً فغدت لهم 
تراثاً ونتاجاً داعا وخالداً » ومن حقهم أن يفخروا بها لأنها ندجة جهود مديدة 
وأءمال دائية وأفكار نشيطة محددة وعبقريات أصيلة » وأطباح بعيدة وزمن عريق . 
ببد أن ا-مضارة فى عصرنا الحاضر ا+ذة بالتسارع والغاء بدرحة تفوق حد التصور 

ولااشك فى أن الفغل فى ذلك برجع إلى تحرر الإنسان من القيود الى كانت تكيل 
نشاطه وفاليته عير لمان > امت 00 وهذا التحرر جمله 
بذ للق ه يطلق لنفسهالمنانقى افا قالمعرفة ة والإبداع 1 ويستخدمةوىالطبيعةوالإمكانيات. 
الى تفسحها أمامه ليبدع منها الوسائل الى تؤمن رفاهه وعدشه ونحقق أماله وأحلامه . 


ولد حاول بعضهم تفسير الأسباب التى دعت عمو فردية الإنسان البدع . صانعم 


2 ها 


اللشارق اراك عرق أو عرب عدن اه موعرية : والكن الى حت أن 
يقال فى هذه الناسية هو أن هنالك أسباباً أشد وأقوى . ويأنى فى مقدمتها أفول. 
الإقطاعية وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة . وتقدم العلاقات التجارية . وتكامل. 
طرق الإنتاج . ونزاع الطمقات . والأزمات . ومحسين مستوى الياة . وتنظم 
العلاقات الدولة والبادلات الثقافية . واتصال الشعوب سعضها بين أَخد وعطاء : 
وإغناء بعضها بتجارب بم . ولا شك فى أن أوربة آتت متأخرة فى آفاق المعرفة : 
فأفادت من تحر بة الإنسانية المديدة وشعت إلى ما يتجاوز ذاتها وحدودها القارية . 
واندفمت فما وراء الحرطات لتكتشف العوالم الجديدة وتغنى خيرتها ععارف #رلها . 
ولقدكان من هذا الاتصال ثورة فى الاقتصاد الأوربى ظهرت 5 ثارها فى تغبير قيم 
ا جتمع وهركيانه من أساسه بنمو طبقات بورجوازية نحارية ومالية لمتكن فى اللاضى 
شيئاً مذكوراً . وارتفعت تحبدها وعصاميتها إلى مصاف الأمراء ؛ كا ظهرت هذه 
الآثار فى تقل تحرية أوربا الحضارية إلى أمريكا التى تفتحت من إمكانيات ضخمة . 
حتى أن أوربا ل تعد إلا قزم أمام هذا العملاق الكيير . وبعد أن كانت أوربا تفخر 
محضار تها الأورية إذا بها تخفف من غاواتها وتسمى هذه الحضارة الناشئة عن 
اتصال القارتين « الحضارة الغربية » تارة » و «الحضارة الأطلسية» تارة أخرى . 


ولسكن نحربة البلاد الشرقية ومنحزاتها الحضارية باغت من التقدم درجة أصبح 
من غير المقبول معها أن تق هذه الحضارة كا يريد الأوربيون غربية أو أطلسية » 
ونعتقد أن من الخير أن يطلق عليها اسم الحضارة الحديئة والماصرة عشياً مع روح 
التارع والفهوم المضارى الواسع وااقواصل البششرى الدانم والتسارع الذى بحب 
السافات ومجعل القارات قارة واحدة أو بلداً واحداً » والبشر » مهما تناءى بهم 
لزمان واللكان »؛ أبناء إنسانية واحدة . 


وهدا الانفتاح العالمى » المتسع باستمرار . مدين ولاشك إلى تقدم العم والتقنية. 
وتطبيقاتهما فى سرعة النقل والواصلات . كا وسع التقدم نتاليجه فى حقل العلوم 
الأجماعية والفسية . وإذا لم تستطع هذه العلوم أن ترا كب العلوم المادية فيا لا شك. 
فيه أنها سائرة فى نفس الانحاه من التقدم المستمر حو وضع أفضل يشجع على إطراح. 
العارف القدعة والعلوم التقلية وما يلابسها من أو هام وتؤمينات ؟ وعلى الإعان بان. 


٠الإنسان‏ يركب الخطر ويقتحم الهرول وينطلق بالظلام ليكتشف ليبس هذا العالم 
الكونى الحدق به ويحمله مفهوماً . وينقل ١‏ كتشافاته إلى بنى جنسه دون أن يحمل 
.منها أسراراً ومازال حاول أن يعمر هذا الكون » ومخلق من ضعفه الظاهر 
قوة أمام اللوت الظافر » هذه القوة الى كانت فى إنشاء الحياة و بنائها ولم تسكن جرد 
أفوال. ومن يدرى أن يومآ سيأنى على البشرية يقدر فيه الؤرخون أن حميع 
التحولات التارئخية ليست سوى أزمات وظواهر لعو العقل البشرى الكاسم الذى 
يتحدى الظلام والجهول لينقذ الإنسان من أ الطين الوحل . 


وقد اختلف الحوار فى هذه 'لتحولات البشرية والتطورات التى عر .ما الإنسان 

.من مرحلة منحطة إلى مرحلة أسمى ٠‏ فرأى رجال الدين أن أسمى ما فى الإنسان من 

.الله ؛ ورأى اللفكرون العامايون أن أسمى ما فى الإنسان من الإنسان . ولكن 

الذهب الدينى لا ينى عن الإنسان قيمة السعى والجد والدأب . وهذا يعنى أن 
: الذهبين ,يستقطبان الإنسان والسمو به إلى قيق إنسانيته ومكارم أخلاقه . 


وذهب التفكير إلى أن العييز بينالإنسان والعالم لا تنجم عنه حقيقة ؛ وأن العالم 
حبث ممدلى ٠‏ وعلى الإنسان أن يندغم ويندمج فى هذا العالم ليعرف معناه الحةيتى ؟ 
ش وأن كل ما أنىي به العمهل البشرى من أفكار وعاوم وتقنية مع كل ها تضمنته من 
أنمكاسات وردود قعل وتاج فى اجتمع الإنسابى خب أن كون منها ف شخصة 
الإنسان وعوه فى سلوكه العقلى والروحى « وأن العالم ليس عقلا كله 5 وأن الانسان 
ظل يعالى أزمة وجدان خلال ثلاثة قرون قضاها فى أزمة فكرة الحقيقة وهو شعر 
: وبفهم ضعف هذه الفسكرة إلى أن أعاد النظر فى تقدير قيمة العلى وحدوده . وإعادة 
النظر هذه فى الوضوعية العامة تعتير بذاتها وما تتضمنه من استعداد وقابلية كسا 
ثقافيآ وتقديرا للقم الإنسانية البدعة القانمة على اللغامرات الشخصية . 
وفى الحقيقة أن تاريع الحضارة ؛ نكل ها وصلت إلبه فى عصيرنا الخاضر 1 إعا 
.هو تار ثورة إنسانية مستمرة قام بها الإنسان على مزاعم الرضوخ والرضى بالقدر 
1 ال حتوم ؛ أو على إنكار مزاعمه فى تطاعاته إلى الكرامة انه تاريع إنكار الاستسلام 
بأسم الانسان 0 وأن المميار الوحي.د الذى حب الاعهاد عانه قْ هدأ السبل 3 هو 
: الثورة ؛ فهى الى تنظم الحضارة ونحمها وتبدعها عبر التارع وعير فوضاه واضطرابه. 


سس الام عمسم 


نفسها . لأن المثل الأعلى لدى الإنسان تبدل أيضاً . وأصبح يقوم على النضال والههد . 
والتوسع والرق والتحول وحب التطلع إلى الخديد وعدم النماء على الرقاءة 57 وعدم 
الإنصياع للعقبات مهما كانت . وإن كان هنالك شىء من ذلك فالى أجل محدود. 
كا تقل وماتة وعد عدتة . 

ولق هذا التقدم صداه فى أفق العمل والعمال بعد نهوض الثورة الصناعية . 
وما فتئت الأطر البورجوازية والطبقة الكادحة فى ازدياد . ولكن الاتجاه العام . 
يسير إلى التخفيف من ثقل الأولى وسيطرتما ومحكدها من حجة . وإلى النهوض 
بالثانية من حيث نحسين شروط حياتما المادية والاجتاعية والسياسية والثقافية من . 
حجة أخرى . والجهد مبذول للافادة من قوى الإطارين للاسهام معا فى الحياة. 
القومية بتكل أوثق وأدعى إلى إزالة التذاحر الطبق الذى عكن أن يهدد الجتمع . 
بالخراب والدمار . ولكن البشرية لم تتوصل بمد إلى تقنية أو قانون عكن أن يؤمن , 
هذا السلام الاجماعى المنشود 5 

واللاحظ فى عصرنا الحالى أن الوعى العام مجمتاح جميع الطبقات الاجتاعية . 
وأن نظام التسلسلل الذى يسود هذه الطبقات لم .عد حقيقة مستقرة ومقبولة لامبدل. 
لما . بل هو غليان مطامح ثور © تخفق حبناً وتتجح أحياناً ؛ وأن التطور بدل معنى . 
القم ومكانتها . فقد أضعف النخبة القدعة . وهيأ الكان لنخية جديدة حى أن 
وأصالنها . ول يعد هذا العصر بطلياً أو فلسفيآ أو نتيآ أو أخلافياً . إنه عصر الحركة 
واليكاننك اللؤسس على العلم الدى يطغى على الحياة الأخلاقية . فبعد أن شغلت مشكلة. 
الزمان الأفكار . وانتهت ا فى الغال إلى الصوفية أو إلى الخلاعة أو بتعبير آخر 
إلى الإعان وعدم الإعان . أخذ مفهوم الزمان طابماً إنسا نيا وتار نميا . 

وبدو أن قيمة حضارة الوم تعتمد على إرادة الوعى وإرادة الكشف . ومن . 
هذه الناحية تنفذ الحضارة إلى الإإعان بالإنسان وقيمه . فلقد جابه الإنسان العالم 
المهول وما زال محاول النفوذ إلى الءوالم الجهولة ليكشف كترها وحقيقتها . وبالرغم 


من أن مصير الموت هازال بهدد البشرية ويحملها نحنى الرؤوس أمامه . كما زال. 


:1 ده 


. وهذا المعيار الناجم عن الثورة لا مكن أن يعيش إلا باثورة » فها يستطبع أن يفجر 
كل ما تنه من إمكانيات الإبداع » وكل ها كن أن يكون. وستظل 'ثورة 
الحضارة مشتعلة ولن تنطىء قبل أن يموت آخر إنسان . 


# د 


إن هذه اللوحة الى رمئاها عن تارم الحضارة 2 ين لنا أن تاريجج الإنسان 
1 جوم حول علا فته باجتمع وتفاعله معة ومع الحضارة الى أبدعها ؛ وان الانسان '/ 
| مسح اقياياً و تنفشح مواهيه الإنسائية 0 و تم معارقه وحيراته إلا عن طريق 
الجتمع . ولولا هذا الوجود الاحتاعى الذى وجد فهه الإنسان لما استطاع أن يكون 
حضارة . لأن اجماع الدشر واتصالمم مع :عض وتفاعلهم مع البيئة أساس حقيق فى 
.نشأة الحضارة وأعوها وتطورها وازدهارها . 
وعلى الرغم من أن الأفراد الذين يكونون مجتمماً من المتمعات ينشؤون 
حضارته ويتقلونها » فإن أى حضارة لا بد لما من أن تعتمد على إسهام عد كير من 
الأفراد من المقيدات اللكلفة اكات البغرية رونك وعدت فق تعانا الأول 
.وجدت متصلة بِأَحْد بعضها عن بعض ء ويمطى بعضما بعضاً . وتفيد من مجارب 
بعضها . ومن هذا التفاعل الاجّاعى الذى تم بين هذه الجتمءات اتسع نشاط اجماعة 
الدشرية وهو ده اللشارق + والفاهنا أن اللشازات:ق عاج شد عل إكانانا 
:ومكتساتها الأولى فى ببثنها أو مكتساتها من البيئات الأخرى . فإذا عت خرجت 
بشكل موجات عتد فى الزمان والكان » ثم لا تليبث أن تتقلس أمام موجات 
حضارات وافدة أخرى فتية . ولكن لا ثىء خلق من العدم » فكل حضارة تنشأ 
ولدة أجبال ومكتسيات سابقة » ومربية لحضارة جديدة . لقدكانت حضارات 
الششرق القدم بسبقها الحضارى أمآ مرصفاً +ضارة اليونان . وهذه مرية لحضارة 
الرومان . م دار الدهر دورته فعاد الشرق حمل مشعل الحضارة ليثير حلك 
العصور الوسعلى فى قارات العالم القدم . وليكون عثابة الغذى واللحضر لخضارة 
الإنسائنة فى البناء الحضارى التجدد » وبزول الادعاء بالتفوق الءنصرى والشروط 
'العرفية للحضارة . وفكرة الحضارات الكيرى الت صنعها العرق الآرى . والقول 


أن عتالك تراعا من الكر مرخ اشأنه أن يصنع الاو وشد 1 ومحافظ علها 

ن الضياع وهو ال+نس الأرض عامة . 

والتأمل فى تارع الحضارة برى أ: مالم نغ ن لتظهر فى قارة دون قارة * بل 
ظهرت فى عصور مختلفة . وفى أما كن «تعددة على سطح الكوا كب . وأن الحضارة 
من حيث الأصل لا وطن لما > أن أرق العقوب: التعنزية غضاريا مدن إلى تلاك 
الشعوب البدائة فى اختراعاتها الأولى مهما كان شأنها وقيمتها وأن الاختلافات 
العرقية ليس لما أى تأثير على الناريخ البشرى العام » لأن القول بنقاوة دم بعض 
العروق وتفوقها على ويرها زعم باطل لا نصيب له من الصحة فضلا عن أن العلم 
برنضه ولا يمره . فنذ عصور ما قبل التاريخ التفانية فى القدم والجتمعات البشرية 
على اتصال دالم . مهما كان هذا الاتصال بطبعاً أو سريماً متسارعاً . واختلاط 
مستمر » وعلاقات متواشجة » وما من عرق أصيل اليوم على سطح الأرض . فقد 
أسقطت الاعتبارات العرقية من حساب الحضارة وأخذت العلاقات البشرية الداعة 
الم والحرب مكان الصدارة فى تفتح الحضارة وازدهارها . 


ومن المسام به أن أول ما انحه إليه الانسان مد وحدعل سطح الأرض كان 
الما كل و 3 والسكن . وأن البحث عن هذه الطاليب الأولية 0 أقدم نشاط 
عرفه الإنسان ٠.‏ وشيثت عليه الحضارة وما زالت هده الحقيقة قاعة مهما احتلفت 
صور النشاط . وغير أن هنالك عواءل أخرى طا أهميتها . ومخاصة عندما جاوز 
الإنسان مرحلة العيش وأخذ يتطلع إلى الحياة الأفل . فهو لا برغب فى العيش 
وحده محرداً من كل رفاه وزخرف. بل إنه يطمع فى الحماة وفى كل ما يزينها وحماها 
رخصة جيلة وحميلة دوماً فى ناظره . وإنا لنشاهد فى تار الرغرية أن > كرا من 
أنواع النشاط الانسافى الطموح بفترض البذل الثقافى والتضحية والماطفة . ثما هو 
بعيد عن كل مؤثر اقتصادى . والرأى الذى نذهب إليه هو الآخذ بالأسباب امتعددة 
للتكاملة الى تمامك بعضها على دمض واإساند نكما بعضاً دون إلا كتفاء لسدب واحد. 

ولا شاك 2 أن الطبيعة مىء إمكاندانها إلا نسان قدر ماخلق أمامه دن مصضاعب 
والإنسان با أونى من نشاط وفكر فيد من إمكانيات الطبيعة ويطوعها حسب 


حاحاتة ورغناته 1 والكن لجخت أن قر بان الحضارة برغم ا وصلت إلله دن هدم 


ورق.مازاات عفنة رقتمة هشة أمام بعض العوامل الطبيعية كالشروط المناخية القاسية 
والحركات الآأر ضية الق عكن أن تؤخر عوها أو تقيد نشاطها أو تطبح بها. وبالمقابل. 
إن عض هذه الشروط 3 أ ساعد على النشاط الحضارى . 


على أن عة بعض الشروط البشرية الت ساعد توافرها على مو الخضارة. 
وازدهارها كوجود النظام السياسى واستةراره واستتباب الأمن ووجود النظم 
الأخلاقية والإجتاعية التى توجه الناس وتعطى الياة قحة ومعنى عن طريق التربية 
والتعليم والإرشاد . غير أن تدنى الأخلاق والطباع والقيم وتدهور النظام الاجتاعى 
والأخلاق والثربوى والاقتصادى يمكن أن يؤدى إلى فساد المجت.ع واحطاط الحضارة 
واضمعلا لما . ومخاصة أن فقدان القوى الخلافة » أى سيادة المقل على الغريزة . فى. 
نظر شبنغار . وإخفاق الأفلية المبدعة . فى رأى توينى . الى تؤهلها مواهها لقيادة 
امجتمع وتوح<مه فى تدببر الاستجابات الملاعة لبعض التحديات ألتى تعترض المتمع . 
وإنا لنزى أن آراء معظم الفلاسفة والفكرين تتشابه كثيراً فى الطور الأخير للحضارة. 
وهو ظوْر' التعلل النباق الذى يقترن بالعقم الفكرى وعدم القدرة على الخحاق, 
والإبتكار . ومن هنا تبدو ضرورة : وعى أن الحضاره . باعتبارها إبداعاً شريا . 
محاجة إلى كل ما يغديها باستمرار و محفظها من الاحطاط والضياع . 


والحضارة فى حد ذاتها روح . ولكن عامل العصر الحاضر يضيف إللها الج 
والعدد . وإذا نظر إليها بأنها مجموعة من الساوك والمقائد والنظم القى محافظ عليها » 
وتتحول دون اقطاع »أو بالتباين بين استهلاك السلع والفدرة على إنتاحها » أوالتفكير 
بالغد والاستعداد له » أو بأنها حملة مكاسب» أو قاباية للحصول على مكاسب جديدة » 
أو بالاختلاف بين الكينونة والصيرورة . فيجب أن ينظر إليها من حيث أنما كينونة 
وصيرورة معا » ومكاسب وعتع بمذه الكاسب وتطلع إلى مزيد من الكاسب 
الحديدة » أو بتمبير آخر نحب أن ينظر إلى الحضارة من حيث أنها حاجة إلى بعض. 
العاف 1 1 من علك هذه المعارف » وقابلية إلى العمل ١‏ كين هن الاعتياد على 
بعض أشكال العمل » وبحث عن مظاهر الال1 كثر من تذوق التأمل . إنها 
استعداد عاط نشيط داخلى فى الكائن أ كثر منه ركام ثروات خارجية فسكرية 
أو مادية . إنها جو من التأثر اللدقيق المعقد حيط بالحياة كلها . وكا بشف امال عن. 
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الفكر فى الاشياء » فكذلك تنشف الحضارة عن الفكر فى التار بم » ولذا كان نصيب 
الجهود البذولة لتحقيق الخال فها عظيماآ . 


ومهما اختلفت وجهات النظر فى الحضارة فهى تبدو كسل8 متكائرة ومتنوعة 
الحلقات الكل ماأنى به الفكر الإنسانى عبر الزمان وللكان . ونا فإن الحضارات 
الخاصة تنوا كب وتنسسجم مع بمضما لتؤاف قارع الإنسانية وموها فى مختلف ميادبن 
الحاة ويمافها من أعاط مميشة وأخلاق وعلوم وتقنية وعفائد ونظل وآداب وفنون 
وأديان وفلسفات . وهكذا يحد الإنسان نفسه بالفكر عبر الزمان والكان . 

ومن غير المكن أن نتصور الفكر دون حريته لأن أعظم ماف الفكر حريته . 
إنها شرط إبداعه وإنتاجه » ولأنها نساعده على التحرر من قوانين الطبيعة » هذا 
التحرر صانم المضارة النشرية وإبداع الإنسان الاك . 

وسد . ففى هذا العالم لمنلاطم بالأفكار والعقاك . بل والوساوس والمواجس 
أيضاً وبالحرب والحوف من الحرب » تملك إنسان العصر الحاضر الضياع 
والعرق » بعد أن أصحت الحضارة مهددة بالدمار » وليس الفن التجريدى وأدب 
اللاممقول والقمصان السوداء الشييبة الشائحة إلا ظاهرة معيرة عن هذا القلق 
النفسانى الذى مخاص ذهن الإنسان فجعله يتساءل عن مصيره ومصير الحضارة الى 
أبدعها وشادها على مر الزمان بالجهد التواصل والممل الدائب الحثيث . ومن يجب 
أن الإنسان صانع الحضارة » يف موقفاً متناقضاً . فهو مخطى على الحضارة فى 
الوقت نفسه يهددها بالحطر والفناء والقضاء علها وعلى نفسه أيضاً » إذا ماركب مكن 
الطيش واستسل لغرائزه الحيوانية . وأفلت زمام القيادة من بده . 


ترى هل بق الإنسان أنيساً أم يعود وحشاً إلى حياة الغاب ؟ ! 


سس الصسخسمصص صا بعل عم لح سا 


5-1 ابراشير على طرغهار, 


أقدم إمبراطورية قامت فى السودان الغربى ‏ تفسير إسمها ‏ عناصر سكانها : 
السوننك ‏ حكومة البيض الأولى - حكومة السوننك - الماصعة غانة أو كومى 
صالح ‏ ما أسفرت عنه عمليات الحفر ‏ ظهور الإسلام وقدم انتشاره فى غربى 
أفريقيا ‏ قدم الإسلام فى غانة ‏ عو المدينة الإسلامية أو القس.م الإسلائى فيعاصعة 
غانة ب الحنيييون ‏ أهمية السادين فيغانة ‏ إسلام بوض ملوك السوننك ‏ دور 
للرابطين - قيام حكومة غانة الإسلامية وارتياطها بالخلافة العباسة ‏ أحوالما 
العامة : نظم الحكم وتقاليده ‏ الحياة الاقتصادية : صادرات غانة ووارداتها ‏ 
مجحارة اللع ‏ تقاره ومجارة الذهب 7 التجارة الصامتة ‏ نجارة الرقيق ‏ 
البناء الاجتاعى فى إمبراطورية غانة ‏ ترف الملوك ‏ التتريب والتصفيق فى التحية 
اللكية ‏ بض العادات الوثنية ‏ الحياةالروحيةوالثقافية الملاقاتالخارجية ‏ 
نهساية غانة ( #٠؟٠‏ م ) - اخهوريات الحديثة الى قامت فى أراضى غانة ‏ لم 
استعارت جمهورية غانة الحدرثة اسم الأمبراطورية التاريزة المريق ؟ 


آش 


2 # 
تبر إمبراطورية غانا التارئخية أقدم الإمبراطوريات الأفريقية القومية النىقامت 


بالسودان الغربى ؛ وقد بلغت هذه الإمبراطورية ذروة ممجدها خلال القرن الحادى 
عشر لللادى290 . 


ونظراً لندرة الوثائق الخاصة بغانة » فان المعلومات التداولة عن خْر تارخها 
اليست من الدقة محيث ,عكن الاعتّاد عليها » وتبدأ العلومات والعارف التعلئة تاررع 
غانة نتضح منذ القرن الثامن اليلادى فصاعداً ٠‏ .يقول الفع مود كست ء عن ماواه 
غانة الأوائل : 

« وتد بعد زمانهم ومكالهم علينا ولا يتأنى اؤرخ فى هذا اليوم أن ,تأنى بصحة 
شىء من أمورثم ,6 لع ما » ولم يتقدم لهم نارعم فمتمد عليه كفو | 


ساوج 
اشتهرت إمبراطورية غانا بهذا الاسم بالنسبة إلى عاصمتها مدينة غانة 8هقط 
أو عغقطقط4 2209 2 ويقول حولى :1117ناه0© عن مدينة ولاتا 01181818 ل وهى 
الواردة فيرحلة ابن بطوطة باسم «أبوالاان) - أنها ليست سوى محريف لكامة 
و غاناتا » »كا بنطقها السودء 640 وذلك تقلا عما ذكره ما رمول 8132001 فى, 
القرن السابع عش 0). والعروف أن مديئة ولانا » أنشأها أو عمرها السامون. 
الجافلون من أهل غانة , على أثر هجوم الصوصو علهم ( ١1٠١‏ ) . 
والراجح أنكلمةغانة » كان تأصلا » لقباً » بلقب به ملوك هذه الإسراطورية0١3>‏ 
والملاحظ أن هذه التسمية ليست لما 0 عربية 9©. يقول السكرى +« وغانة 
مية ة لمماوكهم واسم البلد أوكار ع .24202 ويقول ياقوت : « 200 لا أعرف. 
لها مشاركا من العرية » وهى ا بلاد الغرب » متصلة ببلاد 
السودان 220 وعنالقلقشندى : أن بلاد غانة تقع د« غرنى صوصو » وتجاور البحر 
الخيط الغربى » وقاعدته ‏ أىقاعدة هذا الإقلم مدينةغانة » وهى محل سلطان 
بلاد غانة 00 وعند الله ريزى : ومدينة ة غانة محل سلطان بلاد غانة 23١١2‏ , 
ولمؤرخ الغينى جريل ينات 2188 10[15111 »2 تفسير » بلاق ق مع الدلالاممه 
السابقة لعاصمة «غانا » » قال جيريل فى كتاءه عن غانا » تعنى كلمة غاءة » بلغة- 
السوتنك « القيادة المسكرية » » ثم صارت تعنى العاصمة » مركز القيادة » م اتسع, 
المدلول حتى صار يطلق على الإمبراطورية2930 . 
+ اد د 
أما عن أصول سكان إمبراطورية غانا التار مخية » فهناك أساطير #تلفة حول هذه 
الأصول » من ذلك ما وضح فى بعض وثائق قبائل الموسا » أن أهل غانة القدماء » 
كانوا بسمون أنفسهم التورد أو التوروث 2017002 نه 120ة13 وأنهم جاءوا 
أصلا من وادى دجلة والفرات » أى أن لهم أصولا أشورية وبابلية قدعة » ومعنى. 
هذا اناو م إلى المنصر الذى يرجع أصل موطنه إلى منطقةجبال طوروس » ووصل. 
ذروة محده فى التاريع فى وادى دجلة والفرات239 . 
والنسية إلى الأصول الشرقية أمر مألوف عند كثيرمن شعوب السودان الأوسط 
والغربى » وهى الشعوب التى اشنهرت فى التاررع وكونت لما إميراطوريات واسعة 4.. 


سس 7717 مس 
مثلمالى » وارثة غانة » وصنغى وارثة مالى » وكذلك عندأباطرة برنو وغيرم 2949 . 


والمحمق أن أهم القسائل التىتكون أغلب سكان إميراطورية غانة فى العصور 
الوسطى » هى قبائل السوتك 501212158 وهى من ف, روع «الاند » الأساسة : 
أى من مموعة الشعوب أو القبائل المتكلمة باغة « الماند 2290 . وتنفرد ت#وعة 
السوتتك : عن بقية فروعالماند الأخرى » بصفات جما نيةخاصة » وتقالد اجتاعيةمعينة . 


كان السوننك يمون فى الصحراء » م تركزوا بعد ذلك على حافتها الجنوبية » 
سيم شتير سم بر الساحل» حيث امتْرْجوا بالرير والفولانييق » وهم زراع مرتدطون 
بالأرض » غير أن هذا لم حل دون عملهم فى التجارة » ولعل اختلاط السوننك 
بغيرهم من المناصر ولا سما البربر » هو الذى غير بمض الشىء فىألوانهم حق أن 
الولوف يطلقوزنعلى السونتك اللقيمين فىحوض السنغال 1 :تسر كول أو سيرا كول 

6 أو ع1انكعمء5 أو 562-10116 وتمنى هذه التسمية عند الولوف : 
الرجال الجر أو الناس الجر 2165 268 مما يدل على أنهم لم يكونوا صريحان فى 
الصفات الزححة التقية . 

تضم مجوعةالسوثتك قروعا عتلفة #عترت سا شرع جما لاداماكن الق 
امت يها » أو تبعاً لأسماء العشائر التى برزت من بينها » أو محسب تسمية جيراتمم 
لهم . ققبائل البامبارا » وهى فرع من الماندنحو » تطلق على السونتك المقيمين فى 
منطقة منحنى النبجر » اسم ماركا 33212 أو ماركنك عكلعاعة]3 ويعرف 
السوتتك المقيمون فديا 828 ٠‏ غرنى هاسنة » باسم ديا كانك ععلصقعلة107 
نسبة إلى محل إقامتهم » ويبدو أن منطقة ديا كانت مركز مجمع للسوننك » ومنه 
تفرقوا فى شتى الجحهات بالسودان الغرنى » بل إن هذه التسمية » دياكانك » أطلقت 
على المستعمرات ال استقروا فها فى أعالى نهر غمبيا وفى فوتاجالون . 

وكذلك يعرف السونتك عند المغاربة باسم « أسوانك ٠‏ لتههوهة ؛ 
واشتهرت هذه التسمية على فريق من السوننك يقم جنونى مر النيجر » ونسب 
اللقيمون منهم فى مدينة ة طونى الام إلما » وهده السمية عربية إسلامية » انتملت 
3 غرى أفريقية ولذلك فهم يعرفون اسم الطوب كى 111211 . وؤمدئة جنى» 

ر السونتك بامم « نونو » نسبة إلى اسم أول عشيرة سوشنكية هاجرت إلى 


جنى . أما المجموعات القلة الى بقيت فى الصحراء » فاشتهرت باسم «الآزر» ١26‏ 

هذا » وقد استعملالفولانيون والهوسا والصنغى » تنسميات أخرى » أطلقتهاعى 
السونتنك وعى : أبجرا أووتقا ره70© أو وعكرى 01 72266وع2-15723 دع 1ه 177 
©1728313-15732166-6 وكانت هذه الجموعة قد هاجرت فما بعد إلى بلاد 
اللهوسا ً« ومدعى لك من أصل فارسى ( واشتكهرت المنطقة الى أقامت فها هله 
التسمية « ونقاره » » والعروف أن هذا الصطلح يطلق كذلك على الماند جو » ا 

أما تجموعة الدياوارا 2920353 الى استقرت فى منطقة كنجى 13281 » 
وهى أصلا من منطمقة ديا 1078 » فبالرغم من لغتها السوتكية» إلا أنها حتاف من 
الناحية التارخية » عن بقية المجموعات السو نتكية »كا أن مستعمرات هذه الجموعة 
التفرقة فى جيدعابا 61012852 وكيز 123765 وبافولاب 83113566 وغيرهاء 
تكلم بلغة القبائل التى أقامت بينها واختلطت ما . 

ومن أشهر أقسام السوننك الرئيسية » م يقول بنجر 83192862 تسعة » مى 1 

81556 السسيون‎ ١ 

؟ آل بكر 831316 

ح ب السليون 536 

ع الديالى 101861 

6م ل اأساحو مطعط[53 


ته الكايا 4 


55 الدوكورى 120116 
م - النياءالى 2131526 


به الدياورا 213012 وهؤلاء الأخرون » بنقسمون بدورثم إلى فرعين. 


ها : الساجوى 25206 والدابو 0 . 


والراجح أن هذه الأقسام : عبارة عن العشائر الكبرى أو الأسرة الكبيرة 
التى اشتهرت بين السو ننك » بدلل أن الحكومة السوتكية الوطنية » كان ملوكها 
من 1 ل 0 5 

وهناك أقسام أخرى ثانوية أو فرعية » منها :الجاساما 3553228 والتابورى 
06 والدياخابا 21318858 والفسورو تاكتدتاه858550 والفاديجما 7880188 
والدافى مكوط واليريق 8666 2169 الخ . 

لين ا 

وأول حكومة قامت فى غانة » حكومة من البيض» يقال إنها برع إلى حوالى 
القرن الأول الميلادى » ثم صارت ذات بأس وسطوة خلال القرن الرابع البلادى » 
والتواتر فى بعض المصادر أن حماعة من المهادرين البيض الساميين » جاءت من 
الشرق » أو من ثعالى أفريقيا » ومن برقة بصفة خاصة » واستقرت هذه الماعة فى 
منطقة أوكار «نقعااتة أو هعدخ 27:2 وسط جموعة من الز نوج تتكلم لغة الماندى » 
وأغلب هذه المجموعة من السوتك . كان 'زوح هذه اماعة أقر بإلى الهحرة السامية 
منها إلى الغزو الم للح » واختلطت هذه الخاعة بالوطنيين من السونتك » حت تغير 
لونها بطول الزمن » وأخذت لغة الوطنيين 5" . 

وفى وقت ما خلال المرن الرابع اليلادى » استطاع هؤلاء البيض أن يسطوا 
استطاع أن بؤسس دولة نواتها منطقتا كارا وروع1 وحوض 1005 ويطاق 
الغاربة اسم أوكار لدشمل حوض كذلك وظلت سلالته مح هذه الدولة حقق قرب 
هاابة المرن الثامن الميلادى 5 

بول دلافوس 101 وسدار 5127 أن هؤلاء اليض من اليهود 
السوريين الذي نكانوايقيمون فى برقة » وأنممهم ادن أسسوا حكومة غانة الأولى2© 
وعن السمودى أن حكام غانة الأول جاءوا إلها من الحدشة » وهم من جنس به دماء 
عرسة040) . 


والمحقق أن حكام غانة الأول من البيض » يمول السعدى : « وهم بضان 


سساا.ةث58 ند 


ف الأصل » د غير أن الشك حول أصوطم الغامضة » هل م من اليهود أم مهن 
البربر ؛ ويقول السعدى : « ولا نعلم أصلهم » » والراجح أنهم من البربر » الذين 
اختلطوا بالزنوج . وصلة قبائل البربر ببلاد السودان قدعة » ثم أن أهل غاءة أنفسهم 
يقولون » إن أسرة بربرية كان مح فى بلادهم منذ زمن بعيد ؟ ويقول بومان 
مقس بأن مؤسس حكومة غانة الأول هم : البيض الأفريقيون من البول 
أو من البربر اللبيين 2997© 2 ويقول مود كمت : « واختلف أى قبيلة هم كانوا 
منهاء قيل من وعكرى 050 ؛ وقيل ٠ن‏ ونكر 0», وهو ضعيف لا يصح 2 
وهل مدن الصنهاحة ؛ وهو أقرب عندى لأنهم يهولون فى لهم أسكع ٠‏ وهو حم 
فى اصطلاح سودان لقبآً » والأصح أنهم ليسوا من السودانيين والله أعلم » وقد بعد 
زمائهي9) . . » والخلاصة أن حكومة غانة الأولى من البيض » وأنهامن البربر 


وها أصول شرقية . 


والتواترعن عدد ملوك هذهالأسرة التى حكنت غانة : أنه بلغ نحو ع »ملكا »يقول 
السعدى . « وأول سلطان فى تلك الجهة هو قبمع » ودار إمارته غانة » وهبى مدنة 
عظيمة فى أرض باغن 0*0 ؛ قبل إن سلطتهم كانت قبل البعثة » وعلك ؟؟ ملكا » 
وبعد البمثة ملكها (١؟)‏ ملكا » وهم بيضان فى الأصل » ولا نعم أصلهم » 


وحدامهم عترنون 01 , 


على أن هذا الرقم ليس دقيقآً بدليل أن صاحب الفتاش » ذكر » أن من ح؟ 
من هؤلاء اللوك قبل البعئة النبوبة » بلغ عدده نحو ١.؟‏ ملكا 29© . وقد أوضح 
صاحب الفتاش كذلك أن كبمع » 15 ضبطه تح الكاف والياء واليم والغين ليس 
اسما » وإعاهو لقب . يقول :( وكبمع فى لغة وعكرى ملاك الذهب » ©59©. 

وأو رد صاحب الفتاش اسم ملك » كان يعاصر الرسول (صاعم ) أى فى القرن 
الأول المجرى والسابع المبلادى » زهو كنس ؛كاضطه . قال . «وحدثنى بعض 
اليلت أن آخرم كنسعى .. وهو املك فى زمن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم > 2540 , 


الخلاصة : لم .عرف » <ق الآن » فها أعلم » من موك الحكومة الأولى » الق 


2-00 
قامت فى غائة سوى ثلاثة أسماء أو اسمين ولقب » هى , كيمغ أو كبمع وكارا 
وكنسن( فتح الكا وكسر النون وفتح السين والعين وسكون الياء ) . 

5-5 ((كيمع )كان 2 فى وقت ما قبل القرن الرابع اميلادى . 

كارا حم خلال القرن الرابع المنلادى . 

: كنسعى كان يحي خلال القرن السابع اليلادى . 


وقد ظل ملوك هذه الحكومة محكون إمبراطورية غانة حتى قرب الماية العرث 
الثامن المملادى (05 


انسع تفوذ هذه الحكومة » حتى صار يشمل المساحات المتدة بين أعالى نهر 
السنغال وأعالى نهر النيجر » وذكر سبيت غفم5 أن إمبراطورية غانة زمن هده 
الحكومةكانت زراعية إقطاعية 29© , غير أن هذا لم محل دون اشتغالها بالتجارة 
واستخراح الذهب ؛ إذ أن عظمة غانة التارضية قامتعلى ثروتها من الذهب والتبادل 
التجارى وأن ملوكبها قد بلغوا من القوة والثراء » حيثصاروا يلقبون علوك الذهب» 
كا صارت بلادهم تعرف أَرَض الذهب72) : 

ولقد أفاض صاحب التاق ىوصق قوة غالة وسعة نقوذها: وعظية يعاو كبا 
وأورد أخاراً عن الملك كنسعى » اأعاصر للرسول (صلعم) » هى أقرب إلى الأساطير 
منها إلى الحقيقة » إلا أنها تصور » على أبة حال» عظمة ملوك هذه الدولة » ومدى 
ها كانوا عليه من ثراء وقوة » فهو يقول » مثلا : 


« إن له ألف خيل مربوطين فداره » عادة معروفة » إن مات واحد منهمفى صبح 
جىء نآخر مكانه قبل الساء وفى اليل كذلك » ولا ينام واحد منهم - أى من اليل 
إلا على زرية » ولا ربط إلا محرير فى عنققه وفى رجله » ولكل منهم آنية من النحاس 
سول فيها ؛ لا بقطر هن بولهعلى الأرض قطرة » إلا فى الإناء » لا فيليل ولافى نهار ؛ 
ولا ترى زبلا واحداً نحت واحد منهم واكل واحد منهم من الخدم ثلاثة أنفس » 
يجلسون محته » واحد منهم بكوم بعلفة » وواحد منهم لسعيه » وواحد منهم موكل على 
رصد يوله وحمل زيله 9504© , 


52ج سه 


وتعزاق يا المرن الثامنالميلادى 2 قامت أسرة من السونتك » وهى ع 
شو 68 أو 50886 » وبمحت فى طرد أسرة البيض الحا ككة » أو دولة ٠‏ 
كمع ؛ وكانت هذه الأديرة الجديدة تتح فى منطمة وحادو 010 ش52 شيف" 

ويحتمل أن أول ملوك الحسكومة السوتكية لم يكن من 1 ل سيدى الذين اشتهر 
أمرهم »وإعا كان من 1ل وكورىءوإن آل سيمى أزالوا هذهالأسرة السوتكية 
النافسة وحلوا مكانها » فقد ورد أن املك نتجو ى 12011101116 أتاعتادء8 كان 
ع حوالى عام ٠.ولام‏ . 

وصور صاحب الفتاش مهابة الحكومة الأولى تقوله : 


« ثم أفى لله ملكهم » وسلط أراذلهم على كير انهم من قومهم واستئصالهم وقتلوا 
جميع أولاد ملوكهم ؛حى سمروا بطون نسامهم ومخرجوا الجنين ويقتلونم. »4:0 . 

ظلت الآسرة التويكية الجديدة تحك إمبراطورية غانة حتى مطلع القرن الثالك 
عير البلادى باستثناء الفترة التى استولى خلالها المرابطون على عاصمة غابءة من عام 
كمءة -بيرء وام 64وقى عهد هذه الأسرة بلغت إمبراطورية غانة ذروة جدها 
وعظمتها واتساعها . ا اشتهرت بثراتها وقوتها . أما أعضاء الأسرة الهاربة . فد 
ايجهوا مع أنصارهم إلى بلاد تكرور. حيث اختلطوا بالتكاررة ٠‏ ويقال إن هؤلاء 
البيض المار بين ل يعودوا بيضاً . كاكانوا فى الأصل . إذ تغيرت ألوانهم حت صاروا 
أشبه بالزنوج . ححوا فى التحي السياسى فى منطقة تكرو . وظلوا أصحاب النفوذ حقى 
القرن الحادى عششر . عند ما هب الكاررة . وطردوا هؤلاء ااغتصبين . وقول بعض 
الكتاب إن هؤلاء الببض هم الذين اثتهروا فها بعد باسم الفولانين40) . 


وليس من العروف من ملوك الحكومة السونتكية سوى حمسة أسماء هى : 
نتجوى وتكلان وبلوتان وسى ومن بعده تكامنين «تلعممة اده وهو ابن 
أحت بسسى . وكان تتكامنين يساصر الكرى ( غ9١٠‏ م( وولى هذا لللك عرش. 
غانة حوالى عام همعه/ ٠١5‏ م أى قبيل فتح المرابطين لغانة بقلل 459) . 


> - تكلان طقاع111 . كان - حوالى مطلع القرن التاسع اايلادى . 


0-7 1 لكك 
م ل تلوتان أوبولاتان 801382 ده 1101485 وهو ابن السابق كان. 
بح حوالى عام 67م م . 
 :‏ بى 8605 تتوتى حوالى عام ٠١57‏ م ٠.‏ 
هو تنكامنين وهو ابن أخت السا بق » وى عرش غانة حوالى عام ٠١515‏ م . 
تح يا 


والظاهر أن لقب « كبمع » أى ملك الذهب » ظل يطلق على جميع ماوك 
غانة » سواء أ كانوا من الحكام البيض الأول » أو من حكام السوتنك السود » الذين 
حكوا منذ نهاية القرن الثانى الميلادى » بدليل ما ذكره صاحب النتاش » من أن 
سلطنة مالى لم يستقم أمرها إلا بعد اتقراض دولة كيمع » والواضح تاريميآ أن زواك 


واعل ثعول هذا اللقب يع ملوك غانة » هو الذى جعل بمض كتاب الغرب 
مخلطون » أمثال ج. يفر 57*65 .© ودى بدرال 2602816 26 ء ؤملوا كمع أول 
ملوك حكومة السوننك الزنوج من ال سيدى » وعى التق ورثت السلطة فى غانة بعد 
حكوفة اللعضضن الأولى ‏ مع أن الفع مود كمت .مول إن وكبمع من اللوك الأوائل. 
وقد قضى منهم عشرون ملكا قشل ظهور رسول أفله صلى ألله عليه وسلم 6 02 
ويقول السعدى : «وأول سلطان فى تلك الجهة ه و كمع ودار إماراته غانةع60؟» , 

والخلاصة أن لقب ملك الذهب أو قيمع » أطلق على جميع حكام غانة » أرض. 
الذهب منذ عهد الحسكومة الأولى حت اختفاء فانة من القارع فى القرن الثالث 
عشر الللادى . ش 


كان حكام غانة الجدد أقوى من أس لافهم البيض (41) إذ عملوا على توسيع حدود 
ملكهم » فق عهد هذه الأننوة نكت غانة “ على أودغست(47) , وهى عاعة 
إمبراطورية إسلامية سادتها من اللربر من قبلة للتونة » وقد تم فتح أودغست حوالى 
عام ٠.هية‏ م » ووضع حكام غانة علها حاكا " سونتكياً أسوداً » ورعا اتخذها ملك 
غانة ل إقامة له فى عض الأو قات ؛ ومنذ ذلك التار ع » أصبحت أودغست خاطعة. 


.لغانة وتدفع لما الجزية » حق منتصف القرن الحادى عثير تقرساً ؛ وكان <ضوعها 
لسادة غانة » من بهن الأساب التى دفعت اأرابطين فما عد إلىمداهمتما وعقابها جزاء 
.هذا الخضوء 440) ٍ 


ومن البلاد الحامة التق خضعت لإمبراطورية غانة » مدينة ولاته وأنباره وكوغه 
والوكن وسامة 0 وبصف السكرى أهل سامة » بهو له 2غ م سدون الب م2 وحم 
.حذق بالرماية برمون بالسهام السمومة » ويورثون الإبن الأ كبر مال الأب كله 450 . 


بلغت إميراطورية غانة ذروة قوتها واتساعها خلال اافترة من القرن العاشر 
اليلادى إلى قرب أواخر القفرن الحادى عششر » وثعلت من الأقالم الحامة » مجانب 
أوكار وهوذ » باسكورو ناتاتاء8385511 ووحادو فى الشرق وديارا 21318 فى 
الغرب وكانياجا 283نطهعة موطن الصوصو » فى الجنوب الشرق0**© والواقع أن 
مدى انساع إمبراطورية غانة » ليس معروفآ بالضبط » ولكن الحقق أن تفوذها 
كان واسعاً » ححيث أنها كانت صاحية السيادة والنفوذ فى جميع المساحات الواقعة بين 
النيجر والحيط الأطلدى ٠‏ وصارت أعظم قوة سياسية فى السودان الغرف » ويمكن 
القول بصفة عامة ؛ أنها امتدت من ناحية الثمال ٠»‏ وخضع لها أغلب قبائل الصحراء 
الجنوية 2 ورعا وصلت غزوانها إكن منطمة أدرار وامتدتثت دن أناحية الغرب إلى 
أعالى الستغال وفرعه باول 2335816 وحدود علكة اتكاررة ٠‏ ومن الشرق إلى 
قرب مبكتوء وجنوباً بغرب إلى أعالى النيجر وأءالى السنغال ومنطقة الذهب فى 
وثقارة » لكنها لم تتم فى وتتكنازة نيا توعناك' ان انها اموت فق مسن 
الأحمان إلى المشارف الثمالية عخمهورية غانة الحديثة » وهى القّ كانت معروفة من 
قبل باسم مستعمرة ساحل الذهب وإلى أطراف منطقة الغابات الاستوائية ؛. نحي 
افتربت من مواطن الوثنيين المعروفين فى الكتب العربية باسم «الكفار اللمامية» 
16 دعا ؟! يقول الإدرسى 2207 وعن المسعودى : « ونحت يد ملك غانة عدة 


.ملوك ومالك 594" . 


وحسبنا ما يقوله الفع مود كعت عن قوة ونفوذ إمبراطورية غانة وسعة 
.أملاكها . فقد نذكر أن إميراطورية مالى - وارثة غانة ‏ لم يستقم أمرها « إلا 


اهمد 


بعد راض دولة كمع سلطان المغرب كله بلا استئناء مكان ما منه ٠.‏ وسلطان مل . 


منْ عبيذه وخدمه ووزرائه 66004 , 


تننا اتنا نا 

أما عاصعة هذه الإمبراطورية فقد ازدهرت زمن حكومة السوننك الوطنية 
إلا أن تأسيها يرجع إلى عهد حكومة البيض الأولى ٠‏ ويقال إنها بنيت حوالى 
عام و.يم ا 8 وظلت تنمو بالتدريج 2 ونظراً لهدم الإسلام فى بلاد غانة 6892 فان 
حياً إسلامياً قام بماصعة غانة حتى صار مدينة كبرى قائمة بذاتها » وحسبنا الأوصاف . 
الدققة الى أوردها الكتاب العرب المسامون عن هذه المدينة وأقسامها .. 

يعو ل اليكوين.: 

وومدينة غانةمدينتان سهدتان » إحداها المدينة القى يسكنها السامون : ومدينة 
الك عل ستة أميال من هذه ونسمى بالغابة0”) والسا كن بينهما متصلة , ومبانهم 
من الحجارة وخشب السنط , وللملك قصر وقباب , وقد أحاط بذلك كله حائط 
كالسور . وحول مدينة الك قباب وغابات . . بسكن فيها سحرتهم » وثم الذين. 
يقمون ديهم » وفيها دكا كيرهم ت الدكون هو الصنم ‏ وقبور ماوكهم . ولتلك 
الغابات حرس , ولا عكن أحد د<ولما ولا معرفة ما فها , وهنالك سجون املك , 
فاذا سجن فها أحد انقطع عن الناس خيرة 2019 , 
ظ وتشبه هذه الغابة ما عرف عند الجرمان الأولين باسم الغابة المقدسة0*© وعن , 
الإدريسى : « غانة مدينتان على ضفق البجر الحاو » وهى أ كبر بلاد السودات. 
قطراً . وأ كثرها خلفاً وأوسعها متجرآ 2*0 . ويقول فى موضع آخر : « ولهم 
أى سكان العامة زوارق بتصيدون فبها ويتصرفون بين المدينتين مها2306 , 

وعن ابن الوردى : 

«هى مدينتان على ضفق النيل » ويقصدها التجار من سائر البلاد م60 ويقول . 
القلقشندىه إنهما مدينتان على ضفق نلهاء إحداها يسكنه المسامون , والثانية يسكنها 
الكفار م2050 . وعن المقربزى « وغانة مدينتان : إحداهما ,يسكنه المسامون. 
والأخرى الكفار 3694© . 


إصسبراطوريةغ_ارنةه 
سووهم ود اه تيه 2 
ع سال شدنع زوم عض استراد علزيرعا » 
ا - همود مدل ١‏ لها رر» 


وموقم مدينة غانة القديمة » موضع نفاش وجدل , ولكن أطلالا» تقع اليوم 
بالقرب من الحدود الجنوبية عخمهورية موريتانيا الحديثة » وتفع ضمنأراضى جمهورية 
مالى الحديثة . لقد أخطأ لبو الافريق حين قال » إن غانة هى نفس مدينة « كانو » 
الوائعة فى ثعالى بلاد الموساء بنحو ..» ميل2549 وظل هذا الخطا شائعاً عند 
الأورسين <تى ظهر كتاب كولى و0001 عام أ|4ما)» وأوضح نداقة موع عانة 
فى مكان ما جهة الغرب5"9© وهى على طريق القواقل الغرنى القادم من مرا كشن » 
والمكان الصحبح يبعد عن عبكتو ,عسيرة بضعة أيام إلى الجنوب الغربى من عبكتو 
وعلى بعد حو ألف ميل ثماللى حمهورية غانة الحديثة » ونحو ٠.٠‏ ميل شمالى باما كو 
.عاصعة جمهورية مالى الحديئة290 . 


قامت حفائر للبحث عن آثار هذه الدينة » التق كانت خلال الفرن العاشر 


سد بلاج لب 


والحادى عير الملادبين أعظم مدن الدودان الغرلى م كانت سوقاً عظيمة بين 
بلاد السض وبلاد السودان » فضلا عن أنها ملتق رق القوافل 1704© ., 

بدأت هذه الحفائر عام 19017 م على بد العالم الأثرى الفرنمى دبلاج 
فمثر على أطلال مدينة تدل على أنها كانت مزدهرة » وقال : إن هذه همى أطلال 
غانة » وأنها كانت تقع على جاني حيرة صغيرة » وحدد مكانها على بعد نحو مائق ميل 
غرفى مدينة جنى ونحو ٠‏ ملا مال شرق مدينة كوليكورو » الواقمة ثمالى 


مك04 , 


وفى عام 1915 قام حاك فر نسى لإحدى القاطعات وإسمه بونل ميزبير وحفر فى 
موقع فى النطقة الشهورة باسم « الساحل » جنونى الصحراء الكبرى » واقتنع بأن 
هذا الوقع محتمل أن يكون مكان عاصعة غانة » التى وصفها البكرى . استمر 
الحفر فى هذا الموقع المعروف باسم وكومى صا » وحدد بعده عن باما كو بنحو 
و .ب ميلا(205 وقد ساهم المعهد الفرنى لأفريقيا السوداء بداكار 17811 فى هذه 
الحفريات270 . 

نحدد الحفر عام بهعط9١ز‏ »> وم شف إلا عندما اندلمت نيران الحرب المالمة 
الثانية » وبمد عشر سنوات ء قام توماس ومولى 314172 (9غوة! ١66.‏ ) 
باعام العمل » ولفصاما عثرا عليه من آثار , على ضوء المعلومات الق. محممت 
أ ه2110 


أوصّم هذان الباحثان » فى ءام ١48١‏ ء أن الآثار الى عثرا عليها » ليست 
سوى بقايا المدينة الإسلامية أو القسم الإسلاائى من مدينة غانة » ودلت هذه الآثار 
على أن هذه المدينة كانت زاهرة ٠‏ وتشغل حو ميل مربع دن الأرض » وسكنها 
ها لاا يقل عن .# ألف نسحة , وهو عدد ضحم بالنسية لكان مدن اامالم الممروفة 
بومئز70 . 

والراجح أن هذه المدينة الإسلامية كانت مركز المكومة الإسلامية التى 
قامت فى غانة فى عهدها الأخير , أى عندما صار مالوك غانة على الإسلام70) وتشبه 
هذه اللمدينة الصنهاجية حاليا والمعروفة باسم سالو تحارى الواقعة قربمدية كانو 29742 . 


ارخ مس 


كفتك تقر تعن عددفن النازل والمساجد , ومن بين ما كشفه توماس , 
مو سستان أو مبنان كبيران , بحتمل أن أحدها كان بلغ فى الطول نحو + قدمآ 
وأن عرضه أو اتساعه بلغ مو مع قدمآ . وبه سبع غرف مفتوحة داخل بعضها 
البعض » وأن هذا المبنى كان يشكون من طابقين بينهما سلم . أما المنى الآخر فهو 
أكر من الأول . وكان يضم تسع غرف , ولا تزال على جدرانه الداخلية بقايا 
الطلاء الأصفر 20 , 

و .مثر على شىء من الذهب أو الفضة » ولكن عثر علىخزن كبير به أدوات 
مضتوعة مخ الحديد 6 وقد علق مون على هذه المكتشفات بأنها دليل ناصع على 
حضارة متقدمة » نما يدعم مقالة الزهرى عن شدة بأس أهل غانة لأنهم استخدموا 
الأسلحة ال+ديدية » وكان ذلك سيب انتصارهم على الجيران الذين كانوا حار بون. 
0 نا 

وما عثر عليه فى أطلال كومى صالح , حراب وسكا كين ورؤوس سهام 
ومسامير » ومموعة مختلفة من الآلات والأدوات الزراعية » وتعلق مارجريت شيف 
ان هذه لا بد وأنها صنعت عل 0119 كذلك عثر على مقص حديدى دقيق الصنع : 
رعا كان من أقدم ما عثر عليه من هذا النوع فى أية دولة 611 ووجد! فضلا عن 
ذلك كي ةكبيرة من الصنج الزجاجية , من الواضح أنها كانت تستخدم فى وزن الذهب 
وهناك كايا كثير ة من الأواتى الفخارية , تحمل طابع البحر التوسط ولالا قطعة: 
من الحجر اللون ء منها اه قطعة أو لوحا مكتوب علبها بض آيات القرآن الكريم 
بالخط العربى ء بِيما تم الأاواح الأخرى وعددها ع؟ لاوحا زخارف ونقوشاً20 . 


وكش فكذلك عن عدد كير من القابر , من بينهما مقابر ملكية » ومن 
بين هذه اللوحات شواهد قبور . 
وم يتم الفر بعد فى موقع كومى صالم, وعكن القول : إن هذا هو كل ما عثر 


عليه حتى عام هه م , ولم يمثر للآآن على شىء من آثار مدينة الغابة الوثنية , أو 
القسم الوثى] من مدينة غانة262 وبسبدو أنها اندحت فى المدينة الإسلامية وعفت. 


هما نهل رمى صا حمعا صر ! مبرا مرىرة عازه 
عن ومامى ومرف ) 


لعمر ) "ذاس ميزه كومى صالج 
عاصية ١ببإطُوري‏ غانه 


- 


١‏ - مغنص من الجريد ١‏ يعد من قرم ماعرّعل سنؤعه 
2 متصامرن صفتويسان سن سال : لسك كيين ٠‏ وسوس اليّ 


شاهد قير لسيدة عثر عليه فى أطلال سق صالمح 5 مكتوب 
والعبارة اللكتوبة ؛ 


فاطمة الطا (هرة) 
..٠‏ لطبك سيك 
ا د 1 ا 


سيد موبى 


اوم مسد 


آثار ها الوثزة » عندما نحولت حكومة غانة الإسلامية منذ نهاية القرن الحادى عشر 
الملادى . 


نندا تنا قن 


أما عن الإسلام وانتشاره فى السودان الغر 5 فالعمروف أنه بدأ ,نتشر منذ 
حوالى منتصف القرن السابع اليلادى أى بعد فتح مصر وثمالى أفريقة ؛ ول يكن 
الرابطون الذين قاموا بفشر الدعوة الإسلامية فى القرن الحادى عشر اميلادى » ثم 
الذين أدخلوا الإسلام تلك البلاد لأو ل مرة » بل إن حركتهم أدت إلى ازدياد عدد 
الداخلين فى الإسلام . 

فالصلة التجارية والثقافية قدءة منذ الأزمنة السحيقة » بين بلاد السودان وبلاد 
البعر التوسط » وقد كثرت مجرات السامين بعد ظهور الإسلام » من العرب واليربر 
1 بلاد السودان» وذلك منذ الفتح العربى الإسلاى لمصر وثعالى أفريقية . واحشكر 
التجار السامون عملية الاتصال ببلاد السودان لأسباب دينية وتجار 
أعداد كبرة منهم فى تلك البلاد . ش 


6 واستفرتث 


وهناك جهود إمبراطورية أو دغست الإسلامية وتفانى ملوكها فى نشر الإسلام 
بين الزنوج ٠‏ بلغت هذه الإمعراطورية ذروة قوتما وعظمتها خلال القرنين التاسع 
والعاشر اليلاديين » وقامت بدور كبير فى الدعوة إلى الإسلام قبل حركة المرابطين . 

والعروف أن أودغست مدينة سوتشكية الأصل » ولو أن حكامها من البربر من 
“قبيلة أتونة ؛ جهدت هذه الإمبراطورية فى نشر الإسلام » جنبآ إلى جنب مع 
تذشيط ح ركه التجارة بين بلاد السودان وثعالى أفريقيا » عبر الطرق الصحراوية ؛ 
وانسلعة المحامة المطلوبة لبلاد السودان عى اللح . يقول ابن حوقل : 


«من ناحية الإسلام ه2410 وفى موضع آخر تقول : ٠‏ 
« وملك أودغست مخالط ملك غانة 2000 , 


:وذ كر عن الك الأودغسق تسوتان أنه كان ديد التحمس لنشى 


ل 


الإسلام بين قومه وبين الزنوج الجاورين من ناحية الجنوب9» . وأن اليك تين 
بروتان اب وسو بق زان + الاودعسق كان قد بلغ من سعة النفوذ وقوة 
السلطان ما جمله سيداً على أ كثر من عشيرين من ملوك السودان » كلهم يؤدون له 
الجزية2»4642 وكان هذا الملك ع فى الفترة ما بين 25851 الوم . 

كل تلك جهود وصلات مباشرة بينالمسامين وبلاد السودان », لها أثرها لاشك 
فى دخول أعداد كير ة فى الإسلام قبل القرن الحادى عثشر . 

وفى مطاع القرن الحادى عثير اأيلادى » جاء إسلام ملك التكرور وأر جافه 
ابن رابيس (ت حوالى ؟م: ه/ ٠٠‏ م)؛ عنصرا؟ هاما فىازدياد انتشار الإسلام 
وهو صاحب الفضل فى إسلام أهل « سلى 6©05*0 من أعمال تكرور » ويقوله 
البكرى » أن لمسافة بين سلى وبين غانة « عشرون بوماً فى عمارة بلاد 
السودان 695024 . 


وليس من شك فى أن هذه الصلات التنوعة » وهذه الحهود البارزة » قد أدت. 
إلى انتشار الإسلام فى غرلى أفريقية » ولا كانت غانة جزءاً من غرف أفريقية » 
فلاريب أن الإسلام دخلها وانتثشر بين بنها » بدرجات متفاوتة . لكن لا نستطيع 
أن تقول إن البلاد كلها . . حكومة وشعباً » أو حكاماً ومحكومين » قد اعتنقت 
الإسلام » أو أن الإسلام صار الدين الرسمى لإميراطورية غانة . 

والراجح أن أعداداً كبيرة من سكان غانة قد اعتنق الإسلام » وأن مظاهر 
هذا الدين من الشعائر والساجد والثقافة وافلغة العزببة » قد وجدت طريقها إلى بلاد 
غانة فى زمن مبكر » قبل الرابطين . 

وهناك أ كثر من دليل على قدم الإسلام فى غانة ؛ فقد ذكر المكرى ( ات 
غة١١‏ م ) أن ضَ أمية أرسلوا جدشا إسلامياً لفتدم لاد السودان » فى صدر 
الإسلام » واستقرت ذرية هذا الجيش فى غانة وكا يتضح من مضمون عبارة البكرى 
أن سلالة هذا الجيش أهملت العسك بالإسلام » إلا أن وصول هذه الموجة الإسلامية 
إلى غانا كان اتصالا مباشراً فى وقت مكر . 


سد بتاكم اعلا 
وعبارة السكرى : 


« وبلادغانة قوم .سمون بللهدين » من ذرية الجيش الذى كان بنو أمية 
أنقذوه إلى غانة فى صدر الإسلام » وثم على دين أهل غانة » إلا أنهم لا ينكحون 
فى السودان ولا يتكسونمم فهم بض الألوان حسان الوجوه »660 . 

وقول القلقشندى عن إسلام أهل غانة : « وكان أهلها أساموا فى أول 
الفتتح 00 ثم إن عو الحى الاسلائى يعاكعة غانة » أوالمدينة الإسلامية » ليسمن 
العقول أن :كو قد ظهرت مرة واحدة أو خلال وقت قصير » محيث أصبحت تم 


اثى عر سد 2 وأنها صارت توطنا لعدد كبير دن ققهاء المسامين وعامانهم . 


شول السكرق 

« وددينة غانة مدينتان سهليتان إحداها المدينة الإسلامية النى يسكها المسامون 
وهى مدبنة كيرة فها إثنا عشر مسجداً » إحداها مجمعون فيه أى يؤدون فيه 
صلاة الجمة ‏ ولما الأنمة والؤذنون » وفها فقهاء وحملة علم » وحوالها آبار عذبة » 
متنااشرعون وعتبا كملوؤن المشيزوات 10 


ومن الظواهر البارزة فى تارم إميراطورية غانة » حت فى عهد السكومة 
الوئنية » أن المسامين لكثرتهم وأهميتهم وثقافتهم ونشاطهم » سواء أكانوا من 
السوننك الوطنيين أو من المستوطنين العرب والبربر » عتعوا باحترام واضح مرف 
قل الملوك الوثنيين » وعحرد عو القسم الإسلائى فى الماكعة ووجود إثنى عشير مسجداً 
به » دليل كبير على هذا الاحترام وهذا التسامح » وأ كثر من هذا أقام الك 
الوثنى مسجداً فى الحى الوثنى من الماكعة وهو « الغابة » لكى يؤدى فيه المسامون 
الوافدون عليه » شعائر دينهم » يقول البكرى : « وفى مدينة الك مسجد يصلى فيه 
من بفد عليه من المسامين » على مقربة من مجاس الملك )0:0 ويصف الككرئ 
االمك الغاتى تنكامنين بقوله إنهكان « مود السيرة ححباً للعدل » مؤثراً للسامين»2610. 


هذا ء وإسلام رعايا غانة قبل حكومتها » لم بحل دون تولى السامين أسمى 
الناصب فى الحسكومة » وحسبنا ما ذكره البكرى عن كبار رجال حكومة الك 
الوثنية . 


658 د 


لكن هذا لا يمنى أن يع موك غانة » كانوا على الوثنية » بل هناك رواية 
دو لارونسيير 20201816 1,3 126 ومؤداها أن الملك تلوتان أو بولاتان وهو 
ابن تكلان اعتنق الإسلام حوالى عام لام م » وأنه شن حرباً دينية ضْد جيرانه 
الوئنين992) , 

وإذا حت هده الروابة » فإنها لاتدل على أن ملوك غانة صاروا مساميق عل 
التعاقب منذ القرن التاسع الميلادى فصاعداً » بل الحتمل أن قلة منهم أسامت وأن 
غالبيتهم ظلت على الوثنية إلى أن جاءت حركة المرابطين9"؟) . 

جا المرابطون فى النصف الثالى من القرن الحادى عثشر الملادى » وقد بدأوا 
حركتهم فى الشارف الثمالية لبلاد السودان ؛ باخضاع أودغست عام م6١٠1‏ م» 
عقابا لها على خضوعها لحا كم سونتكى » وانحهوا بعد ذلك إلى مدينة غانة واستولوا 
عليها عام ٠١0/5‏ م » وعينوا عليها حا ما من مين . 

ومنذ ذلك الوقت » أى من أواخر القرن الحادى عتير الملادى » يمكن أن. 
بؤدخ لاميراطورية غانة الاسلامية ؛حى اختفامها من التاريج فى مطلع الهرن الثالثء 
عشر الميلادى » فقد أضحت حكومتها إسلامية » ويقال إن الملك تنكامنين السوتتى 
كان محم غانة عند فتح المرابطين لما » وأنه قبل الدخول فى الإسلام » والحضوع 
لسلطان المرابطين ودفع جزية » وأنه باسلام هذا الملك دخل عدد كير من سكان 
العاصمة وغيرها من المدن فى الإسلاء610) . 

والمحقق » أن الكثير من سكان إمبراطورية غانة » قد اعتنق الإسلام قبل القرن. 
الحادى عثير الملادى » وأنه مند نتح المرابطين لعاصمة غانه » ازداد عدد الداخلين. 
فى الإسلام يا أسلم ملوكها أو أضحى ملوكها مسامين » وأصبحت الحكومة إسلامية 
منذ ذلك الوقت 2579 . 

ومع أن حرة المرابطين أدت إلى إضعاف غانة سياسياً وأن سيادة الرابطين 
فى غانة أو تبعية غانة للمرابطين » لم تستمر طويلا » فسرعان ما مخلصست من هده 
السيادة على أثر وفاة أنى بكر أمير المرابطين /لم١٠١‏ م » وتفرق كلهم من بعدءلةة 
إلا آن هذه الحرك كانت بعيدة الأثر قى ازدياد انتشار الإسلام واتقوية العقيدة 
الإسلامية فى السودان الغربى عامة550 , 


واشتهر أهل غانة » وأغلهم منالسونتك » مماستهم للاسلام » و بالك ور السكبير 
الذى نهضوا به فى الدعوة إلى الإسلام [» إذكانت هذه العقيدة ذات أثر عميق فى 
حياهم الاجتاعمة » حتى إن بعض العشائر السوننكية » تكاد مختص بالعمل فى الدعوة ' 
إلى الإسلام فقط » بل إن كلة « سونتك » فى أعالى نهر غمبيا » استخدمها الماندنكا 
الوثنيون مرادفاً لكلمة «داعى» » تما يدل على الدور الكيير الذى لعبه السوتتك 
فى نثسر الإسلاء0٠22‏ . ووصف الغرناطى إسلام أهل غانة ومدى محافظتهم على 
أداء فروض الدين » بهوله : 

« وأهل غانة أحسن السودان سيرة وأجملهم صوراً » سبط الشعور » لهم 
عقول وفهم » ومحجون إلى مكة )20010 . 


ازداد عدد الداخلين فى الإسلام » واشتهر كثير من المدن الغانية » غير العاصعة 
بكثرة من فها من السامين » من هذه الدن غيارو 4201© » القريبة من نهر 
ال الأعق :»بول الحكرق قنوا . واوقها كثير من السادين .2009 , كزيك 
مدنة رسنى الوافعة غربى غمارو 4 إيسكنها المسامون 6 ه وما حولما تير ون 04 على 
قول صاحب أرب 620١59‏ . 

أما حكومة غانة الإسلامية » فد عملت على الاتصال المباشر بالخلافة العياسية 
فى بغداد وأججرت رعاياها على ليس العامة(20"*4 . ما أن ملوك غانة الإسلامية ادعو 
أنهم ينقسبون إلى البيت العلوى . 

شول الإدرسى : 

د وهلها ‏ أى أهل غانة ‏ مسدون » ومللكها فما يوصف »2 من ذرية 
صالم بن عبد الله بن الحسن بن على بن أنى طالب » وهو مخطب لافسه » لكنه حت 
طاعة أمير الؤمنين العباسى7*١21‏ . . وأشار ابن الوردى77'" إلى إسلام ملك غا نة 
الذى عناه الإدرسى فى مقالته » ويقول القرزى : «ومدينة غانة محل سلطان غانة » 
وبدعى أنه من لسل الحسن بن على » عليه السلام للك ” 
فقد ادعاها ملك مالى وارث غانة40١١2‏ كا أدعى ملوكبرنو أنهم من سلالة سيف بن. 
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يانزإفعوقنف بالف الضاط 


ذى بزن50"؟ وكل هذه أساطير إلاأنها تلق ضوءاً من ناحية أخرى » على أهمية 
علاقة الشرق الإسلامى بالإسراطوريات الإسلامية التى قامت فى غرلى أفرمّيا » 
وَخرْض تلك الامبراطوريات عق ارعاظيا التشارة الانثلانة + افصلا عرد أهرره 
الانتاء إلى الأصول الشرقية فى نظرها . 


ونظام السك فى إمبراطورية غانة » ملكى استبدادى » شأن جيع النظم القائمة 
فى الإمبراطوريات والمالك ااتى ظهرت فى السودان الغرلى والأوسط » سواء أ كانت 
فى عبدها الوثنى أم فى عهدها الإسلاى . 

والنظام السائد فى وراثة العرش هو توريث ابن الأخت . يقول السكرى عن 
هذا النظام فى غانة : 

« وستتهم أن الملك لا يكون إلا فى ابن اخت الملك » لأنه لا ريشك فيه أنه 
ابن أخته » وهو يشك فى ابنه » ولا ,قطع على حة اتصاله به 2١١04‏ . ويقول فى 
موضع آخر 

د ولا بلس الخيط من أهل دين اللاك غيره » وغير وللى عهده ©» وهو 
ابن أخته +011 . 


ابام ب 


والمعروف أن اللك السوتكى تنكامنين الذى ولى عرش غانة حوالى عام 
وه ه] ٠١‏ 5 »كان قد ورث املك عن خاله سى زمومع 203292 , 

وعلل السكرى هذه الظاهرة » ,توفراليةين فى أن الوليد هو ابن أمه » وهذا 
صصح لكن من العروف أيضاً » أن لهذه الظاهرة أصولا ترجع إلى التقاليد الوئنية 
القدعة » وهى التى تملى منشأن المرأة عند أغلب القبائل الأفريقية الوثنية » وبرزت 
عند السوتتك » وهؤلاء » كا سبق » فرع من الاندجو » والتقليد عام عند الأصول 
والفروع ؛ كذلك عرفت هذه الظاهرة عند قبائل البرير ولا سما الطوارق » وصلة 
هؤلاء بلاد السودان » ترجم إلى أزمنة موغلة فى القدم 22129 . 

وقد أضعف الإسلام ظاهرة ااتوريث لابن الأخت ٠‏ وابن البنت ولكنه 
لم تمض علها قضاءاً تاماً فى جميع الإمبراطوريات والمالك الإسلامية القى قامت 
بالسودان الغربى والأوسط » بدلل هَائها فى بعض المالك الاسلامية بالسودان الغرف 
وقد شهدها ابن بطوطة فى الفرن الرابع عشر فى مدينة سكده » فل تسمبه وعلق 
علها بقوله : « وذلك ثىء مارأيته فى الانيا إلا عند كفار بلاد طلبار امنود » وأما 
هؤلاء فهم مسامون محافظون .621١124‏ 

وحدث شده هذا فى إمبراطورية مالى عندما انتقل العرش إلى ابن البنت » 
وعلق القلقشندى على ذلك بقوله » بأن هذا العمل جاء « على قاعدة السجم فى عليك 
البنت وابن البنت 2062© . 

أما مكانة المرأة » فل تنسط بالإسلام » وإعا نظمت ء وظلت ميزلتها الرفيءة كما 
مى » بدليل انتساب أعظم سلاطين مالى إلى أمهاتهم مش كنكن موسى ( ت حوالى 
17 م) الذى نسب إلى أمه نانا كايجو 21112 وكذلك الشأن فى إمبراطورية بورنو 
مثل اللاى إدرس بن حفصة 04تم112:6 .1ت بام والماى داود بن فاطمة 
تستقسغه7 .2 زات حوالى 185 م ) 0 وهكذا. 


وكان ملك غانة ينظر فى جميع شئون الإمبراطورية ؛ مهما كانت صمته ومقدرته 
ولاقته » أورد السكرى خيرا عن الاك سى الذى أورث عرشه لابن أخته » مؤداه 
أنه ولى العرش وهو ابن 0., سنة وأن بصره قد كف فى أواخر أيامه » فكان يكنم 
ذلك عن أهل تملكته « ويم أنه ببصر وتوطع بين يديه أشياء فقول هذا حسن 


سس رج سب 
وهدا قبست » وكان وزراؤه بلدسون ذلك الناس »2152© . 


وأما الحسي الحلى » فكانت الإمراطورية مقسمة إلى ولايات أو تمالك » يقوله 
ابن الوردى : كان لملك غانة « ممالاك عديدة فها ماوك من تحت 53 0# وكا 
كان للعاصمة وال أو حا كم كان لكل من الولايات أو المالك الخاضعة اغانا » حا كم 
أو ملك ؛ ومن أشهر الولايات » أوكار وهمى نواة إبراطورية غانة » وكذلك هوذ » 
فىالوسط » والمالك البربرية فى الثمال » وديارا وتا كانت 2217© فىالغرب وباسيكورو 
فى الشرق وواجاد وكاناجا ويغن 2520 فى الجنوب والجنوب الشرقق ٠.‏ 

ومع أن نظام الحم يقوم على أساس المركزية » إلا أن بعض المقاطمات أو 
الولايات » كان الج فنها وراثياً فى أسر معينة » حت إذا أحست هذة الولايات 
بضعف فى السلطة المركزية بالماصمة » ثارت واستقلت » ا حدث عند دذول 
المرابطين » غانة عام 1٠874‏ م » إذ استقلت كل من ديارا وكانياجا وجالام » ولم يعد 
نفوذ السوتنك باقناً إلا فى أوكار وباسكورو235492 . شْ 

وكاو موظئ املك ومستشاريه ووزرائه من المسامين حت فى العهد الوثنى » 
إذكان المسامون أ كبر طبقة مثقفة سواء من الوطنيين السونتك » أو من هاجر من 
العرب والبربر واستقر فى غانة90"١2‏ وشجع على ذلك نشاط التجارة وازدهارها 
وتوفر فرص العمل فى حكومة غانا » فضلا عن توفر الأمن للدة تقرب من قرنين » 
فقد كان لإمبراطورية غانة فرق من الحرس محوب الصحراء"23 ولهذا أ كر الأثر 
فى عو الدينة الإسلامية وازدحامها بالصفوة من العلماء والثقفين » وقيام المدارس 


العرببة الإسلامية فيه20191 . 


عد 60 مس 


ومن تقاليد الحم فى إمبراطورية غانة » تلاك الهالس التى يمقدها المللك للنظار 
بنفسه فى الظالم ٠سواء‏ أكان ذلك فى العهد الوثنى أم فى العبد الإسلاتى » وواضح. 
فبها الأثر الشرق » ويصف البكرى هيئة جلوس الك للنظر فى الظالم » ويقول : 


ووهو ‏ أى ملك غانه الوثنى - مجلس للناس والمظالم فى قبة » وحوله عشسرة. 
أفراس شاب مذهبة ووراءه عشرة من الغامان » حملون الحج 21510 , والسيوف 
المحلاة بالذهب » وعن عينه أولاد ملوك بلده - أىماوك الأقاليم والولايات الخاضعة 
له قد ضفروا رؤوسهم على الذهب » وعليهم الثياب الرفيعة » ووالى الديئة ‏ 
أى حا م أومحافظ العاصعة ‏ بين بدى الملاك جالس على الأرض » وحواليه الوزراء 
جلوساً على الأرض » وعلى باب القبة كلاب منسوبة ‏ أى أصيلة ‏ لا تكاد تفارق. 
موضع اللاك محرسه » فى أعناقها سواجير 2232 الذهب والفضة » يكون فى الساجور 
عدد رمانات ذهب وفضة » وثم نذرون محلوسه بطبل يقال إهد(١؟21‏ » وهواحخشة 
طويلة منقورة » فيجتمع الناس 20559 ب 

ومن التقاليد فى مواكب الللك أن بعض الحيوانات كانت تتقدم هذه الوا كب 
مثل : « الفيلة والزراريف وضروب من الوحوش التى فى بلاد السودان » م 


يبول الإدرسى م 


وويصف الإدرسى هيئة ركوب الللك المسلم للنظر فى الظالم . فيقول : «وهو أعدل. 
الناس فما ممح عنه » ومن سيرته » قربه منالناس وعدله فيهم » له حملة قواد يركبون 
إلى قصره كل نوم 2 ولكل قائد منهم طبل يضرب على رأسه » فإذا اجتمع إليه 
جميع قواده » ركب وسار يقدمهم وعشى فى أزقة الدينة وداير البلد » فن كانت. 
له مظامة أو نابه أمر » تصدى له » فلا بزال حاضراً بين يديه حت يقغى مظته » ثم 
يرجم [ لقره »وطق اكواده:4 قاذ كان شد النضر #'وسكن حر التتعين © اركب 
مرة ثانية » وخرج وحوله أحناده فلا يدر واحد على قريه » ولا على الوصول إليه ». 
وركوبه فى كل بوم مرنين سيرة معاومة 5940© . 


وقد أشار الإدرسى بهذا الوصف » إلى ملك كان ع خلال القرن الثالى عفر 
الملادى ) وهو ساحب القمصى الذى بؤرخ لينائه عام ٠‏ أه ه ١١.‏ 6 5 


ااه" سم 


ومس ناحية القوة الحربية » اشتهرت امبراطورية غانة بقوة جيشها وكثرةتعداده» 
شول ابن الوردى : 8 ولا ملك صحم ف حنود وعدد وعدد وج وشكؤون 
أغلب الجيش الغانى من القبيلة أوالعشيرة التى تنتمى إليها الأسرة الالكة10؟ ومع 
أن خيول غانة » ا يقول البكرى قصيرة » إلا أن جيشها عرف بقوة فرسانه40؟6. 

إذا احتفل ملك غانه » بنتهى جيشه إلىمائق ألف » منهم رماة أزيد منأر بين 
ألف ؛ وحمل غانه قصار جرا(55© . 

تلح هذا اليش بالأسلحة الحديدية » ممامكنه من الانتصار على جبران غانه 
السروف والحراب والرماح والناجر فضلا عن القوس والنشاب » وذلك على حينكان 
أولئك الجيران بحاريون بقضبان من الأ.نوس6214:0 . 


بد د 


وعن الحياة الاقتصادية فى امبراطورية غانة » الثابت أن عظمة غانة الثار نخنة 
وشهرتما وثراءها ؛ إا ترجع أساساً إلىأرباحها التجارية الطائلة » يقول ابنالوردى 
عن غانه وجارما : 

)0 وهى أ كر بلاد السودان وأوسعها متجراً ) وثم فى سعة من الملل 2 وشصدها 
التجار من ساير البلاد )2410© » . 


ثم إن موقع إمبراطورية غانة ؛ وموقع عاصمتها كومى »؛ على حدود الصحراء 
الجنوبية » وفى أقصى “مالى منطقة الزنوج » قدجعلها حلقة اتصال بين الثمالوالجنوب 
كا أن محكمها فى طرق القوافل الؤدية إلى مناجم الذهب الكبرى فى جنوبها الغربى» 
أفادها وأثراها0؟1© . 

أضحت مدينة 5 صا 5 1 سوق فى بلاد السودان » زمن ازدهار 
إمراطورية وق الور فها عدد كير من التجار البيض ومحكنوا فى التجارة 


ص 1 ا سب 
السودانة » وأهمها الذهب والرقيق » وكان من بين التجار عدد كبير من التجار 
المصريين » ويقال إن أحد التجار المصريين هو الذى اشترى كتلة الذهب الكيرى 
التي كان ملوك غانه محتفظون ما فى قصورجم 2150© . 
تاجرت غانه مع جميع المدن المامة فى ثمالى أفريقية مثل طرابلس وأوجيلا 
وورقلان وسجاماسة » واعتيرت المدن الثلاث الأخيرة ثغوراً للصحراء الكبرى » 
وهى التى أمدت بلاد البحر التوسط بسلع غانه وفى مقدمتها الذهب4:7) 


كانتإمبراطورية غانة تصدر الذهب والرقيق والجلود والعاج والسكولا والصمغ 
والعسل » وكذلك القطن والقمس40© ؛ وينسب إلى حكومة غانة الأولى إدخال 
زراءة القطن وصناعة النسيس فضلا عن بعض الحدوانات الأليفة » منها الثيران ذات. 
الأقتاب » بل إن امبراطورية غانه فى كر عوها » وصفت بأنها إمبراطورية زراعية. 
إقطاعية21450© . والدورة الزراعية فى غانه اثنتان ؛ يقول الكرى : وثم «,زرعون 
مرتين فى العام على ثرى النيل2410© كذلك عندهم الأبنوس الجيد ؛ ورواية صاحب. 
المغرب « عندثم اليتون الجزع الحيد 000 


وتستورد غانه االللح والنحاس الأحمر والفواكه المجففة » ومن بينها الغعر » 
وكذلك استوردت الودع والمسا جح وأدوات الزينة » وكانت هذه السلع توزع 
في جميع أرجاء بلاد السودان » والمعروف أن صناعة المسا يم كانت من الصناعات 
الأساسية فى مدينة سونا حيث نهضت ونشطت من أجل التجارة مع السودان ». 
وتوجد مصائد للمرجان عند شواطتها647. 

على أن أثم ما صدرته غانه هو الذهب والرقيق » وأثم ما استوردته هو اللح . 

يشول دافيدسون 108710502 

2 تقع غانه بن مناجم المليح فى الشمال ومناجم الذهب ق الحنوب م 6.9 
واشتبرت أودغست بتصدير الل حإلى غانه » يمول ابن حوقل : « وحاجتهم إلى ملولك 
أودغست ماسة » من أجل الملح الخارج إليهم من ناحية الإسلام » فإنه لا قوام لمم 
إلابه ٠‏ بلغ الجل املح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين وثلثائة 
دنار 0126© كان هذا الملح يستخرج من مناجم تغازة فى الثهال » ويحمله التجار. 


له "١5‏ ب 


الثارية فى طريقهم إلى لاد السودان220© و أهم طو ائف التجار التى عملت مع غانه 
جار .. مسحامامرة 4 عول ياقوت : 


0 220 هذه المدئة ح أى سعلناضة ب من أغنى النامن وأكثرم مالا » 
لأنماعلى طريقهن ربدعانه الى هى معدن الذهبء ولأهلها جرأة على دخولما )ل 


ناطى 


قر 
« حمل التجار إليهم حجارة اللح على امال » من المح المعدنى » فيخرجون 
من بد يقال لما سجلماسة » آخر بلاد المغرب الأعلى » فيمشون فى رمال كالبحار 
ويكون معهم الأدلاء ؛ متدون بالنجوم وبامال فى القفار ومحملون معهم الزاد 
لستة شهور » فإذا وصلوا غانه ؛ باعوا الماح وزنا بوزن الذهب »؛ ورعا باعوه وزنا 
بورق أو 1 كث عل قدو كثرة التجار وقلتبه (754©, 
حصلت غانه على ر وة طائلة من الضرائب الى فرضتها على السلع الداخلة 
إلى بلادها » والخارجة منهاء وقد أقامت نظاماً دقيقاً للجمارك2262 » وكان لامسامين 
فى غانه خيرة واسعة بالشؤون الالية ؛ ولذلك استعان بهم ملوك غانه مند المهد 
الوثنى » حتى كان منهم من أثعرف على الشئون امالية للحكومة22050© . 


لزان ملك عانه ضرسة قدرها دناران ذهب على كل حمولة هار مدن الملم 
بدخل بلاده 2 ودناران عن كل حمولة مرج من دياره 4 وعمارة الكرق : 

والكهم على حمار الملح دينار ذهب فى إدخاله اليلد وديناران فى إخراجه » 
.وله على حمل النحاس حمسة مثاقيل60170 وعن حمل المتاع عششرة مثاقيل 6806© . 


وكانت مدينة تسكده الواقعة شرق النيجر» مشهورة بإنتاج النحاس من مناجمهاء 
.وصدرته إلى جميع بلاد السودان الغربى والأوسط » وكذلك كانت تصدره إلى 


مهسر 02 

وأما محارة الذهب » فهى الى كانت مصدر الربح الكبير لامبراطورية غانه » 
مع أن غانه لم تسيطر على المنابع الرئيسية للذهب فى منطقة وثقاره » إلا أنها تحكات 
.فى الطريق الؤدية إلها » فضلا ع نأن بلادها معت بعض اناجم ولاسرما مناجم غيارو . 


ث5 لد 

يقول الإدريسى : « وتتصل مملكته . أى ملكة صاحب غانه ‏ بآأرض 
واقاره » وهى بلاد الثير الذكوزة »الموصوفة كار وطيياً 0 »ع وفى موطع 
آخر يول : « وشرق غانه » أرض ونقاره » أرض لتر » بينهما مانة أيام » وى 
جزيرة كيرة محيط بها النيل000؟ . 

والواقع إن هذه المنطقة لا تقع شرق غانه كا يقول الإدرسى ٠»‏ بل مى تقع 
فى حنويها الغرنى » والقصود بالنيل هنا الستغال » وتقع هذه المنطقة بين فروعه العليا 
بإخوى وبافنج وفاليمى2729 . 


يقول ماجور دثهام ستقطنة2 .2 : « تطاق كاسة وقاره ةو ضهن0 
06 :له على كل مناظق الذهي ؛ وعلى جميع القادمينمتها» . والواقع أن هذا 
المصطلح أطاق كذلك على قبائل الاندئجو ولاسما على قبيلق أو فرعى اليولا 
8 والسوتك . 


وتشملل منطقة ونقاره أربعة أغالم مى : بامبوك علتاطسة8 الواقعة بين 

إزؤافد: السنفال العليا باخوى وبافنج وفاليمى » وبور 81026 عند أعالى نهر تكسو 
50ةأكلطة' رافد النيجر » ولوبى 10081 عند أءالى نهر فواتا واشانق داخل 

#هورية غانه الحدثة . 

والراجح أن كلة و تفاره م عناها كتاب العرب ووصفوها بأنها أرض الذهب» 
أبعض هذه الأقاليم وليست كلها 2©039, 

ولكثرة ماحصلت عليه غانه من الذهب ؛ وصفت ن أرضها كاها ذهب » يقول 
ابن الوردى : 


« وأرضها كلها ذهب ظاهر » وأهلها ,ستخرجون الذهب ويصنمونه كاللان » 
ونسافر إليها التجار من سجاماسة فى مغارة محو اثنى عشير يوماً »65540 1 
المسعود : « ونحت بد ملك غانه عدة ملوك ومالك فيها الذهب ظاهر على الأرض 
إستخرجه أهله ويعماونه مثل اللبن » وظفر ملوك غانه بأ كبر نصيب من هذه 
الثروة <ق قال ابن حوقل « وغانه 0 من على وحه الأرطن من ماوكها » عا 
الددبه من الأموال . .2390 المدخرة من التير الثار » 22750 , 


عد 85 سلب 


وأوضح المكرى أن هناك أنواعا من الذهب » لستصفيها الك لنفسه » وكرك 
مادونما لرعاياه » حت لا بنحط سعر الذهب أو تضعف قدمته » وعبارته ,صدد الذهب. 
المستخر 3 من منطقة عبارو . 

وأفضل الذهب فى بلاده2572؟ ماكان عدينة غيارو » وبينها وبين مدينة األلك. 
مسيرة ة كانية عع 0 » فى بلاد معمورة شبائل السودان » سنا كو متصلة » وإذا 
وحد فى جميع بلاده الندرة82 ©0٠١‏ من الذهب استصفاعااللك لنفسه » وترك منها اللناس, 
هذا التير الدقيق » ولولا ذلك » لكثر الذهب بأبدى الناس حق هون » والندرة: 
تكون من أوقة إلى رطل ؛ ويذكر أن عنده منه ندرة كالحجر الضحم )2557© , 


قام ملوك غانه وارها » بدور الوسيط بين منتجى الذهب فى الجنوب وبين 
العرب فى الثمال » وهؤلاء بدورثم باعوه لأوربا » وكانت الأسواق الأفريقية مى 
مدع الرئيسى للذهب بالنسبة لأوربا قبل كشف أمريكا . 

500 

ركان السودان أعظم مصدر للذهب إلى عالم البحرالمتوسط فى العصور الوسطى » 
حق تم شف أمريكا )17١(»‏ ولقد اعتمدت الدول الأوردة على الذهب الوارد 
إلها عن طريقغانه اعتادا كبيرآ(171) كا كان الذهب الواصل إلىمرا كش » عنصيراً 
هاما فى اقتصاد تلك البلاد خلال تلكالعصور (172). 

أماكيف حصات غانه ونجار غانه وكذلك تار الغارية الدين سبوا تجار غانه » 
على الذهب من منتجيه فى أعالى السنغال » فإن ذلك كان تم عن طريق ما اصطلح على 
نسستهبالتحارةالصامتة أواك.ادلالصامت 0 *2غ881-طصصتناط «ه 15206 غم16زم 
1 8 

ويمنى هذا الصطلح التعامل والساومة أو لمبابعة ‏ على قول السءودى - بين 
أقوام لا يعرف أحدهم لغة الآخر أو حرص أحدثم على الاحتفاظ بسر منابع ثروته , 

فآ من النبب والسطو » أو لأن قومآ من السذج يتعاملون مع قوم أدت حوادث. 

التعامل معهم إلى انعدام ثقتهم فههم .. 


ذهب محار المغارية بسلعهم من الساجج والو دع والصنوعات واللح وغيرها إلى. 
١‏ رمق صال , عاسمة غانة » وفيها محدون زملاءم وعملاءثم الغانيين فى انتظارثم 6 


عد 8" مه 


مخرج المع » ويسيرون نحو عشرين يومآً إلى أعالى السنغالك » وفى أماكن معلومة » 
يضرب التجار بطبولهم إعلانا على وصولهم بالبضائع » ثم يضعون سلعهم فى أ كوام 
أو مقادير معينة على شاطىء اانهر » ومختفون » وحينئذ مخرج الزنوج العراة ويضعون 
محوار كل كومة أو مقدار من السلع ما برونه نظيراً لها من الذهب 2 ثم #تفون » 
فيظهر التجار» وإذا اقتنموا شيمة الذهب حملوه وانصرفوا بعد أن يضريوا بطبوهم 
إتذاناً بانتهاء التبادل أو السوق » وإذا لم يقتنعوا بالذهب الوجود » ل يقربوه وتركوه 
واختفوا مرة أخرى » فيحرج الزنوج ويزيدون من آيات الذهب » وتتكرر عملية 
وقد حاول التحجار مرة أن تعرفوا ا عن منابع الذهب 4 ففقيضوأ على أحد 
الزنوج ؛ وعدبوه حىق مات ولكنة دون أن يصررح شىء ؛ ومن أحل هذا الحادث 
ظل الزنوج الوطنيون عتنعون من الظهور والتعامل مع أوائك التجار نحو ثلاث 
سنوان حى اضطروا لاسةعناف التعامل لسحب شدهة حاحتهم إلى للم صفة خاصة 5 
وقد أورد السعودى وصفاً لاتجارة الصامتة بصدد حدئه عن #لكة غانه قال : 
«وملكها أى ملك غانة ‏ عظيم الشأن ويتصل ببلاد معادن الذهب » وبا 
منهم أمم عظيمة ولهم خط لا بمجاوزه من صدر إليهم » فإذا وصلوا إلى ذلك الخط » 
جعلوا الأمتمة وال كسية عليه وانصرفوا » فيآنى أولثك السودان ومعهم الذهب » 
مر نه عند الأمتمة وينصرفون ويأتى أحصاب الأمتعة » فإن أرضام وإلا عادوا 
الفر قل من أهله سواء ؟ ورعا رجع التحار بعك زوالهم حتفين 4 فوضعوأ التران 
فى الأر ض فيسيل الذهب » فيسرقه التجار ثم بر بون لأن الأرض كلها ذهب عندمم 
ومعدن ظاهر 4 ورعا فطنوا 7 فخر جون فى اثارهم وإن أد ر كوم قتلوثم «2 اطفنة 


اقد أورد هيرودوت ( ت حوالى 45٠‏ ق .م ) وصف مثل هذا النظر فها كتب 
عن تجار القرطاجنيين قدعاً فى الذهب » وفى نفس المنطقة هن غرب أفريقية ©17) 
وسدو أن هذه الطريّة كانت مألو فة فى كثير من أجزاء أفريقية » وشرح التجار 
العرب وكذلك جار اليربر من صنهاجه للرحالة كاداءوستو ( فى الفرن الخامس عشير 
لليلادى ) أن هذه التجارة لازالت هى السائدة ؛ وكذلك وصفها رحالة آخرون . 


لك كت 

على أن التجارة الصامتة لم تكن من خصائص غرب أفريقيا وحده » وإعا عرفت 
فى محارة الحربر كذلك فى القرن الأول الميلادى ؛ مارسها الرومان والصينيون عند 
شاطىء أحد أنهار بلاد بارثيا 18طاة2 ؛ كذلك شهدها الرحالة الصينى فاهين 
صزءع 53-8 ف القرن الخامسال.لادى فى جزيبرة سبلان ؟ ويقال إن هذه التجارة 
كانت أمرا مألوفاً فى نيحارة الذهب فى الحبشة خلال القرن السادس اميلادى ؛ وفى 
العصور الحدئة » لازالت صور من هذه التجارة عارس بين أقزام اللكوانشق نه 
وبا إلى اليوم1190© , 


وأما تحار الرقيق فد راج تكذلك وجنت منها إمبراطورية غانة أرباحاً طائلة » 
وكان ف الناكقة اروف صا مسوق رانحة مده التحارة » وعون السوق بالعبيد عن 
طريق الاقتناص من الحدود الجنوبية » حيث يوجد الزنوج البدائيون » وتمل أهل 


السودان الغربى والأوسط فىتحارة الرقق فىجيع بلاد السودان بين الحيط الأطلسى 
والبحر الأحمر . 


وحصات غانة علىرققها بصذة أساسية من القبائل التوحشة التىعرفت فىالكتب 


العرية باسم الدمادم دو صده2 أو اللمايين صتعنآ سيعنآ فيقول البكرى : 


2 ملك اللدعدم غرنل غانةع» َ كاون ما وئع لم 4 وحم ملك 5 وملوك 
نحت يده » وعنده قاعة عظيمة » عليها صنم اموا دوا 

ويهول الإدردى : 

و وحلوب رسدى أرض للم » وبغير عليها أهل برسبى وسلى وتكآرور وعاة ش 
التجار إلى سائر الأقطار » وإذا بلغ أحدثم الحلى فى أرض للم » وشم وجهه وصدغه 
.بالنار علامة لمم » وفى موذع آخر يقوم الإدرسى : 

« وحنوبت غانة أرض الكفار اللملمية 6 . 
ونظراً لحاحة بلاد السودان إلى الاح وأهمية ذلك » كان العبد يباع أحيانا بكنية 
من للح له اتعدق قدر حجم قدمه » قعد أورد الشنقيطى تصدد أبحارة بلاده شتقيط أ 
من أعمال سوس الأقصى بالغرب - فى الملح مع بلاد السودان » أن محارة أهل 
شنقيط كانت رإلحة وأن « أعظم ما يتجرون به املح إلى السودان » يقال إن العبد 
كان يباع محذائه » أى نعله » أى أن الملح بقطع على هيئة اللوح الكبير فيشد بالحبال 
ويوضع على ظه رامل فإذا صار إلى السودان » حمل نحت قدم العبد منه مقدار نمل » 
:فيكون قدمة له ) . . 
وذ كر كذلك » أن هذاكان فى الزمن القدم » ثم حدث باتساع التجارة وكثرة 
وصول سلعة اللح إلى بلاد السودان » أن صار العن الألوف للعبد أو الأمة هو حمل 
حمل من اللح قال : 
وحمل امل يباع فى عبد أو أمة ‏ وكل ما عند السودان باع فى اللح كالخيل 
.وااشاب تح واازرع والعسد 34 وهال إن كانوا بدعون أولادمم فيه 0 وكاقع 1 
* 6 3# 

قام البناء الاجماعى فى إمبراطورية غانة على النظام القبلى » شأت غيرها من 
الإمبراطوريات واليالك التى قامت بالسودان الغربى والأوسط » غير أن قيام حكومة 

كراد مسيطرة » ساعد على اضعاف التناحر بين القبائل »كا أن الإسلام وتمالعه 


كانت 1 كبر عامل فى اضعاف المصبية القيلية وأن ل محها » فبفضل الإسلام والثقافة: 
العر ديه ة الاسلامية » اتصل الغاننول أرق الحضاررات الانسانية المعاصرة وه الحضارة. 
الإسلامية . 
اسمها فى بعض جبهات حوض السنغال مرادفاً لكلمة « داعية 119" , 

ولا كانت قسلة السونتك هى مؤسسة إمبراطورية غانة » وأن اللكية فى بعض 
عشائرها » امتازت هذه العشيرة عن غيرها من عناصر سكان غانة » فكان منها 
أغلب جدش الإمبراطورية وكثير من كبار أعوان املك 


أما أعمال الناس فى إمبراطورية غانه » فتنوعت بين الزراعة والصناعة وممارسة 
بعض الحرف الأخرى » قما نشيه التخصص » قثلا اشتهرت عشيرة كرروما 1 
بالعمل فى صناعة الحديد » فاشتهجرت هى وغيرها من عمل فى هذه الصناعة باسم 
د قسلة الحدادئن (13©» والمعروف أن صناعة الخديد قدعة فى غرف أفريقية ولاسما 
انة (20178 عكذلك اشتهرت بعض القبائل عمارسة الزراعة » عملا أساسيا لما 
وغيرها بالحما ته وأخرى فى الرعى » والصيد وهكذا 208:0 . 

وهناك طبقة التجار » وهى طبقة تمتازة » وتضم كثيراً من المسامين الوطنيين. 
فضلا عن العرب والبرير القدين استقروا فى كومى صا وغيرها من الدن التجارية 
الحامة مغل ولاه 20812 . 

ين كنن 

ونظراً لشهرة غانة بثرامها » عتع ملوكها باانصيب الأوفى من هذا الثراء فضلا عن 
الترف والسعة » وكانت مصالح اللوك وذوي, هى للفضلة داعا ؛» وهذه ظاهرة عامة فى 
يسع الإامراطوريات الى قامت بعرلى أفر بها ' فالعامل المشترك ينها جيعا 4 
هو استغلال الرعابة لصاح نذا 5 ين المستبدين . 

كان ملك غانة ,ستصى الجيد من الذهب لنفسة 21459 , يل كان لبعض ماوكها' 
امسامين قطعة ذهب ضخمة فى قصورهم » استخدموها مر بط ليولهم » واختلف فى 


.وزها ما بين ثلائين رطلا وطن » كا اقترن بمساكثير من الأساطير » واشتهرت 
.وعرفت فى معظم أتحاء المالم 80ت , 
وعمارة ان الوردى : « وفى قصره تيرة واحدة من الذهب كالصخرة العظيمة » 


وو ات 6 بط ع وه بط قر س الللك 16 23882 , 
وكها قب تن ومو دادر 


وول الإدر إسى . . م والذى بعامه أهل الغرب الأقصى عاما يقيناً لا اختلاف 
“فيه » أت له فى قصيره لبنة من ذهب وزلها ثلاثون رطلا من ذهب تبرة واحدة » 
خلقها الله تعالى خلقة تامة من غير أن تسبك فى نار أو تطرق 4 له » وقد تمر فها 
“تقب وهى مربط لفرس الملك » وهى من الأشياء الغرية التىليست عند غيره ولا#صت 


وقد تصرف بعض ملوك غانة المسرفين فى هذه القطعة » فيال إن بعض التجار 
المصريين اشتروا هذه القطمة » ويقال كذلك أن وزنها يبلغ حو طن 21417 . 


وقد وصفا الأدرسى قصر مللك غانة » الذى بناه عام له ه/5١ا١‏ م2 
.وما به من زخارف فقال : « وله قصر على ضفة الذل 212192 » قد أوثق بنيانه » 
.واه إتقاأنه » وزينت فمننا كة تهروب من التمعوشات والأدهان #عمسيات 
الزجاج و 1682 وكان طراز هذا القصر وما به من زخارف ونقوش وألوان و نحف» 


قد استوردت من مصر وسوتا وصهلية 852ت) , 


ونظام تحية الملك » هو المألوف عند غيره من ملوك السودان الغربى » وهو نظام 
النتريب وهى ظاهرة من العهد الوثنى » وتقضى بان يضع القادم على المنك التراب 
على رأسه » غير أن المسامين فى غانه لم عارسوها » فكانت تحيتهم لوك غانه الوثنيين 
بالتصفيق بالدين . 

يمول البكرى : « فإذا دنا أهل دينه ‏ أى دين الملك الغالى الوثنى ‏ منه 
دوا على ركهم ونثروا التراب على رؤوسهم » فتلك تحيتهم له .. وأما السامون » 
:فعا سلامهم عليه بكون باليدين 05# 


وعرفت هذه الظاهرة عند ملوك مالى السامين » وشهدها ابن بطوطة و 


سيم ه13 حي 


تمحبه2©1610 . وانفرد ملوك غانة وولاة عهودم بزى خاص عيرثم عن ساكر الرعايا ». 
فضلا عن أنواع الللى القى ييزينون با . 

يقول بها البكرى : « ولا يلبس الخيط من أهل دين الملك غيره وعير ولى 
عهده 21604 وفى موضع آخر » يذكر البكرى : « وملكهم يتحلى يحلى النساء 
فى العنق والذراعين وبجمل على رأسه الطراطير المذهبة » عليها عمائم القطن 
الرفشعة 2332# وعن الإدررسى فما بلسه ملوك غانا « أزار حرير ,توشح به أوردة 
يلتف بها وسراويل فى وسطه ونءل شركمى فى قدمه » وله حلية حسنة وزى كامل. 
ستيه اقانه فق ماروالا لكي 

أما زى سائر أهل غانة » فهو 5 يقول البكرى : « ملاحف القطن والخحرير 
والديباج على قدر أحوالهم 60 ويقول الإدريى : « ولاس أهل غانة الأزر 
واللونا الا تتت لخلل 

إلا أن الك يتفق مع رعاياه» فىمظهر واحد وهو حلق الشءر » يقول اللكرى : 
« وثم أجمع محلقون لحامم » واسؤثم يحلقن رؤوسين »23513 . 

تلن بذ نا 

ومن التقاليد التق سادت فى غانة الوثنية و أن شابتها الأخبار الأسطورية : 
اختلاط الللك برعاياه وسمره ممهم » يذ كر الفتاش عن ملك غانة الوثنى » وأسند هذا 
إلى كبمع » أى ملك الذهب » أنه كان « مخرج بعد عشاء كل ليلة لسمر مع قومه 6 
ولا مخرج حق مجتمع عليه ألف حزمة - أى حزمة حطب - ويجمعوها فى باب 
دار تملكته » وبوقد بىته نار» ويشتعل مرة واحدة » ويضىء له ما بين السماء 
والأرض » ويشسرق البلدكله » ثم يأنى ويجاس على منصة الذهب الأحمر . . ويأمر 
بعشرة 1 لاف من الوائد ويا كلون » فكو انا كل فق تم الآ كل » يقوم ويدخل 


ولا يقومون حقى تصير الحزامات رماداً » ثم يقومون » وهذا على الدوام )21510 . 


وهناك ها عرف باسم 2 2 الماء ) » وهو نوع دن نظم القضاء أو التحكم ف 
العهد الوثنى » شرح البكرى هذا التقليد بقوله : 


( وسلاد غانة حم الاء » إذا انهم أحد بسرثة أو قتل أو غير ذلك » عمد أميتهم 


سس الحا سما 


إلى عود فيه حرافة ومرارة ورقة » وص عل.ه دن إلاء قدراً ما» وسقاه الهم » 
فإن رماه من جوقه » عل أنه برىء وهنء بذلك » وإن لم برمه وبق فى جوفه » 


حت الدعوى عليه 36 , 


ومن عادات الدفن فى العهد الوثنى » دفن الملك ومعه المقربون إليه من حدمه » 
فضلا عن طعامه وشرابه وحليه » ولمذا شيه فى بلاد الشرق القدم . وقد أفاض 


اللكرى: فتوصق هذا القلف» قول : 


د ودياناتهم الجوسية وعبادة الدكا كير أى الأصنام ‏ إذا مات ملكهم 
عدوا له قبة عظ.مة » من حشب الساج ووضعوها فى موضع قبره » ثم أتوا 4 عل 
سرير قللى الفرش والوطأ » فأدخلوه فى تلك الفبة » ووضعوا معه حليه وسلاحة 
وآنبته الى كان بأ كل ذيها وبثرب » فأدخلوا فها الأطممة والأشربة » وأدخلوا 
معه رجالا كن كان مخدم طعامة وثيرابه » وأغاتوا عليه باب القبة » وحملوا فوق 
القبة الحصر والأمتعة » ثم اجتمع الناس + “قردهوا فوقا بالترات عق تاق كالجل 
الضخم » ثم مخندقون حولما » حت لا يوصل إلى ذلك الكوم إلا من موضع واحد » 
وهم محدبون لموتاهم الذبااعح ويقريون لم الخمور )0 © . 

ويبدو وضطوح الأثر الششرق القدم فى هذا التقليد » فقد وجد عند ماوك 
السومريين القدما 67012ع, كا وحدت صور منه عند الفراعنة 8 كذلك وحد هدأ 
التقالد عند ملوك كانسنا ص1 مم دون الهوسا وذلك قبل اعتناقهم الاسلاء0©, 

: نَ : ب مف 


غير أنه عندما صارت الكومة الغانية إسلامية منذ نهاية القرن الخحادى عثر» 
اختى هذا التقليد و<لت التقاليد الإسلامية » وعثر على شواهد لقبور عليها بعض 
آيات القرآن السكرجم ؛ فضلا عن دعوات لصاحب القبر » وذلك باللغة العربية59"© , 

ا ا د 

ومن ناحمة الأحوال الصحية فى إمبراطوية غانة » فهذه لم تسكن ملامة لسكنى 
الأجانب الذين لم يتعودوا عليها » وهذا أمر واضح ؛ لسبب عدم ملاعة الناخ فى تلك 
البلاد لغير أهلها » واعدم وضوح واحب الحكومة فى العناية بالصحة العامة » وكان 
اللكرى صادقاً حين قال : 


7 ا ا 


وغانه بلد مستوبية ‏ أى موبوءة ‏ غير آهلة » لا يكاد يسم الداخل فيها من 
امرض » عند امتلاء زروعهم » ويقع الوتان فى غربائها عند استحصاد الزرع)(4:©. 


نيا يننا يه 


وفى الحباة الروحية والثقافية » برزت الاثار العربية الإسلامية » وأوضح 
ما كانت فى الماسمة كومى صا والدن الزاهرة الكيرى أمثال ولاته وئيمه 


وأودغست . 


وقد ضمت غانه منذ كر تارخها » وحق قبل أن تتحول حكومتها إلى الإسلام » 
نحو اثنى عشر مسجداً » ألحق بكل مسجد مدرسة لتعلم القرآن وقواعد الدن واللغة 
المرسمة » 5 أن القسم الإسلاتى من العاحعة كان مليثاً بالعلماء والفقهاء والأعة(*:) 
وكذلك كانت ولاته ونيمه » وأودغست التىكانت مراكز ثقافية عربة إسلامية 
كا كانت مرا كز لنشسر الدعوة الإسلامية . 


كانت اللغة العربية عى لغة العبادة والثقافة الوححدة فى اللاد » وهذا نجاف 
كونها لغة التجارة الستعملة فى التبادل التجارى والكاتبات » واحتلت هذه اللغة فى 
غانة وفى غيرها من بلاد السودان الغغرنى والأوسط المكانة التى احتلتها اللغة اللاتينية 
فى أورم فى العصور الوسطى » بل زادت علها إذ بقبت اللغة المرية بتلك البلاد لدة 
للدين والثقافة حتى فى العهد الاستعمارى » بينا زالت اللغة اللاننية #دريجيآ أمام 
زحف اللغات الجرمانية القومية بأوربا فى تلك المصور » أ كثر من هذا » شد 
بعض اللسكتشفين والستمرين فى مطلع العصور الحديثة بن إلام سكان غرفى أفريقيا 
باللغة العربية » يفوق إلام أوربا باللغة اللائينية فى المصر الوسيط0*") , 


أقبل الأفريقيون السلدون على مناهل العلم العربية فى حماس تلقائى » بسبب 
ما اتصف به انتشار الإسلام واغته م نتسامح وفضائل » وبفضل ما امتاز به المسادون 
من العرب واليربر الذين استقروا فى غانة وغيرها من بلاد السودان » والذين اتصلوا 
بتلك البلاد » من كفاءة وخيرة فى شت اليادين الاقتصادية والإدارية فضلا عن 
الخحانب الثقافى » إذ كان المسلمون عثلون حضارة رفيعة ومدنية سامية بدليل استعانة 
ماوك غانة الوثنبين بهم فى أجل, أغ. ال ")© . 


ومن ناحمة العلاقات الخارجية » أبرزها الملاقات التحارية والثقافية » ومى 
العلاقات الق ربطت غانه سلاد البحر المتوسط » فقد كان ذهب غانه ووارثتها مالى » 
عنصراً أساسياً فى اقتصاديات ثمالى أفريقية بصفة خاصة » وكذلك بالنسبة لأوربا 
وعلى الأقل قلى كشف أمر يك (2*8) . 


ومن البيوت التجارية التى ساهمت فى تنش.ط هذه الملاقة » على محو منظم » 
شرك المقرى جداً الكاتب المعروف أحدد بن مد المقرى المتوفى عام ١١#‏ م » 
وهو صاحب كتاب نفح الطيب » ومحتمل أن هذه الأسرة بدأت أعمالها التجارية 
منذ القرن الثانى عثير الملادى أى قبل نهابة إمبراطورية غانه عا يقرب من قرن » 
وكان لها مثلون فى مدينة ولاتا الخاضمة لغانا وقد تهد هؤلاء المقبءون فى ولاما 
نهابة إمبراطورية غانه على بد الصوصو عام +.؟٠‏ » وهحرة العلماء والتجار المسامين 
من .كومى صا إلى ولاته بعد دخول الصوصو(ة*© , 


وظهرت غانه فى الخرائط التى صدرت بأوربا فى العصور الوسطى عن مدرسة 
ميورقه » فنى الخريطة القطالونية أو الأطاس القطالونى لابراهام حكرسك 
0ه ) تمضنا ( 3-5 ظهر ت مدنة نمه 82 اعشارها المر 57 
الرئيسى لإمبراطورية غانه 508ن1© كذلك ظهر اسم غانه 662608 على 
خريطة فلادست 2068685 77111 ( ١41‏ ) » وأشارت هذه الخريطة أيضآ إلى 
أمير المرابطين بام 82065 267 والقصود به الأمير أبو بكر الذى قت غانه 
٠١/4‏ ومد ملك المرابطين إلى <نوى الصحراء0١١©‏ , 

وازدادت علاقات غانة مع بلاد الالح الإسلاتى الشرقى فى عهد الحسكومة 
الإسلامية الى قامت فى غانه منذ أواخر القرن الحادى عشر المبلادى ولاسما بعد أن 
اتصل ماوك غانة السامون بالخلافة العباسية ور بطوا أنفسهم بها » وقامو افى بلادهم 
كمثلين للخلتفة العبامى » بل ادعوا النسب العلوى10١2©‏ فانتثيرت التقاليد الشرقية 
فى غانة » ومنها لبس العامة » 15 أن صلة مصرالم تنقطع بغانه وغبرهامن بلاد السودان 
الغربى والأوسط » فإن مصر تمع على طريق الحاج ؛ وظلت أهمية مصر قاعة #النسة 
لبلاد غربى أفريقية » رغم اضطراب أحوال السرق الأوسط منذ أواخر القرن 
الحادى عششر يسبب الصراع الداخلى فى مصر أواخر العصر الفاطمى ثم حاول الخطر 


حك 


الصليى الاستممارى سلاد الشرق الأوسط مند عاميةية ٠‏ ام ومحاولة قادة السامين توحد. 
الخهة الإسلامية للحهاد ضد الءدو الشترك » وهى الحاولة الى بلغت ذروة النجاح 
2 عصر صلاح الدين المتوفى عام.9١‏ ام » أى قرب لها بة إمبراطوية غانة الإسلامية . 

و<ق بعد سقوط غانة . ظل ححاجها عرون بالقاهرة » وقد شاهد ابن <لدون 
بعض حجاج كومى صا فى الما هرة عام .ةا م) وم فى طريههم إلى الج ١‏ 

#4 © * 

أما الجيران الأفريقيون الأقريون إلى غانة » فكانت علاقتهم بها أقرب إلى 
الصراع المستمر منها إلى الهدوء والاستقرار » ولا سما تلك للمالك الى ضعت لغانة 
وكانت تدفع هما الجزية » لكنها تتحين الفرصة الخروج علها » من جيران غانة 
الغربيين » مملكة التكرور » وهذه استطاعت أن محتفظ باستقلاكها وقوتها ضد 
توسع حارتها الشرقية القوية » وكانت مملكة تكرور أسبق من غانة فى اعتناق 
الإسلام » وازدهرت فى المرن الحادى عثشير إلى أن طوتها إمبراطورية مالى ومن 
بعدها صنغى2119©. وهناك ملدكة سلى الإسلامية التى استطاءت أن #تفظ باستتلالها 
أيضاً كا أن تملكة ماسنة فى الحنوب الشرقى من غانة » وملوكها من الفولانين » 
وأغلب سكانها من البرير والفولانيين » م مخضع 5-0 

وفى جنونى غانة تقع تملكة الصوصو فى كانياجا » وهذه خضءت لغانه ودفمت 
لها الجزية لكنها لم تخاص لما إذكان الصوصو حنئذ على الوثنية » بينهما كانت غانة 
حافلة بعدد كبير من امسامين » ولذلك عند ما داهم المرابطون غانة عام 5لا١٠‏ م » 
استقلت كاناجا » وأضحت هى الخطر الأ كبر على غانة فما بعد ؛ وأما مملكة مالى 
ذلك الؤقة فكت ميزه عن عا ول يكن تخطرها فنتوشم عند 

ومن أقوى مما لك البربر الحاوة لغانة من ناحية الثمال » ملدكة أودغست حيث 
تسود قبائل اتونة القوية » ومع أن غانة استولت على أودغست حوالى عام ١٠.وه‏ م » 
إلا أنها استعادت استقلالها بعد صراع طويل19© . 


لعا لجا لون 


حاءت مهابة إميراطورية غانة واحتفاؤوها عن 0 التا ريم السيام.ى 2 غرلى 


جد عابنت 


أفريقيا فى مطلع القرن الثالك عثير الملادى » غير أن عوامل الإمهيار بدأت قبل. 
ذلك بأمد طول » وأولما عامل طبيعى » بدأ قبل القرن الحادى عثير » وهو الجفاف. 
التدر حى الذى حل بالمناطق الواقعة شمالى.حوض السنغال » نما حمل الناس على الهجرة 
والتفرق 2©١14(‏ وجاء العامل الآخر وكان حاسماً » وهو الغزو الحرنى لبلاد غانه » 
وما يمقبه عادة من اتفلات زمام السلطة واختلال الأمن فالداخل و روج الافازات 
أو المالك الخاضمة لغانة » وتطلءها إلى السلطة والسيادة . 

وعكن تعسيم 
قرب نهابة القرن الحادى عثر » إلا أن غزو المرابطين لم يؤد إلى اختفاء غانة » 
وإعا أدى إلى حول حكومة غانة إلى الإسلام ما أن سيادة المرابطين على غانه 
أو نفوذتم فيها لم يستمر طويلا » فد استطاع السونتك أن يستعيدوا استقلاللهم عقب 


الغزو الحربى إلى ثلائة فصول » أولما استيلاء المرابطين على غانة. 


وفاة ابن بكر أمير المرابطين عام /الم ٠١‏ م . 

والذى اقترن بفتح المرابطين لغانة » هو اضطراب الأمن وتزعزع الولاء و 
السونك من قل المالك الخاضعة لمم » وثانيها غزو الصوصو فى مطلع القرن الثالث 
عشر » وهو الذى أنهى إمبراطورية غانة » ثم جاء الفصل الأخير قبيل منتصف 
النصف الأول من القرن الثالث عثير » وذلك على بد إمبراطورية مالى النسامية 
فى كامحايا وكان 000 لخر كم الصوصو : 

تعرضت غانة لزحف امرابطين » إذكانت وثنية ملوكها الماصريئ قد حعلتها 
هدفاً من أهدافهم للقضاء عليها وتعمم المقيدة الإسلامية فى ججميع أنحاد بلاد 
السودان » بالإضافة إلى مطامع المرابطين فى ذهب السودان وثرواته الأخرى . 

دأ غزو بلاد السودان جنوبى الصحراء الكبيرى فى حياة ابن ياسين 
(ت ١أهغ‏ هوه ٠١‏ م( القطب الأروحى لخر كك المرابطين وإميراطوريتهم 4 واشتد 
الضغط والإلحاح على غانة زمن إمارة ألى بكر بن عمر اللمتوى (ت مموه/م 
لاخر ١‏ ا : 

تم المرابظون مدائة أودغست عامهه ١٠ام‏ وعاصو هأ على حضوعها لاميراطورية 
عانة واستسلامها لها يدقع الحزية وشول سيادة السوننك »؛ وثرة من ان 3؟) 4 
وبعد أن فرغ الرابطون من أودغست ؛ انحهوا إلى كومى صال عاكعة غانة نفسها 


مس /ا ند 

«واقتحموها عام 1١74‏ ام وأقاموا عليها حا كا مم29 . ومنذ ذلك الوقت صار 
ملوك غانة مسامين ؛ سواء كانوا تابعين للمرابطين حت عام مم١‏ ١م‏ أم اتفصلوا عنهم 
سد ذلك العام » وهو سنة وفاة ألى بكر زعم المرابطين » وأعلنوا تبعيتهم للخلفة 


العيامى فى غداد مباشرة(14), 


أدى هذا الغزو إلىخروج بعض امالك الخاضعة للاميراطورية » وإعلان استقلالها 

ححيث لى تعدسلطة ملوك غانةالسامين نافذة إلا فيمناطق أوكار وباسيكورء وديارا1"©. 

كانت الصدمة الثانة هى القاضية على الوجود التارنخى لإمسراطورية غانة » 

أما فتم المرابطين السابق » فلم يترتب عليه زوال غانة ؛ جاءت هذه الصدمة القاضية 

على بد قبائل الصوصو الوثنية فى ذلك الوقت 5060 أو 8080 أو 81 دا8 » 

.والصوصوفرع من الفولانيين » هاجر من بلاد تكروروكون طبقة حا كلة فى إقابم 

كاناجا 13288صدةك1 التاابع لاميراطورية غانة » وظل حكام الصوصو يدقءون الكزية 

الحكومة غانة فترة طويلة » حتى إذا كان قفتم المرابطين لغانة عام 5١٠1م‏ خرج 

الصوصو وأعلنوا استقلاطهم و اتقصاطم عن غانة وأخدوا يتوسعون فما حولم حت إنهم 
انترزعوا إقلم ديارا من غانة الإسلامية أواخر القرن الثالى عصر0*"" , 


وفى مطلع القرن الثالث عسر » استولى أعظم أباطرة الصوصو وهوسومانجورو 
نانناق ل قتطناة على الماحعة كومبى صالم عام #.؟1 م(١")‏ وبذلك أنهى الصوصو 
سيادة الماوك الغانيين المسامين » فتفرقوا فى البلاد» كم أن عدداً كيراً من المسامين 
.من سكان العاكعة الغانية » هاجر بزعامة رجل اسمه الشيخ إسماعيل » وانجهوا إلى 
لذن و لأنا6 1 بيت أقاموا مركزاً تجاريا للم 
حتى صارت من أعظ المرا كز التجارية فى السودان الغرلى0"""© . 


» وسرعان ما ازدهرت هذه لمدنة 


وسع سومانجورو إمبراطورية الصوصو وتوجه حو الجنوب حيث توجد دولة 
للاند نحو النامية فكايجابا وعى التى اشتهرت باسم امبراطوريةمالى » ويتقالإنسوما مجورو 
تل أو لاد اللك الماندجى « نارى فامغان » تطسقطعممنهة" .1 (<؟ من حوالى 
3 - إلى حوالى 18٠‏ م ) من أسرة كيتا ؛ وكانوا اثنى عشر ولداً » إلا أن 
أصغرثم قد أفلت من القتل » وهو الذى اشتهر باسم د مارى جاطه » أى 
نوك لأس 


سس بيه د 


على أن نهاية إمبراطورية الصوصو وسومانجورو نفسهجاءت على,د مارى جاطه. 
الذى ضم جميع أملاك الصوصو عا فها أراضى إمبراطورية غانه إلى إمبراطورية 
الاندجو وذلك بمد واقمة حربية فاصلة عام مس؟١‏ م كيرينا عند و0اسلكة ؟ 
ومحتمل أنها تقع ثمالى كوليكورو فى أعالى نهر النيجر . 

وفى عام ٠‏ 1+4 م لجح مارى جاطه فى تدمير مايق من كومى صا عاصعة غانه. 
وهى الى أفل نحمها منذ هحرها السامون على إثر غزو الصوصو ؟ وتدمير العامة 
فى عام .9م هو الفصل الثالث أو الحلقة الأخيرة فى اختفاء إمبراطورية. 
غائنه92"© , 

للع تنا نا 

تلك كانت نهاية إمبراطوربة غانه الإسلامية ؛ أما التهوريات الحديثة الى قامت 
على أثقاضها » أوحت أجزاء منها » فبى حمهورية مالى (استققات )١9+٠‏ وحمهورية 
موريتانيا ( اساملت «كة١ا‏ ( 1 

بق أن نتساءل : 


لى اتخذت جمهورية غانه الحدئة اسم «غانه » وهو اسم إمبراطورية. 
انه التار خة ؟ 

الراجح أن جمهورية غانه الحديئة استعارت هذا الاسم التارمخى العريق من. 
باب التيمن باسم عرءق لأول إمبراطورية قومية أفريقية قامت بال ودان الغرلى » 
أقامها شعب أفريق وطنى» هوشعب السوننك أوقبائل السونتك . لقد امح تجهورية 
غانه هذا الاسم من أجل الهأل بعودة الجد القوى الأفرءق السابق . 

ثم إن أراضى امبراطورية غانه القدعة » تيعد عن حدود جهورية غانه الحديثة 
نحو أاف ميل » إلا أن هناك احتالا » بأن حدود إمبراطررية غانه السابقة قد وصات 
إلى الشارف الشمالية لحدود حمهورية غانه الحدثة , ثما يفسر حرص جمهورية غانه 
على هذا الاسم » ورعا رأت جمهوربة غانه الحدثة أنها أول مستعمرة إمجليزية ظفرت 
الاستقلال فى غرى أفريقية فى > مارس 1960 م » فهبى من أجل ذلك أجدر بأن. 
تحمل اسم أوف إمبراطورية أفريقية قامت فى غرى أفريقية . 


ا 

ومن الا<هالات كذلك » فى تعليل اتذاذ جمهورية غانه اسمها ؛ ما توائر من أن 
أسلاف قبائل الآكان 8182 أغلب سكائها حمهورية غانه الحالية » كانوا يتميمون 
عند الحدود المنوبية لإسراطورية غانه القديعمة ؛؟ وأنهم هاجروا من تلك المناطق إلى 
أراضى جمهورية غانه ( ساحل الذهب سايقاً )2590© فى الفترة ما بين المرن الثالث 
عشر الميلادى والسابع عششر » أى منذ تدهور امبراطورية غانه السايقة على بد 
الصوصو فى مطلع القرن الثالث عششسر » بل يقال إن أوائل المهاجرين من الأكان 
تحركوا من غانه على أثر دخول امرايطين الماصعة عام ٠١“‏ م ومن فروع 
الأكان قبائل أطلقت على نفسها اسم الأشتانق تأططى4 عندما انفصلت عن أشقاتها 
واخترقت الغابات الاستوائية » منذ القرن الخامس عشر اليلادى » لهمذه الصلة القديمة 
-جانب فى تفسير اسم جمهورية غانه الحديثة20؟2 , 


الموائى والراجع 


الل 6 02 511107 8 ,1ه أم7؟ ,5.0 لطع بات 
1001000607 1 3ف ,15820:آ .سآ :237 .2 ,16 01 356 24325 0220 
:8 .م ,1115119 04 1512013165 1115:2252 عط ,.ل.85 ,طعطع20 : 95 .2 
تع 1716 : 33-47 .2م ,قطة817 6ط 02 2<01320ع26 128 ,.1772 ,1000163 
,عه ,19810 :28 .2 ,5305818 عط 04 طنناه8 411163 02 81512 4 ..بآ.لا 
-م56 8110116 ,.21 ,282122310 : 639 ب رقاععع171 معط ه80 02 مع1ورمع25 126 
2 : 428 .2 ,251 .1 (.0217 60 6) ع21أطع13اءع06 5ع 211102816 


لأعفغ1 06 111155116055© وع1 6ع وع0(1تاء2 وعة ,8 بطق صعؤد5ع57 320 .82 
2 .2 ,011 


(؟) تار الفناشض ص 545 . 
(؟) استعمل ترمنجبام كلة جانا هضفطت للدلالة على الإمبراطورية ‏ وكلة غانه للاشارة 
الى جهورية فائه الحديئة ( راجم كتابه : .3 .5 يقععقق 1277655 هاه . 


فم فى كتابه : ا ا 14خشف 1 0325 1151397 
1 .20 ,850 20 


انظر كذلك : -م267 21631م7 12 5407 4 ,412102 ,طصطةة5 21017 
.77 12 (وعاقق أوع177 277697 ع1 121 01220 : 271 .2 ,اطع مادره1 


ره) وعيارة مارمو ل : ”2368ة© طلهةج:113 0505 0ن رواة 8" . 


راجم كتابه : 1661 ,قاعوط عونو ة*2 »2 وانظر كذلك : 
5 ل ,250005 عط 02 11206 ع 0010 عط .1.177 ,2501111 


(5) 20 بن أده ذمع7؟9 02 .أقلةة عغطا هنا 12110011011012 ,.0آ.3 ,1286 


(/ا) ‏ --740 نا 1812:1016 ع 2600107616 1:3 .0 ,8020186156 1:0 126 
3 .2 ,1 ,عع -2ءع7 


(4) الغرب ص ١+٠‏ . انظر كذلك : الثنقيطى : الوسيط فى تراجم أدباء شتقيعذ 
اس لاع س-غ4غ8. 

(9) معجم البؤدان جح ؟ ص للزلا . 

(18) صبح الأعقى ج ه ص 48م»"! . 

١ ١)‏ ( الإلمام س >5 » انظر 5 ذلاك 9 ايبن الفقيه : كتاب الءلدان ص مكع و[ام2. 

(؟١)‏ نعبم قداح : أفريقيا الغربية فى ظل الإسلام س +7 . 

() 4 .2 ,1ك .106 ,11153310 هآ 

. هذه الإمبراطوريات للمؤلف نحت الطبم‎ )١( 

(١٠ى)‏ إمبراطورية مالى للمؤلف ف المطبعة راجم : 
-0طط12) 2060501356 ع2مع1 516113 042 5ع1م260 116 .1341 بعاع1110ا0 346 


,28601118 : 1-4 .2م ,(ع1"00 .1 8ط 01660 ,و8431 01 811177 الامروطع 
,1-5 جم ,2011110 3220 182811286 #أعغط] ملقطوكة عط" ..0.م 


. الصيغة العربية عن البكرى والإدرنسى‎ )١7( 


لس ع4 سد 


: انظر ما يل‎ ) ١6( 

)١5(‏ راجم: 453 .ص ,لله .100 بقطة0طنمتة8 : 59 .ص ,يأك .106 ,.كلالة ملا 
ج26 : 194 ,81 ,69 .5م اله 10 ,807111 : 28 ص ,كاله .10 ,11/1602 
-06210462 151110116 12151305 ,ةق بلاعتاعقط0 ع1 : 423 .2 ,.ألكه .100 
1111110-26 215 .7 ,1727037 : 101-102 ,95 .2ط ,علو 
2 :61 .2 ,قلة؟ 1232 621 1011655 ,.© ,135أأم5 : 29 .2 ,50101082 011 


سل28 : 13-14 .52 راك .10 ,تلطع صلطط 1 : 84 .م ,01 .106 ,2021616 ذل 
: مط 5ج اأعكاعه8) 152 1226 ,51103122 2 53538 1اط8012 1126 .1 الاعتط 


سلحمان : السلالات اليشرية فى أفريقية |( الترجة العربية ) ص 4ه ؟ امبراطوربة البرنو 
الإسلامية للمؤلف فى الطبعة . 

انظر كذلك : .(1892 .قتروط) ,ع6طتنا 06 0126© 11 27186 قاط لاععط81 

1" 61 .2 ,1م : 38 .م متعطله11 : 50 .© ,[1آتتاه © : 18 .2 ,158856 


»)2 70 عق 1 06 14لا لخصطعاء5 1342151161 ,2602215 16 
1 .2 ,115م5 : 131-132 .طط 


ف ؟) .109-108 ,86 .مم ,1 بع«فتعصمع هن 26 ء انظر كذلك : 

(1905 ,قأندوةط): ©2130 211 0115ل 06 185155 "نام 1081106 ,رطأع510115 011111 2طة لل 
(4؟).97 بص بمعطع180 
ره (١‏ تار.عع السودان . 


(5؟) بهع598 :392 .2 ,8811109182 :27 .ص بطء1055 :69 .0 801111 
.63 .2 ,0ع1 1560156076 512112 0104© :10319105012 139 2 لاع 6.18 


(07؟) نقلتها المر اجم الأجنبية مجمعلة17 
(8؟) نقلتها المراجم الأجنبية وجوعصة11 
(8؟ )الفتاش ص »4 

(00) نقلما المراجم الأحنبية 200 
(81) تاررع السودان ص #8 ءانطر كذلك : 


,1 ,ع2 15:021 13 26 : 90 .2 م.عتاآ 1 : 27 .2 ,0123201 : 18 .2 ,ع8988. 
2 .2 ,2602915 ع1 : 103 


(؟8) الفتاض ص 4١‏ 
(+») الفتاش ص 4١‏ ء انظر كذلك : .103 .2 ,1 ,250201826 18 26 
(4:؟) الفتاش ص 4١‏ 
عام 877٠١‏ م » بيبا ذكر البعض الآخر أن لهايتها كانت فى عام ٠٠‏ 6لاام 
(؟5*) .61 .م لمم 
(لا؟)ار اجع 65-8 .طط ,801111 


(مع) الفتاش ص 5١‏ :ب 


(59؟) بصس ,قتوقاء2 26 : 18 .2 ,5886 3561 2 1 ,616 مم5 هآ عط 
.2 ,132 


(0غ) الفتاش ص ”4 
):1١(‏ ا مأ يلى: 151-12 ,132 ,59-62 .2م ,02915ع2 ج10 : 18 .2 ,مم25 


(؟:) .12 ,2871085012 : 390 .2 ,28311118212 


(*4) الغرب س ١75‏ ؛ أنظر كذلك : 


-260 : 69 ,2 ,809311 : 28 .2 ,لاعدة ه71 : 28 .م بلأعطع120 : 95 .2 معنانآ عل 
3 ,86 .22 ,1 ,202616126 هط 126 : 132 .2 ركلة2 


)2 4) اافتاش ص 5١‏ 

(6:) تارع الشودان ص 4ه 

(45) 139 بص باع 

(/ا:) اودغست له وح-ود لها اليوم 6 ات تقعم سسب رو أية أ بكري على بعك مسيرة 
حو شهرينت من سعاماسه ومسة عثسر ا امن عاصمية غانة 0 ومكاما الأن تجداوست 
20115 مع ع1" شرق منطقة ا حأ نت 1'9839:121' وتقع ضون جهورية مورة انما المديقة : 

راجم : :الشتقيطى : الوسيط ص 0681© وعنه أخذت الصيغة العر بة الآأضلة 1:طقة 
تاجانت م كان ينطقها العرب ؟ الغرب ص ١١5‏ .69 .2 ,805111 : 392 .2 رقطة متسوع 


(8؛) البسكرى ص ١,79‏ ؛ تقوم البلدان ص ؟*ل/ا س ع" 


د.عتالآ 1٠.‏ : 12-128 22 ا 1اع نط0 ع1 :85 .2 ,22710502 : 21 .7 رعمو8 
و 1م هآ م10 : 139 .2 تع : 132 .2 رقلوطلهعطم 16 : 91-93 .مم 
83 .2 ,11 ,129 ,83-84 .مم 


(5) المغرب من هلا؟ 4 أنظر كذلك : الشنقيطى : الوسيط ص ؟ : : ؟ لزهة الم#تاق 
ص ١٠١‏ ؟6-18.5 .22 ,...1130161028 ,ع26122055 .27 .2 0132311 

(2) انر خؤزيلة إنواطيوية ان 

(01) نزهة المشتاق ص ١4‏ ؟؛ قداح ص ام - وم 


0 :22 0 ,18"886 :217 .2 ,1م0131 : 84 ,69 .22 ,اأخدم8 
0 ,5259617 :50 5 لمق : 26 .2 ,طءأ(طع20 ؛ 84-85 .مم 


(*ه) 0 ص ١‏ 0 

(04) ,وغتم5 : 132 .م كتقعنلءم ه26 : 68 .م ,ممعمتجوط : 139 .م مو 
5 21 16 5 1026121685 0 ( 391 .2 ,2م32 طتتانة2 : 61 .م 

. 1 2 86 4 -طط 1107 3 231565 10110 

6 أخذت الغاية اسمبا م. لأ رافق الدد اق مي و + 

(ه) المغرب ص ١76--114‏ ؛ أنظر كذلك 


1 .رز ,809111 : 28 .2 ,20822 : 89 .2 ,103510505 


حت #الهحد 


(8ه) راحم نا كيتوس والشعوب الجرمانية للءؤلف ص ٠ه‏ 
(9ه) نزهة ااشتاق ص 5 

١١ نزهة المشتاق ص‎ )1١( 

(51) تارح ابن الوردى س ١٠١8‏ 

(18) صبح الأعشى ج ه ص 584 

(+0) الإلمام س © 

(14) ليو الأفريق: الكتاب السايم ص ١٠م5-5م؟‏ ١١و"‏ 
(ه؟5) 45-47 .© ,000163 


352 3 .2 ,.عنامآ هآ : 20 .2 ,5356 
4-8 .22 ,15132800125 و8111 ا2طعلاعسةف ,عتممتطم 


07؟) 50-51 .م0 ,وللثنا0 : 80-81 .2ص ,80111 

(ه١؟)‏ 28 .2 ,دعطع180 

(108)55 ,86-875 بهم ,1 ,ع72ة 2021 هط 16 

١١4 قداح ص‎ )7٠١( 

)9١(‏ 86 .2 ,28371086 : 49 .2 ,© .106 .عتمطصلط8 238 .2 اللعستتطت 
١؟7)‏ 86 مط ,طمعة1و2 : أنظر : خريطة مدينة كومى صالح . 

م 8 .2 ,تاخحو8 : 86 ,2 ,108710503 

13710502, 2. 85 )/:( 


)20705 قداح ص ع ؟ ,260115 ع1 : "8 .2 ,1027105012 : 48 .2 رعلمصتطم 
.131-12 ,صص 


(5/) 45 .م ,عتصصتطع 

(719) 48 .2 ,عتسطستطع أنظر اللوحات 

(94) 49 .م ..1016 أنظر الاوحات 

(ذو) 87 .ص بصمعفتجوط : 49 .م ,وتصصقطع أنظر الاوحات 


(8) -حله5 »26 : 85-86 .مم ,1 ,عتغ1ع م2 به 26 : 68-69 .مم اللتجمر 
3 .2 ,5ابة1 


راجم كذلك : 5 © 5ع1111طا26 رقع: )7183/111‏ .1 ,1143:1123 
(1954 ,لتتقعلة10) 8111632 101655 ع0 5ع 1م1112 


وتاحانت وولاته وغيرها 0 فضلا عن جموعة قمة من الراجم العلمية 5 وقد صدر هذا الكتاب 
أو هذا التقرير عن امعبد الفرنسى لأفريقية السوداء (./.134) 
(ؤوم) صورة الأرض ص دك ١‏ 


(40) صورة الآأرض صس ٠١١‏ 


(88) 107 .0 بتةعتاءآ .بآ 

(84) البكرى س ىءء 

(86) كتبتها المراجم الأجنبية .1110م 

(6) الغرب ص ١881١7‏ 4 أنظر كذلك نزهة المشتاق ص ” ؛ ديشان : البياءات 
عفى أفريقية السوداء ( الترجة العربية ) س ه؟١‏ 

(1م) الغرب ص ولا١ا‏ 

(88) صبح الأعشى ج 4 ص 84م" 

(9م)الغرب ص 4لا ١د‏ هلا١‏ ؟ راجم ما سبق عن العأسمة . 

(959)الغرب ص «لا١‏ 

(9)الغرب ص ه/ا١‏ 

(55) لغرب ص ١7١١‏ ؛ أنظر كذلك : 


:2 ,1037105012 :28 .2 ,205562 :84 ,81 .2م ,809011 : 95 .0 ,تدع 1ر1 .1 
1 .2 ب,ععه*7 : 29 
(5) 103 .2 ,1 عتاغاعطمس هآ عم 


(84)5+4 بم ,التجمى8 


(45) الاستقصاء ج ؟ ص 8١ ٠٠١‏ ء ابن الخطيب : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
'الرا كشية ص 5 --١١اء‏ الديانات فى أفريق.ا السوداء س 1١١‏ --»م#؟١‏ أوليفر » فيج : 
موجز تاررع إفريقية ( الترحمة العرية ) ص ١اوسدمه‏ 
هط 106 : 84-85 .2م ,8059111 :22 .م ,ع798 : 85 .2 5011 جوم 

حتانائظ ,98نأ:18091 : 50 .2 ,عللطلطة : 14 .2 ,قل260129 م12 : 134 ,86 ,84 .مم ,1 
14 .2 ,180218:20115 ,151211 : 2 .2 202011165 11115 145 5ه 11519294 "انام 0685 
حطهاة1 ,.'1 ,2أعاع 2200 : 109-123 9 ,21861161126 .525231:8 عنة ,1انهعع 31ل 
81 .اكه 02 عع2ع1ع0021)) و8111 17735 د اأنطع 3407 احطه ج11 حررد 

,1022001 بمطعظطة لاله 


00 5 
أنظر كذلك : 8 5616591 811 2/3551013 بلأعومة8- مم2 
1513015126 ,151816 : 463 .2 ,(1910 ,28315):' 241911165 165 511 1115101101165 
.3 .2 ,قلة؟ 71*32 501103122 211 115126 1انأة 17 ع ممه 


(5) قداح ص .+ع 

(507) أنظر ما بلى وراجم : الديانات فى أفريقيا السوداء س ١١‏ 

(94) الاستقصا - ٠ص‏ ١*-؟5؟‏ 27 .29 ,اءطع280 

102105012, 2. 88 )99( 

13-14)١٠١١(‏ ١ط«‏ متلاقطمط نط1 أنظر خريطة نشاط قبائل السونتك فى الدعوة 
؛إل الأسلام ىق السودان الترى : 

4» الثر ناطى : كتاب مفة الآلياب ص‎ )٠١١( 


١/7 المغرب ص‎ )٠١ ٠ 


ست 5م ع 


805111, 8: 84 : 28318500, ؛ أنظ ركذلك 88 .ط‎ ١707 مغرب ص‎ )٠١+( 


: نزهة امك شتاق ص 5 » أنظر كذلك‎ )٠١4( 
16 2 3 1 2+ 85 : 1 , 3ق كنامط‎ 212. 98-9 


م تاررح ابن الوردى ص ١ ١‏ 

0 «7 الإلام ص‎ )٠١( 

)٠١1(‏ إمبراطورية مالى لواف » وراجم التعر امن 17و 
)٠١4(‏ إمبراطورية مالى للمؤاف » وراجم التعريف ص 057 


)5 4 5( إمبراطورية برنو للمؤلف وراحم : 
1-8 ...22 م500 عحمة 128هطة5 1201101 ع1 و1 2,110 : 


2 3# 


١٠١ (‏ ) المغرب ص ه/ا١‏ 
١1١1١(‏ ) المغرب س هلا١‏ 


(؟١‏ 6 راجم ما س.ق وانظر الى سكرفق ص ١/5‏ 3 58 5 1806 
9 ,95 .22 :8ك هآ :90 ,88 .22 ,لوه 12271 
6 502 0< 118-114 موقط وهنا .لك 


(؟١١)‏ را< السمدئ' ص 08 سد م؟ 


-15011 : 81-89 ,55 ,1 .طط2 رك .02 الاعطلة2 : 409-410 ,31 .252 ,81213 5831102. 


198 100 6 02 لم11 
)١١:(‏ محفة النظار < 4 ص *414 00 0 
)١16(‏ صبح الأعفى < ن ص 4 »؛ إمبراطورية مالى لامؤلف . 


٠١4 قداح ص‎ )١13( 


)١1١0(‏ إمبراطورية مالى للمؤلف وراحم59-60 .طم ,لأع1402 

.2891261, إمير اطورية بورنو للمؤلف ؟؛ 209-0 ,92 ,6 .طط‎ )١١( 

1 ١76 الغرب ض‎ )١١5( 

(00) تاررح اين الوردى:ص 

(١؟١)السكرى‏ ص هلا١‏ 

(0١؟0)‏ 798892 الصيغة العربية عن الشنقزطى .. ويقول : إن معنى هذه الكاءةة 


) 558 نا كانت ) الغاية ( ص‎ ١ 


855 


)١+(‏ سقطعوةظ8 -- الصيغة العربية عن السعدى 

(:؟١١)‏ قداح ص 5ه» , ٠١١‏ ؟ 232 بط ,ع8598 : 84-83 .مط ,5801111 ؛ 
:5 ,28516505 ء أنظر ما يلى ور اجم الخر بطة رقم ١‏ 

801111, 2. 84 )١١٠١( 

رك لاا 1ه 5 06 

018101, 2. 27 )١؟‎ ال١‎ 


(4؟١)‏ الغرب ص ١,76‏ ؟؛ راجم ما سيق وانظر : 81 لص لومس 
1 .2 ,138 


سهد 6م سد 


(9؟١)‏ الحجف بفتح الم والماء 5 » وهو ااترس الماخوذ مئ حلود وليسٍ فيه 
يشفت ولا عقب ( الختار » القاموس الحيط») ٠‏ ش ا 

)١١(‏ الساجور خشة تجعل في عق الكل وبقال ياب دو ر ( التار » القاموس 
المحيط © . 3 


ل 


الع بيه ١‏ 


م1 دبا 10353 5 دان 8288 باغة السونتنك ول لك 5 ولا زالت تعرف إل 


1 ذا الاسم عندهم - را 81 .م ملتتعوم8 
ليوم و2 ١‏ راح 
1 3 ّ 9 .2 رعتاة .1 : 85 جص 1023715051 


(؟١)الغرب‏ ص هنا ولا١‏ 

١ »*(‏ ) نزهة المشتاق ص ٠,‏ 

(:؟١)‏ نزهة المغتاق ص 7 ؟ أنظر كذلك 183 .م ,5602815 26 
)١5(‏ الصدر السابق ١‏ 
او تار.ع ابن الوردى ص ا 

(/ا؟١)‏ قداح ص ا" 

(م؟١)‏ 61 .ص وكتامم :85 .م لطمعمة233 : 82 .2 ,801111 


35 


(5؟١)‏ البكرى ص لاا١‏ اد ا 
)١:*٠(‏ 2 .20 ,ل1نوم8 : 45 .م بعتمطصتطم : 84-85 .22 ,102710500 
)١41(‏ تارخ ابن الوردى ص ١58‏ ,, 0 


(؟4١)أنظر‏ خريطة القو افل"و رااحم.: ا 0 1152188 ”نتم بلعطتنا80 
2 .2 ,80111 +27 .2 ,013231 : 168-190 


(+؛١)أنظر‏ مايل وراجم : 81 .2 ,1803111 
)١4:(‏ 29 .2 بطءطع20 : 100 .2 ,.عناة هد : 20 :8 ,عهة5م 
(ه4١)‏ و الك هرو ا ل د ده يي اميه 
)١45(‏ 1 .2 ,آم 
١4 0(‏ ) المغر بلاق د 
)١58(‏ الغرب ض ١ | ١77‏ 375 
)١45(‏ 898 بم مللتدمه ١‏ 2 0 0 ل 
ارق فد سدووة: ال 0 
)15١(‏ صورة الأرض ص 8ه 0 
(؟5١)‏ إمبراطورية مالى للمؤلف ؟ ابن بطوطة.: محفة النظار جح ؛ ص 7اا؟ - 3078 ؟ 
يمد 0 ,111 : 143 .2 كك : 138 ,129 ,88 ,83 .هم ,1 بع1غ5021 ,هنا علد 
0 .2 15986 : 145 -141 بطط 805111 
100 ) مجم البلدان جد م 7 ؟ راجم كلاق 5 الأزنهار ص8 815 ,مم8 


45-0 #فة الألناب س‎ )١١4( 
.ص بعتصصتط5 :29 ,م ,طعمع10‎ 47 )١٠8( 


102910502, 2. 89 ؟‎ ١ راحم ما سبق وانظر الغرب ص ها‎ )١85( 
اللمثقال يساوى حوالى تمن أوقية ذهب (88 .2 ,1808ة2)‎ )٠61( 
؟ أنظر كذلك 88 .2 ,مع28710‎ ١,75 )المغرب س‎ ٠١4( 
4:مسالك الأبصاز‎ 4:١ -- 4*8 إمبراطورية مالىللمؤلف ؛ ابن بطوطة + ؛ ص‎ ) ١09( 
. ق* ورقة لا١.٠ه ؟؛ 119 .2 ,.#ناءآ ..آ : 94 .2 ملتلام8‎ '»«< 
نزهة الشتاق ص 5- و‎ )١٠١( 
١4 الشتاق س‎ ةهزن)١1١1(‎ 
. (5)أنظر خريطة إمبراطورية فانة‎ 
.مم ,«معماجوط  :194-202 ,191-192 ,83 .طم بللتومه:‎ 18, 81: )١5١؟(‎ 
,ع:502018 هآ 126 : 51 .2 ,تالو5 : 45 .27 ,عتمسصلطه5 : 21 .2 رععة1‎ 1, 2١ 958 : 
,قلة02ع2 ع1‎ 2. 32 
١٠م تاريخ ابن الوردى ص‎ )١5:4( 
أخبار الزمان ( #طوط ) ورقه اا‎ )١١6( 
صورة الأرض ص هبه‎ )١1١7( 
. الضمير عائد على ملك غانة‎ )١31( 
؛ أظر كذلك 82 .م ,41و80 : 88 .2 ,لمعم كةة2‎ ١77 المغرب س‎ )١155( 
سار بلنمملتجوم‎ 83 )١7٠١( 
,عتمستطع‎ 2. 45 )١ا١(‎ 
.ص بعهوم‎ 21 )١ا/(‎ 
. ١١9 , أخبار الزمان ( طوط ) ورقة مم ب‎ )١7؟(‎ 
: من مراجم التجارة الصامتة‎ )١١( 

48-8 2 ,24010 411 ع113تكقط! 06 غدمهو2 عآ ,12اناة 0 
: 82-83 .202 ,الللم8 : 44-46 .22 ,عتسسصلطة : 94-99 .م ,1 ,20201616 و1 مهد 
.9 ,599320 : 29-30 9 5716402635 , 28 .2 ,©1532 : 296-300 .22 ,لامأ طول 
: 20-21 0 ,2886 : 468-469 .2م ,1 ,1اع65© :2 .م ,ع:001طله2 : 30 
29١ 4: 171 1115  )00197. 001‏ ,اكف_عستصعم0 :1 .م روعد10ميد1 عاسو 


01 031115 عطم مغ ممع 11 عط 120212 801116 1306 146016931 لق . (9 قط م 
11 لنه112م 2 001216161166 تقلطنا عط عتتموعقع< 18630 “تعمرة2):؛ نوه نايد 


,101001 ,.طاعتتق لها 

50 1) من مراجم هذه الصعيفة : 
البكرى س ١8*‏ ؛ نزهة المشتاق س م ل م ىلم 4ه 4 الش:قيطى : الوسيط 
ص 45 -+1:9 ؛ 111-55 .م ,لإعامم0. 
0 _لاكق 05621285 ,11505563 : 151-154 .2م 2مؤمط2من : 208 .2 ,لامتاحوط 


-008)) ,8علتدقة 5755 12 20251511656 عط" 8706 :83 .2 ,809311 : 17-18 
٠‏ 102002 ,.1معطعقق اطة .83155 .عقة ده مععطعمره4 


)١71(‏ رأجم ما سبق وانظر 13-4 .زم ,للتقطع تلطا 
)١4(‏ قداح ص 5” "407 
(9؟١١)‏ 45 .م ,عتمصلطة : 70-74 .مط ,12811050 
)١4(‏ راجم ما سبق وانظر اللغرب ص ١1١97‏ ؟ 61 .5 ,راصم 
)١41١(‏ 90 .2 ,للتوه8 
(؟18١)‏ راحم ما سبق وانظر المغرب س ١/7‏ ؟ 88 .2 ,123105012 
)١14(‏ ,81 .2 ,اتلتوم8 
(غه١)‏ نارع ابن الوردى ص ١١٠١‏ 
(١م١)‏ نزهة المشتاق ؛ وانظر كذلك 47 .م 1عتصصلطة 

)١85(‏ عثر حوال عام .٠٠19م‏ على قطعة ذهب تشبه هذه القطعة فى يامبوك » إحدى 
مناطق الإقليم المشسهور باسم ( ونقارة ) أو أُرض الذهب » كا وصفه الكتاب العرب » وهذه 
النطقة تابعة حالياً لجهورية مالى » وتقم بين رافدى الستغال : بافنج وفالمى . 
7 أجم 1 .2 ,209111 . 

» المقصود بالنيل تبر « التيجر‎ )١1819/( 

راجم 90 ,89 .50 ,1 ,56قاعم20 هش عط 
)١4(‏ نزهة المشتاق س 5 
(9ه١)‏ 85 .2 ,1 ,ع#فاعصم2 هآ دآ 
(-5١)الغرب‏ س ١75‏ 


109:105012, 2. 85 إمبراطورية مالى للمؤلف ؟ ان بطوطة + غ ص هوه ؛؟‎ )١91( 
بلتتامظ : 99 بص ,.عناءآ مكر‎ 2, 81 . 


(؟ ١١+( ) ١١‏ ) امغرب ص ١7١١‏ 
)١5:4(‏ نزهة المشتاق ص ١1‏ 
1١6(‏ ) المغرب س ١7٠‏ 

١4 نزهة المشتاق ص‎ )١55( 
١7١ الغرب س‎ )١150( 

(ه5١)‏ الفتاش ص ”4 

١7/5 الغرب س‎ ) ١59( 


801311, 2. 2 ؟ أنظ ركذلك‎ ١76 المغرب ص‎ )2٠0( 
.2م ,لاعطع20‎ 38-9 


(09؟) أنظر برستد : انتصار الحضارة ل ترجة أحمد تغرى ص ١58‏ 
)١(‏ دول الموسا للمؤاف , راجم : 29 .85 ,72108062 


صم ارال سب 


(04) راحم ما سيق وانظر النكرى”'صضّ وا لس لاو 1 

(ه 5١‏ ) المغرب /الا١‏ 0 

(كء م( الإسلام واللغة الفبيةا فى نمحر شدرا للمؤاف 0 راحم #قداح ص 1١*95 » 4 ١‏ 
١١‏ - ععك), ١:9‏ ؟ 14-15 .2زم ,معل2812 


ياء 
أ 


(561) راحم ما سبق وانظر اللكرى ص ١76‏ 000 
)5١8(‏ راحم ماس.ق 


)5١ 5(‏ إمبراطورية مالى للمؤلف ؟ راجم 8 2.١‏ ,1 ,افصو هد 26 
101-83 صم 6 .نآ : 98-99 .22 ,809111 
(١١؟)راحم‏ 205-206 .2م ,«تعططلوط : 129-186 ,2ط ,1 ,2020185:6 19 عط 
: د ل فشن 
(5١؟)‏ نزهة المشتاق ص5 ؟ 98-99 .22 ,.8ئ1 .سآ اك 
(؟١؟‏ ) ظهبر الشكاررة. مرة أخرى فى تاراح غربى أفريقيا » وقاموا يدور كبير فى حركة 
الحباد الإسلاى و الكفاجإلوطنى زمنالحاج جمر وابنه أدمد بو القر ن التأسم عم الميلادي » 
وكان هم إمبراطورية كبرى أزالها الاستعمار الفر نسى(إمبراطورية التشتكازرة لامؤاف) وراجم : 
تاريخ ابن الوردى ص 21١١‏ 5لا ١‏ ؛ وى 
,تالآ .هآ : 633 .2 ,17 .5701 ,( 1518132 01 ..122263761) “131221161 ,101370556 
-028 عنآ : 9-98 .2م ,0001637 : 13 .2 متلا ة طعطنسسكت1” : 31 .م ,229703 : 115 
* 146-147 بطم ,ع788 : 80 .«: لاعناعا 
(+١؟)‏ 49-50 .زم ,عتمصتطم 
(4١؟)‏ 61 .2 ,كتمع 30 
(6١ع)‏ راجم ما سبق وانظر 521 .2 ,401011 2120 مكدر ' 
(15؟)ء "7 ؟؟) رائجم م سبق وانظر صم م 5 الدية * 


اع 


,93 .2 ,.118آ .آ : 85 .2 .1235910802 : 27 .2 ,طاع0اع110 
(4١1؟)ر‏ اجع ما سيق و انظار : 50-51 .22 .1111137ه© : 84-5 ,74 .نزم 209011 


(9١؟5)راجم‏ ما سبق وانظر : الاستقصا ج »ا ص ١‏ مم 2 


حثا0 :110 ,99 .50 ,.عناءة سآ :50-51 .مم ,دعطوم25 : 84-83 ,74 .مم .التومىظ 
28 .2 ,ع7'98 : 85 .2 ,223510502 : 61 .2 وترم :11-15 .226 .عق288 220 عاع؟ 


(١٠6؟)‏ 2.80 باعلام16ه02 عنبة : 22 .2 ,م7905 : 115 .2 ,ناآ .1 


3 ؟" )( ورد 1م سوما مجورو الحعوانر ذؤياية ممما 0 سوماهورق وسوما جور‎ 1١) 
811231010, 112231281111161 261820586, 5050,_ 21163861. 01 151211, 
19](, ع : 80 .2 ,لاع نالعو م0 16 _ :21-30 .22 ,3011005 : 489-490 .جم‎ 
بط ,ع8ة7 : 115 ,2 ,.عنانآ‎ 22 5 10 2601815, 2. 152 5 121201, 2. 63( 


(؟؟5) .كلامآ مآ : 399 .2 ,تتتتقتطتتاة8 : 140 .م ,27 : 90 .جم بللشووم8 
165-6 .2م 


(9؟؟) إمسراطورية مالى لامؤلف؛ ضوع الأعشى ان ص و احت اك ليو الأفريق : 
الكتاب السابم ص *9*--94؟ ء قداح ص ١‏ ؛ ابن خلدون جه ص *9؟, 0ه 


ايوم د 


ص 5٠١‏ ؟ ,65-66 .52 ,لأعاط3840 : 30 ,20 .2م ,ق100 52301" ,عدووئ2واء12 
:392 .2 ,تلط83:11:28 : 86 2 ,85059111 :241 ,203 .2م ,13501121 : 69-70 
51 .2 ,علقتصقط85 : 23-24 .صم .2107 :69 .م ,000167 : 24-28 .زم .مع1850 
5[ 10 : 28 .2 ,0152181 : 85-86 .22 ,7'98856 0ه 011962 : 30 .2 .تاعطعه11 

9 .2 ,.16هآ هآ : 61 .2 ,52155 : 86 .2 ,1 ,عد 1ع مك 


راجم خريطة إميراطورية غانة . 


(4:؟؟) كان الهوانديون ثم الذين أطلقوا إسم ساحل الذهب على هذه المنطقة فى الفرن 
السايم عشير اابلادى. 


(8؟؟) من مراجم هذه الصفحة الأخيرة : 


ساعحيان (الترجة العربية 033 ص لاه )؟ شيل 6 دراسات فى اقتصاديات القارة الأفريقية « 
ص ٠١١‏ ؟ قداح ص 8؟ ؟ د. حسنين : الاستعيار الفراسى ص م - لام , ٠١٠١‏ 


15151011 0 00855 010 ع112 ,.2.8 ,عمق : 301-315 .22 ,تامأقططه0ل 
: 42 .2 ,تعطلع73 :360-363 ,239-245 ,227-229 .طط ,رطع تحط : 21-27 بوص 
0-1' .2 .8886 : 46-40 .طم ,18810 : 14 ,11 ,1 .22 بقطقط©) ,ناع11ام80 
(-01:ظ). ,لاعطعكتةظ , 238 .م 400115 320 <مسمصتمط؟؟ : 62 .م ,791505 : 75 
,78011 79ع11) .81118 ممع3106 01 7و0مةظع0؟© عط ,8332026 : 396-346 .زم 
(1959 0150285 .149) طم 1أنةأع1256101 5.1 151510112 ذه ,قطقط© ر,معة7 : (1965 
ب102001) 81167 اتعاعطهة 'تأعط8 قطقط© 05 ططاوعلف مكلك 1 
.1580 


جو السباع 
بقصر الجراء بنر ناطة 
ركتور مال كُرر 


بهو السباع أحد أبهاء قصر امراء القائم فوق جبل السبكة مشرفاً على مدينة. 
غرناطة » | كتسب اسمه من تلك النافورة بوسط فناء هذا البهو » وذاع صيته يسدبط 

وهو أبة من آيات العارة الإسلامية » والواقع أن قصر الخراء جميعه من أحمل. 
الآثار الإسلامية ليس فى الأندلس لفسب بل وفى العالم الإسلاتى أجمع ولقد شاءت 
الظروف أن بظل هذا القصر سليمآ لم يلحقه التدمير الذى .أصاب المائر الإسلامية 
بالأندلس عقب استرداد الدن الأندلسية » ويرجع الفضل فى ذلك إلى انخاذه مسكنآ 
للملكين الكاثو امكيين فرنادو وإنزابلا عمب سقوط غر ناطة عام اع فى دم .. 

والحق أن الزائر لمدا الهو لأخذه العجب وحار ق أمره فأ شق عدب ٠-6‏ 
أفبحسن التخطيط وتنسيقه أم برشاقة الأ>مدة والعقود المقربصة كأنها خلايا النحل أم. 
بفن الزخارف ووفرتها وتنوعها وكأنها الدنتلا فالوافع أن المشاهد لهذا كله تكاد روعة 
النظر علك عليه أنفاسه . 

ومحسن بنا قبل أن تكلم عن هذا الهو أن نذكر كلة عن تار يمه وما أصابه به. 
الزمن وما حدث له من إصلاحات وترممات . 

ولعل أقدم إشارة وصلت إلينا عن هذا البهو هو ذلك الوصف الذى يرجع إلى. 
عام 1617م أى بعد أربع سنوات من سقوط غر ناطة فى أبدى الأسبان وقد ورد فى. 
هذه الإشارة أ نأرضية الفناء كانت مغطاةبرخام وأنه كان به أشجارمن أشجار اليرتقال 
وأن الأروقة كانت مكسوة بالرخام أيضاً » كا تذكر أن عدد الأعهدة.ه؟ عاموداً .. 

وتدل وشقة موجودة فى أرشيف قصر التراء ترجع إلى عام 689١م‏ على أن 
القباب الخارجية التى كانت تغطى الكشكين قد هدمتا وقابة للقباب الداخلية من التاف 
وحماءة لما من الدمار كا تذ كر الوثيقة أيضاً أن الستقف قد أصلح وزع الخائر القدم , 


55 ا 0 
هذا وقد أصاب قصر الجراء تاف كير عام ةم ومخاصة القاعة الملاصة لهو 
'الرياحين أو البرك كا ,سمى ‏ أحياناً وكذلك قاعة بنى سراج نتبجة حريق من 
:إنفجار ذخيرة . 
وقد تناولت بل ا الهو 0 وهام ا رت حوقّعام دام فغطت 
اب ا القرميد الأسض”"اللون والأخْفْرٌ الذئ كان لا بزال يغطيها .كا 
وض اللو ع 6 


"زعت أرضية قدعة ة بداحل وخارج لمر و ونة من قطع صعيرة من من الحجر وألزليج 


.وكذلك أصاح الجص . 


والظاهر أن ! رخام الذى كان تكسو الأرضة قد 5 فى القترن السايع عش 
:الللادى وستدل عل ذلك من إشارة ترجع , إلى عام ممح اإذ تقول إن قسمفساء 
اله وكاهاقد 'زعتوأ- ريثإصلاحات متعددة بهذا 00 حلال لعام اام » ملرام» 
امام 6 غير أن صا 00 العام الأخير باأر م لما حاءب تعيلة الظل بخيضة 
إلى النفس رديئة الصنع الأعس الذى أدى 5 تشويه الأصل نشو / ا 


وفى عامة؟9 ام تزع أ املاط لذى 28 كاذ الدرات فظيرت الرسوم اللمتعلة 
'البعيدة عن الأصل التى قام انا مرو القرن األساذى”ما ظورت أيضاً أجزاء من 
الشبريط الجدى القدم السكون من 5 بها كتابات نسخية كان فى مكان 
السفل الصنوع من الزليج .كا فتحت النوافذ الى تضىء المرات وكانت قدسدث 
.خلال الأعمال التى عت عام 1704م > وأعيد تغطية أرضية الممرات بال رامعل النحو 
.الذى كانت عليه فى عام 5٠16م‏ .وى عام 0 القية ذات القرميد احج 
لي ا ا 0 


. وزائر هذا الهو يصل إليه من باب صغير مفتوح فى الجدار. الفاصل بينه وبين 
.بهو الرياحين أو البرك الذى كان المقر الرسمى لسلاطين بى الأحمر حيث كانت تقام 
حفلات الاستقبال فى قاعة السفراء بيرج قارش الطل على الفناء ال حتو ىّ على 12 
.مستطيلة محاطة بشجر الرنحان . 


وبعيور هذا الباب نحد أمامنا بمو السباع وهو القصر الخاص بسكنى السلاطين 
.شيده السلطان عمد الخامس (غ 188 يرهسم1م » 51م( - 1 وسم1م) م تدل على 


.ذلك النقوش الكتابية التى تزين المدران . وهو عبارة عن فناء حيط به مر ومن 
.خلف القاءات والحجرات . شكل ١‏ » شكل ؟ . أما الفناء فستطيل الشكل تبلغ أبعاده 
ا كا "لا كا 6" قدما وتتوسطه تلك النافورة ااتى طبقت شهرتها الآفاق 
.ألا وهى ناذورة الس 0 ) وهدده النافورة ( شكل م ) عبارة عن قصعة كيرة معن 
الرخامقطرها ٠6١١‏ قدماً وعمقها قدمان وددور حول حاقتها العليا من الخارج نش 
.عر بيعبارة عن أبيات من الشعر من قول ابن زمرك الشاعر الوزير فيقول : 


شصر س ل حزء من نافورة بهو السباع 


:نبارك من أعطى الإمام ممداً مغاى زانت ,الخال الغانا 
.وإلا فهذا الروض فيه بدايع ‏ أ الله أن يلتق لما الحسن ثانيا 
ومنحوتة هن لؤّْلؤْ شق نورها 2 تحلى يعرفض 0 النواعيا 
يدوب لين سال هن جواهر غدا مثلها فى الحسن أيض صاقنا 
تشابه جار للعون محامد في ندر أبا منهما كان جاريا 
ألم تر أن اللماء يحرى بصفحها ‏ ولكنها مدت عليه الجاريا 


سه لد 


كال تحبا فاض بالدمع حفنه 
وهل ىح 2 التحميق غير غامة 


تفيض إلى الاساد منها السواقيا 


وقد أشهت كف الخيفة إذ عدت 2 تفيض إلى أشد اباد الأياديا 


فيا من رأى الاساد وهى رواريض عداها الحا عن أن تكون عواديا 
وبا وارث الأنصار لا عن كلالة 


تراث جلال ستخف الرواسا 
عليك سلام الله فأسم عخلداً 


بحدد أعياءاً وتلى أعاديا 

و مل هذه القصعة اتاادفين أنيذاً ارتفاع كل واحد منها 5.؟ قدما 5 الماء 
من أفواهها حيث تنساب فى قنو ات تصل إلى نافورتين إحداها بغرفة ابن سراج 
والأخرى بغرفة الأختين كا تصل أيضآً إلى نافورتين أسفل الكمكين بك لكشك 
نافورة ومى من الرخام أيضا ٠‏ 


ويصل لماء إلى قصر اخراء من نهر حدرة وهو عمل هندسى رائع يدل على 
براعة الموندسين المسامين إذ استطاعوا أن يرفموا الماء من أسفل المبل إلى ته فأحالوا 
تملك النطمة إلى حنة حضراء وارفة الظلال . 


شصس 4 -- بهو السباع وواجبة حجرة مبنى سراج ومن فوقها غرف السكن 


ةو 

'. و حيط باليناء أعمذة تبلغ ع .عمودا هوزعة حو له فرادى أو مثنى أو ثلاث 
أو رباع ( شل ) ومى من الرحام :الأيض" الوارد. من إقايم الرية ويبلغ طول 
ال ه؛ أقدام وعتاز رشاقتها وأن لما حلقات بالقرب من 0 
الشكل.م ن اتيك والمكعبة من أعلا » وزخارفها .جامدة بالقياس إلى باقى أجزاء 
اجراء وتقرأ أحماناً فوق تيحاها عبارة « ولا غالب إلا الله » شعار بنى الأحمر الذى 
ده فى عتلف أحاء التقصر.و بحتمل أن أصل هذا التاج مين تمال أفر بقية حدث ث جد 
ما عاثل صفاته الأساسية فى مار عصر الموحدين . ويعاو اليج طيلية من رخام 
أبيضش تقوم | ا قاعدة لدعامة م ن الطوب لستخدم مسد للاربطة الخشبية الأفقية 
التق تربط الأمدة بعضم | إلى عض . وتغطى هذه: الأره بطة بالحص والإسكايو لا حيث 
تكتسب شكل القد الفصص إلا فى طرف الضلمين الطويلين والكمكين حيث تحل 
القر, صات حل المقّد الفصص » وما أ كسب هذا البهو أصالة استخدام الأعمدة حل 
الأكتاف فى حمل العقود وهى هنا غ. ر متساو, بة فما بينها مما 0 صفة التنوع لأشكالما 
فثلا نيحد عنتصف كلمن الضلعين 1 0 رين عقدا كيرا ستدا ش( اناق العقود فهى 


دائرية مقصصة عليه ة بزحارفها الخصية 0 شكل 0 , 


ومن صفات الأصالة أيضاً بهذا الفناء برو زكشكين بالضلمين إلى الفناء كشك بكل 
صلع ١‏ ار تفاع الو احد منهما 9 ؟ 0 وبتكون من ٠9‏ غقداً م وهات حملها 
3 0 ذوات تيجانٍ مزينة ار كا ومزخرفة م الخرم كأنه الدنتلا . 
قةالكشك نصضاكروية ومزخرفة عتشا 8 من جوم وأشكال متعددة الأضلاع 
ب يذل على بلوغ النتجارين.الغر ناطبين القمة فى. الإتفان ويذكر أحد الأساتذة 
الأسبان أن عة ة شوفات كا 2 ت لهذ 00 نشابه 0 جامع || علطان عدن 
بالقاهرة 


ومن ناك هذن الكشكين: والأعمدة القامة حول القناء 00 ش 6 حافى قدم 
ويدور حول الفناء وعن ارتفاع واحد كور نيش من الخشب ٠‏ لمزخر ف الدى محل 
الحائر ( الرفرف ) الطائر المحمول على كوايل مزخر فة. 


وقد جاء فى وصف الرحالة الذين كادذا قف اللراء - مأ فيد أن ع أشجار 
برتقال كانت مزروعة بالفناء وأن الأشجار النباتية التسلقة التى تغطى الواجهة على 


شح ها سل تفاصيل من العقوة يبهو السباع 


الغو الذى محده فى الثمرق كانت مزروعة فى بعض الزهريات.وام يكن بالفناء حديقة 
وهناك من يذهب إلى أن 'عة برل كانت ٠وجودة‏ بالفناء فضلا عن نافورات أخرى 
غير التى ذ كرناها . 

ونححد بمد هذا الممر الزخرفة جدرانه بالعناصر الختلفة بالحص حجرة بكل من 
الضلعين الكبيرين وقاعة كبيرة مفتوحة على الفناء بالضلعين القصيرين » تسمى 
إحداها حجرة بنى سراج نسية إلى بنى سراج تلك الأسرة الغرناطية الى لعبت 
دوراً كيراً فى حوادث غرناطة وتكبت كا ذكبت أسرة البرامكة فى عهد هارون 
الرغيد . وهذه الحجرة رائعة فى زخارفها وحدرانها بعض أبيات من نظم ابن زمرك 


ففى دائرتين بالجهة العنى واليسرى نقرأ : 


سدج زه به 
فتحسبها الأفلاك دارت قسبهيسا2 تظل مود الصيكم إذ لاح بإديا 
وفى الصدر : 


تست حنس الثريا مدر ذة وصسجع فقدل النواسيم روافا 
وتهوى النجوم الزهر لو ثبتت به ول تك فى أفق السماء جواريا 


أما حجرة الأختين ( شكل 05 7) ققد سميت بهذا الاسم لوجود لوحين من 
الرخام متشابهين وعى لا تفل حسنآ وبهاء عن قاعة بنى سراج ويزين جدراتها بعض 


5 


أببات من قصيدة ابن زمرك مخلاف المناصر الزخرفية الأخرى فنستطيع أن تقرأ : 


شكل /ا عه حجرة الأختين 


تست له خحنس الثريا معيرة و لصح مشثل النواسيم رواما 
فبين بدى مولاى قامت لخدمته 2 ومن خدم الأعلى استفاد العاليا 
1 كن قسى فى ذرأه ترفعست على ع_ل بالنور باتثت مواليا 


كَ الأرهر الحاد قد شف نوره فيعيلو دن الظاماء ما كان راحيا 


أما القاعتان بالضلعين القصير ين المفتوحتين على الفناء فتختلف كل واحدة منهما 
عن الأخرى من حيث التصميم وتسمى أحداها قاعدة الفربصات والأخرى قاعة 
الملوك أو العدل وى ف غاية الفخامة والأمهة وقد أطلق علها هدا الاسم إسدئب وحود 
رسم عثل سلاطين فى مسر حول مائدة باز ء الأوسط هن ألسقف وهم فى هيلهم 


نوو ند 


يشهون بءعض رسوم الدرسة السلجوقية فى التصوير التى ازدهرت فى القرن 1 م 
علاسهم العربية وعما نمهم وسمتهم السامية غير أن رسومالخراء مختلف منحيث طريقة 
رسمها عن أسلوب اللدرسة السلحوقة إذ رسمت فوق جلد بعد تغطيته بطبقة رقيقة من 
الحص وعى هنا أقرب إلى صناعة جلود الكتب من اللا كه منها إلى التصوبر الإسلاتى. 
وكذلك تخالفها فى ألوانها . ولذا نظن أنها من عمل بعض الفنانين الأور بين الدين. 
كانوا موجودين فى غرناطة حينئد والذدين أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على صور بعض, 
الخطوطات العربية . وما لا يمت بصلة إلى التصوير الاسلاى الرسوم الموجودة على 
جانى رسوم الوك » تلك التى عثل صور فرسان وصيد وهمىذات أساوب أو رفى واضح. 

أما العناصر الزخرفية الى نشاهدها فى مختلف ألحاء هذا الهو فلا #تلف عن. 
العناصر الزخرفية الى تزين باقى أنحاء قصر ا#راء وهى عناصر نباتية وهندسة 
وخطة » فن العناصرالنباتية نشاهد الورقة اللساء والثلثة الشكل ذات الفص الواحد 
ولا كأس أو بدون الكاس والورقة الائلة ذات الفصين وكلتاها مأخوذتان عن 
زخارف عصر الموحدين وكذلك نحد الورقة الموشرة الأندلسية والفصصة وبكثر 
استخدامها أ كثر من السايقتين اللتين كانتا مستخدمتان فىعصير المرابطين وما يلاحظ 
على الزخارف النباتية بصفة عامة أنها أقل غنى من زخارف القرن ؟؟ الميلادى وأقل 
تنوعآ» وتتكون العناصر الهندسية أساساً من اتصالات الأشكال المتعددة الأضلاع السيطة 
وبجدها فى الخزف والزيج وأرض الغرف وبءض أجزاء من الخص وتبلغ العناصر 
لمهندسية درجة غير عادية من التعقيد والإبداع الهندسى فى التكوينات التشابكة 
ونلاحظ فبها العاثل النام والخضوع للقوانين الحسابية وهى سهلة التنفيذ معقدة. 
المظهر. وتعد ار اء عثابة متحف للرسومالمهندسية المتشابكةغير أنها مملة ؛ أما النقوش. 
الخطية فهى إما من الحظ النسخى الغرنى أو الكوفى وتشتمل على أدعية وعنيات 
لنااطن بق تمر وايات .من أشمار ارين زمرك فوسقت اتنس واو انهو كدلك: 
عارة شعار نى نصر. 

هذا وتغطى الزخارف الخصية الٌتلفة الأنواع ما بين نباتية وهندسية وخطية 
وكذلك الزليج سطوح الجدران جميعها فكاأنمها قد اسدل علها ستار مزخرف عختلف. 
أنواع الزخارف . 

وقد بلغت المناصر الزخرفية فى الجراء وفى الفن الغرناطى عموماً درجة عالمة. 


لم و١‏ لد 


من الإبداع والإتمان بالرغم من عدم تنوعها قياس على القرون السابقة ولا غرو فإِنْ 
الفن الغزناطى عثل أقمى ما وصل إليه الفنانون ااسامون بالأندلس من درجات 
الإبداع ولبس ذلك غريب فإن غر ناطة كانت المعقل الأخير أمام حركة الاسترداد 
الأسبانية وإلمها التجأ الفارون من وجه الأسبان فتجبمع مها فنانونمن مختلف المواصم 
الاسلامية الأندلسية بلودون ما من اضطهاد الأسان فكان ذلك ريا" لازدهار 
الفنون ما إلى درجة كبيرة » وفى وقت قصير ولذا هناك من يدعو إلى البحعث عن 
مصدر هذه الزخارف فى قشتاله وثمال إفريقية 

وعة ظاهرة فريدة نلاحظها من هذه العناصر الزخرفية وهى عبارة عن بعض 
عناصر طبعية اللظهر لأعث بصلة إلى التقاليد الإسلامية إِذ عت إلى الأساوب الأورى 
الفوطى ؛ وكان هذا بتأثير الجوار او وجود بءض الفنانين الأوريين بين المسامين » 
ولا بقتصر هذا على قصر الجراء فقط بل غيره تمثلا فى بعض إنتاج الفن الغرناطى 
كالخزف دى الريق العداق . 

والملاحظ فى التخطيط العام لهذا الهو القاثل فى الأوضاع بالرغم ما يوجد من 
اختلاف بين كل وحدة وأخرى وتد ظبر #خطيط قريب الشبه من مخطيط بهو السباع 
فى إقلم مرثية حصن الكاستبيخو ( شكل ./ ) » وقد قبل إن هذا الهو من تصه.م 


ا 5 عدا م ١‏ نبا لها ا 
يسم سس سور 


"1 3 


وو 


ه لكا مكيعيو بفعدصس كرتت 


لس اه 8 صسمم 


مهندس مصرى يدعى (413119002/1111 وواضح شدةالتحريف ف الاسم الأسبالى الم 
اذى مل التعرف على الام المرلف من الصعوية عكان 0 وهذه هى المرة الثانية القى. 
يذاكر فها اشتراكمهندس مصرىفى غمل معيارى انداسى ؛ إذ سبق أن ذكر لنا القرى 
اسم مهندس من أهالى الاسكندرية سمى على ءن جعفر عمل فى إنشاء مدينة الزهراء . 

وهناك من برىأن مصدرهدا التصمم القاهرة » ولمكن لما كانت أعمال الحفا ئى 
التى أجريت فى الفسطاط والنازل التى لا تزال باقية إلى اليوم » لم عدنا مثل واحد 
بتشابه مع بمو السباع فإننا نميل إلى القول بأن مصدر هذا الهو قد يكون بو حصن 
متمودة ولس هناك ما 8 ف هذه الحالة >ن أن كون مصحمة هو اليندس المصرى. 
الشار إليه وأنه اشتق تصميمه من أمثلة موجودة بالأندلس . 


المعالم الرئيسية فى الهجرة العربية إلى السودان 


كان لظهور الإسلام آثار عظيمة و 3 بإهرة فى تارع العرب ٠‏ فقد أمدت 
الرسالة المحمدية الأمة العربية بسياج دينى وفكرى ساعدهم على خلق وحدة وقتية 


٠. 
3-3 


عبرت عن نفسها بإنشاء امبراطورية عظمة الشأن . ونحت راية الإسلام إندفمت 
الجيو ش العربية صوب الأمرق والغرب والثمال حت بلغت أما كن لم تصلها الحجرات 
العرببة الى كانت تنساب عبر الحدود من وقت لاخر . وقد ثبت أن الجزيرة العربية 
ذات الإمكانيات الغذائئة والرعوية الحدودة» كثيراً ماعانت من ازدياد فى عدد 
سكانها دفعهم فى دورات متباعدة للهجرة عبر عدودها طن اللقذ الوا 930 
ومن افلة القول أن أضيف أن عض القرائن ترجمح أن عدداً من هؤلاء الهاجرين 
قد شقوا طريقهم إلى السودان» إما عبر البحر الأحمر » أو عن طريق الديار الهرية 
قبل ظهور الإسلام وها الطريان الاذان سلكهما العرب مؤخرا90" . 


وقبل أن عضى فى مناقشة العوامل التى ساعدت على مجرة العرب إلى السودان 
حسن أن لاتتعرض فى ثشىء من الإبحاز إلى وصف الخالة فى البلاد القى تقع جنوب 
أسوان والق أسهها تحاوزاً فى حدلنا هدا «السودان ٠»‏ 

ففى الوقت الذى واد فيه الرسول صلى الله عايه وسلم كانت تلاك الديار تتكون 
أولا من أرض البجة وهى تشمل تقريباً موطتهم المالبى . وثانيا ثلاثتمالك تركز 
نفوذها فى وادى النيل بين أسو ان وستار + آما الملعة الأولى نوناتا أو لأريسن 
فسرعان ما انحدت مع الملكة الثانية القرة وكونتا تماسكة النوبة وعاكعتها دتملا 
ومند هذه الملكد ح ىككبوشيه جنوباً » والملسكة الثالثة هى علوه وعاصعتها سوبا2». 
أما السكان وخاصة الثماليين والشرقبين منهم فكانوا عثلون فى الأصل » جنساً أقرب 
إلى المصريين الأوائل دون سواهم ولكتهم تأثروا فى درحات متفاوتة بالقبائل شبه 
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الزجية التى تزحت من المنوب2 . وكانت الوثنة الدين الغال فى معتقدات هؤلاء 
القوم » ولسكن ما أن | كتمل عقد القرن السادس الميلادى حق توغلت السيحية 
بين سكان مملكت النوبة وعلوه وبين قلل من البجة من ,سكنون الأطراف . فلما 
بيدأت الفتوحات الإسلامية كانت السيحية قد ضربت بيحذور عميقة وصارت من 
مقومات النوبة الأساسية290 . ولعل هذه النقطة تفسر لناشيئاً من الأسباب الى 
أدت إلى الصدام بين النوبة والسامين فانحى مصر بقيادة عمرو بن العاص ؛ ققد 
إغتاظ النوبة على ما لحق باخوانهم فى الدين من هزعة على يد السامين وأخذوا 
بتحرشون بالحدود الصرية . حيح أن النوبة اعتادوا على غزو مصر كلا سنحت لهم 
الفرصة أو أ<سوا ضعفاً فى الإدارة القائمة هناك . أما الآن ف.دو أن هذه المجمات 
قد أخذت شكلا مزجا بما حدا بالخليفة عمر بن الخطاب أن يأمر واليه على مصر 
بغزو النوية0 . 


تضطرب المصادر العربية فى تحديد عدد الغزوات القى أرسات لصد مجمات النوية 
وطبيعتها . ولكن الرجح أن السامين بمثوا حملتين رئيسيتين عدا الفزوات » الأولى 
منها فى ولاءة مرو دن العاص عام كم 4 والثانة فى يام عيك أله بن سعول بن أبى 
سرح عام ١62681©.وقد‏ وجدت الة الأولى مقاومة عنيفة من النوبة الذين اشتهروا 
باحادة رى السهام عق احم العرب « رماة الحدق 6 ٠‏ وقد حكى شيخ حميرى كن 
أر قومآ أجد فى حرب معهم . لهد رأت أحدمم يشول للمسم أبن حب أن أضع سوحى 
منك ؟ فرعا عبث الف منا فقال فى مكان كذ وكذا فلا مخطئه . . . وخرجوا إلينا 
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ساهء٠أ‏ سد 


اذات يوم قصافونا . نحن نريد أن مجعلها حملة واحدة بالسيوف ا قدرنا على معالبتهم 
رمونا حق ذهبت الأعين . فعددت مائة وخمسين عيئاً مفقوءة . فقلنا مالهؤلاء خير 
من الصلح » أن سلهم لقليل وأن نكابتهم لشديدة ٠.‏ ولكن عمرو بن العاص 
رفض أن ينهى الحرب 212 . وظل العرب مجاهدون النوبة حت عام ١ه‏ حين توغلت 
جوش السامين بقيادة عبد الله بن سعد بن أنى سرح» فى حملتهم الثا نية » حق دتقلا. 
وهنالك أشتبك الجيشان فى ملحمة رائعة لمتنته إلى نتيجة قاطعة . فقد أبدى النوبيون 
على عادتهم بسالة فائقة . ولكن ما أن ضربت كنيستهم بالنجنيق » الذى لم يعرفوه 
من قبل » حى دخل الرعب فى نفوسهم نما اضطر ملكهم قليدروت إلى طلب 
الصلح2"© . وفى رأنى أن المسامين مالوا إلى قبول ذلك الاقتراءم بعد أن لاقوا قتالا 
شديداً وثم بعيدون عن ديارهم ٠‏ ويثير هذا الاستنتاج نتقطة هامة وهى أن المسامين 
م يقصدوا فت بلاد النوبة بل أرادوا أن يضعوا حداً لحجماتهم .. وكانت النتيجة 
أن غزوهم دون أن يقضوا على سلطانهم قضاءا تاما.وتؤ كد هذه النتيجة الدراسات 
التفصيلية للروايات الختلفة لمهد النوبة . 


وكان هذا العهد عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة غدم إعتداء بتعبير حديث » 
يلتم بها الطرفان » ويقوم على تبادل النافع التجارية بين السامين والنوبيين . ولعل 
اشتهار هذا العهد فى المصادر العرسة بالبقط0© رِوْ كد هذه القيقة . فكلمة بقط ‏ 
وهو تعبير لاتينى (تتتطعمةط) ‏ اشتهر فى الأمبراطورية البيزنطية » التىكانت 
مصر جزءاً منها » تعنى ت#وعة الالنزامات التبادلة وما يتبعها من مدفوءات0© . 
وهذا ما حدث . فبمد أن جعل عبد الله بن سعد بن أبى سرح أمانآً وهدنة جارية 
بين المسامين والنوبة عام 1م ه /81/5ه ميلادية » اتفق الطرفان على أن يدفع النوبة 
أربعيائة من أوسط رقيقهم كل عام على أن يقساموا قيحة ذلك موادا غذائية وثياياً 


َس نس العهد على أن 0 للتحجار اأسفدين الدحول لاد النوية 4 جتازن غير 
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مفحيل 4 وإسيع للنوية بالتجول فى دمر لنفس الغرض 8 هدا أهم ماورد فى معاهدة 
القط0© . وت كد للواد ماذهينا إليه من قبل فى أن للسامين كانوا يسعون فى 
ذلك الحين لتأمين حدودهم الجنوبية » وقد وفقوا عرضاً فى فتح بلاد النوبة للتجار 
المسامين دون أن يعترض طر يهم نوبى2) : 

وم يتوئع قان النوية 5 ولوأ التخلص دن هذه الا إعزامات الجديدة وعيروا عن 
ذلك ١‏ أول اقيق بغزو صعيك معر فى أواخر الدولة الأموية 6 وا ن عحاولانهم هذه 
بات بالفشل22 . وفى عبد الخليفة المهدى العباسى احتج النوية بأنهم بلاقون صعوية 
كبرى فى ااعدد المطلوب من الرقيق عامآ بعد عام ٠.‏ واستجاب الهدى لطلهم هذا 
ففرض عليهم تسلم الرقيق مرة كل ثلاثة أعواء0؟) ٠‏ وتفيد بعض المصادر أن هذا 
التعديل قد تم فى عهد الخليفة ااعتصم » فقد ذا كرت تلك المصادر أن الاوبة قد تكاسلوا 
قُْ تلم م | عليهم من بقط ؛ وبيدو أن الاضطراب الذى ماد مصر فى عهد الخليفة 
0 قل شدعوم على عدم الايفاء بالتزاماممم » » فأوتف النامون ما علوم هن مون» 
وأخذوا تحرشون سلاد النوية .وناقش ملاك النوية نا بن نس وانه جوزح 
الأمر واتهتًا على أن يزور الأخير الخليفة المتصم فى بغداد طالباً تخفيف ما على النوبة 
من النزاه0*». وكانت النقيجة شدمة بالاتفاق الذى تم فى عهد الهدى. والهم فى الأحصس 
أن معاهدة البقط الأولى صارت ركناً أساسياً فى تكييف العلاقات بين السامين 

وبالرغم من أن الاتفاق بين السامين والنوبة كان حول دون توغل العرب 
واستقرارهم فى بلاد النوبة إلا أنهم لم يفوا مكتوفى الأبدى إزاء هذا المع . فبعد 
مقكل آخر خلفاء بنى أمية » مروان بن عمد فى بوصير عصر أنيحه أبناء عبد الله 
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وعسد ال ومعهما ألفان ور عاأربعة زلاف مه أتاعيسا إلى بلادا لنوية شصد الاقامة 
قا دي شارا دن أسترداد ملكهم على رواءة اليعهوبى . وسدو أن ممك النوية 
الذى استضافهم كان على عل بانتقال الأمر من بنى أمية إلى بنى العباس » فل ,ترد فى أن 
تطلب ب منهم 0 ن دياره. .وهددثم 5 ثلا 0 إن البووان 5 شير عددثم وليل سليعم 6 
قاما تين لعرد الله نَ صوان وأتباعه عداء الاك فرروا الذهاب إلى الخزرة العر بية 
وعد م قّ لاد اله واستطاع عمد الله أن عير البحر الأحمر من ممناء باضع 
ومعه حوالى أر بعين أو حمسين من اتناعه 6 وبالرعم من أن هؤلاء المهاريين 
السياسيين لم يستطيموا البقاء فى بلاد النوبة إلا أن الطريق الدى سلسكوه شهد م#رات 
“كثرة ق الترزوق اللامقة بويد عي سك الكل ادرب كدقوق مو السوداكة + 
شق الوقت الذى تدمر قه الثوية مغ يدقعون مدن ردق ليت المال 4 اشتى مل-كهم 
الحليفه الأعون 4 دن يعض الأعر اب 5 أ راكضى رعاياه فى المنطقة الواقمة عرق 
أسوان وبحراس ع فرص ان وهى منطقة لا رز العرب الاستهرار بها حسية. 
منطوق معاهدة النقط . وم تفد شكوى الك شيئا وظل املاك العرب فى مكانهم . 
فلما زار الرحالة الفاطمى ابن سليم الأسوانى تلك اانطقة سنة .ويه وجد أن كثيراً 
منهم قد اختلطوا بالنوبة إلى درجة أن عدداً منهم قد نسوا اللدمان العرلى9" . 


لم تكن مصر عى الطريق الوحيد الذى دل منه العرب إلى السودان . فقد 
توغلت جماعات أخرى منذ السنوات الأولى للامبراطورية الإسلامية عن طريق 
البحر الأحمر . فقد ذ كر المؤرخ الطبرى أن الصحانى أبا حجن الثنى قد غرب إلى 
مبناء باضع ( بالقرب من عقيق ) سنة ١5‏ ه/ مامه م240 . وذ كر أن الخليفة أبايكر 
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0-1 ار + 8 سد 

'الصديق قد فى جماعة من الأعراب إلى منطقة عيداب22 . وفى ذلك العهد الببكر 
.حدثت اشتباكات بين القراصنة الأحباشى وااساين . فقد هاجم الأولون ميناء جده» 
مَأْرَسْل الخلفة غدر بن الشطات اخلة مكوتة من ين سفن لتاديي90© + وكرد 
الأحباشى مجماتهم فى خلافة سامان بن عبد للك الذى أمر باحتلالك مركز هم وهو 
.كون من جموعة <زر دهلك » ليضع 0 لنشاطبه0©) 5 وبدلك يكون هذا 
الاحتلال عثابة رأس المسر لانفوذ العربى فى الساحل الغرنى . وقد اذ الأمويون 
.ومن بعدهم العباسيون دهلك هذه من للعناصر العربية غير المرغوب فيها » وكان 
من بين هؤلاء بعض الشعراء0؟؟ . ولا أريد أن أبالغ فى أهمية هذا الاتصال » 
:فدهلاك هذه ) أو مصوع ) » صناء الجزء الثمالى من المحشة 4 وباضع وعيداب 
مدخلان رئيسان لأرض البحة والمالك السيحية . وفوق هذا كان التجار العرب 
.عارسون نشاطهم الذى ورثوه عن أجدادهم دون توقف . 

وفى الربع الأول من القرن الثامن الميلادى أخذ البجة يكثرون أذية سكان 
:.صعيددك مصر . فأرسل عبيك َه بن الجبحاج »عامل الخخراج على هر 4 حهلة انتصرتث 
علهم . وعلى أثرها فرض السامون على البجه أن يدفموا سنوياً ثلاعاثة من الأبل » 
وألا يمتدوا على السامين أو رعاياثم » ولكن أعطوهم عق اقول فى ع 200 
.هذه العاهدة شأنها فى ذلك كماهدة البقط » ساعدت على وضع حد لحجات البجه » 
3 فتحث بلادهم للنفود المربى 4 وأدت إلى خلق نوع دن الاطمئئان ها مقر 5-1 
من الحجيج إلى الحجاز عن طرءق بلاد البجة . وفى سنة غ اوسافر إبراههم القفطى 


)000 البكرى ( عد الله بن عبد العزيز ) : ال مالك والمسالك (#طوط » المتحف البريطاتى « 
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حا 4. ا سب 


حاك قفط فى جماعة من أهله على نفس الطريق . وكان ابراهيم هذا خبيراً تلك 
الديار علما عسالكها » فتطير البجة منه وخافوا على سلامة وطنهم » فأغروا زعيحهم 
ا ليسمح لم ه02 . وانتهت القصة بقتل ابراهيم هذا وجماعته فى ظروف غامضة. 
ولم يسم منهم إلا صى استطاع أن محمل الخير لأهله فى قفط . فك أولتك الأص. 
حق قدم محا واتباعه من البجة على عادتهم للتجارة » فاعمل أهل قفط السيف فهم . 
ورد البجة الصاع صاعين فهاجموا قفط وقتلوا عدداً من بنها وسبوا سبمائة من . 
سكانها . وظل أهل قفط يطلبون العون من الوالى عانية سنوات حسوما ولكن. 
دون مجيب . وجاء العون من - النابخى من قيس عيلان التى قسكن الحوف فى 
مصر » وكان رجلا ثريا فاضلا ححباً الجهاد فى سبيل الله ٠‏ نرج حم فى ألف من . 
رحاله ودام على حرب البجة ثلاث سنوات حق سترد ما أسروه وزاد عليه20© .. 
وتطوع هذا العدد من العرب ونزوحهمن الحوف » وهى من أ كثر الأماكن رخاءا؟ . 
فى مصر » يدل على أن هناك دوافع عميقة حدت بهم ليقوموا لنصرة أهل قفط ». 
ومحارنوا البجه . وحقيقة الأ أن الصلة بين العالم الإسلاتى. والسودان لم تبلغ . 
درجة من الأهمية » ول يكثر ذكر تلك الصلات فى الصادر العربية إلا بعد أن ساء 
حال العرب فى الإمبراطورية الإسلامية عامة » وفى مصر خاصة . وشرح هذه النقطة 
يتطلب شيعا من الاستطراد . 

ظل العرب طوال عهد الراشدين والمصر الأموى والحةب الأولى من الدولة. 
العباسية يكونون أقلية مصطفاة فى مصر . فهم عثلون طبقة اللقاتلة والأرستقراطية 
الحا كة . وكانوا يتسامون رواتب سخية ويدفمون_ضرائب بسيطة » وحق محافظوا: 
على مقدرتهم الحربية حرم عليهم اقتناء الأرضى والاشتغال بالفلاحة » ومن ثم ظلوا 
يسكنون الدن . ولسكن فى أواخر الدولة الأموية بدأت جماءات منهم تحترف الزراعة 
و محقلط بالصربين » وكان ذاك بداية للاستعراب وانتشار الإسلام فى مصر0"© . 


يصعب <صصر العرب الذرين دخلوا مصر ولكن الآ قام التى توردها المصادر. 


. أبن حوقل : فقس المصدر , امامو‎ )١( 


(؟) المصدر السابق, ص ١1و‏ لاه. 
فم .103-4 .22 ,.ن1© .00 ,لتقمو 7201 عسوي ١‏ 


ءاوح 


المربية قد تفيدنا فى رسم صورة تقدبرية . إذ تذكر الصادر أن عمرو بن العاص غزا 
مصمر فىثلاثة آلاف مقاتل » وأمده الزبير بنالعوام مخمسة آلاف وفى رواية أخرى 
بإثنى عثير ألفاً . وأن عبد الله بن سعد بن ألى سرح غزا النوبة فى عشرين ألف 
.مقاتل ! وقد باغ عدد العرب القمين فى الفسطاط 3 خلافة معاوية بن ألى سفيان 
أر بعين ألفاً ؛ وفى اسكندرية عشر ين ألفاً أخر 


واستهر العر ب يفدون طهر لأسات #تلفة 50 تغمير الولاة الذين 
اعتادوا على اصطحاب أفراد من قبائلهم ليشدوا من أزرثم فى وظائفهم الجديدة . 
وقد ذكر أن عدد مدن جح بعض الولاة بلع ست ١‏ آلا ف أو عشرة أو 2 22 0 ., 
فاذا يذ كرا أن ثلاثة وكانين والاً تعاقوا على مصير بين ولابة عمرو بن العاص 
الثانة وولاية عنسة بن إسحاق الضى آخر وال عرلى تكونت لدينا فكرة عن عدد 
من هاجر فى مثل تلك الأحوال : كا شجع الأمويون مجرة القبائل القيسية ليقللوا 
0 تفوذ القبائل العنية . وقد استقرت جاعات من هؤلاء فى مصر حيث مارست 
الزراعة0© . 


د ط الدولة الأموية انتهت دولة العرب وقامت الدولة العباسية على تأبيد 
الوالى وبعض العرب » ومن ثم حاول العباسيون استرضاء تلك المناصر » وحاولوا 
فى نفس الوقت أن يبرهنوا على عروبتهم فى كثير من أعمالهم . غير أن عوامل 
جديدة حالت دون ذلك ؛ فقّد اعتمدت الدولة على الجند الخرسااى وثم مزج من 
الفرس والءرب فقل اعتادها على القاتلة العرب » وبذلك حرم العوات من لت مق 
امتيازاتُم . فاص.حت الرواتب مه تدفع لامقاتلة من العرب فقط » لا للعمرب جميعهم 
كا كان الخال فى 0 » وحق هؤلاء فقدوا وظائفهم تدريحياً واحتلها 
الحنود الأتراله 692 . فاما أحس العرب بهذا التغيير أخذوا محترفون الفلاحة » وظل 


() المقريزى : الخطط , ج * » ص ١51١‏ > 550 ؟ الببان والإعراب عما بأرض مهس 
5 الاعراب ( البيان ) , تحقبق عبد اليد عابدين » القاهرة » ١9715‏ وص 358. 
00 065 1110016 1716 111 +1051 07 77151071 4 : 326-20016آ .85 
.29 ,5 ,1901 ,101002 
ون ردي لبان عن لاسو ااا لاد 
:)2 92-3 ,84 ,80 .2ط ,أت .02 ,1615 .82 
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البدو على بداومم : ولكن جزءأ آخر عن ل تعيجية الوضع اثر ال هجرة لأطراف 
الإمير اطورية الواسءة . ومنذ ذلك الحمين صارت كلة عرب أو أعراب تطلق فى 
الغالب على البدو منهم . ظ 

أبدى العرب فى مصر استياءثم الشديد لهذا التحول فى سياسة الدولة . وكثرت 
ثوراتهم فى أول قرن للدولة العاسية . فنى سنة »لم7 ثار دحيه وأعلن نفسه خليفة 
أموياً على صعيد مصر وأبذه كثير من العرب . ول تفلح الحسكومة الركزية فى إخاد 
ورفضت دفع الخرام0" . وقد تبع هذه الاضطرابات حروبات كثيرة بين هؤلاء 
العرب الذين أرادوا المتع خيرات الأرض الى يفلحونها دون دقع خراج عنها . ولم 
بوذا الخو ال فى مصر إلا بقدوم الجيش الخراسانى بقيادة عبد الله بن طاهر سنة 
كالم ٠‏ 8 أن بارح مهورى إلا رفع العرب رابة العصيان مرة ثانية 3 وفى مرنة ار 
أرسل الخليفة المأمو ن أخاه المعتصم بأريمة1 لاف من الند الأتراك ليفرقوا العرب 
اين حاصروا الفسطاط نفسها . ولم عض عام حت اضطر الخليفة المباشيرة الأأمر 
إنفسه و كبح جماح العصاة . وغاية ما هناك أن هذه الحروبات قد بعدت الشقة بين 

فاما آل الأمر إلى الخليفة المعتصم كتب إلى واليه ,عصر يأعره بإسقاط من فى 
ديوان مصر من العرب وقطع المطاء عنهم . ففعل ذلك242 . ويعد هذا القرار تتفطة 
نحو ل خطيرة فى تاريخ العرب فى مر . إذ يمنى أن الدولة قد زهدت فى خدمة 
المقاتلة من الأعراب واستبدلتهم بالجند التريى . 


عرف العالم الإسلاتى الترك منذ المهد الأموى » ولكن المتصم أكثر من 


)امن ترق ورد رأ المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة فى تاريخ ملوك مصر 
والقاهرة » القاهرة واكلكطا ع ساس كافاع كت 4 الفريزف :+ أمظ 
(ط. القاهرة ) ج ١‏ , ص لا.#سدم.م. 

(؟) الكندى : كناب الولاة وكتاب القضاة » ايدن 566 » ص "49 ؟ المقريزى » 
المطط اح كوص تج لإسس ,رعس . 

(؟) المقريزى : الحطط : ج ١‏ وص 8ه8#8,: عم . | 

(4) ابن تغرى بردى : نفس الصدر , ج 7 ,اص 5787 . ل 


- ١ع‎ 


استع الهم » إذ امخذهم حرسا له » وعهد هم بإحاد ثورة قيس فشر قل :أن 
يصبح خليفة . فها آل الأعس إلله اعتمد عامم كلياً لأساب لا عل لد كرها هنا * 
ولكن من المؤكد أن مهارتمم الحربية كانت تفوق مقدرة المقاتلة من العرب والجند 
الحرسانى فى ذلك الحين 210 . ومنذ ذلك التاريخ كثر استعمال اهنود الأتراك ». 
والمنود النوبيون بدرجة أقل . 

ول عض قرار الءتهم دون احتجاج صارخ من العرب فى مصر » فقد ثار 
حى بن الوزير الجروى فى جنع من لخم وجدام وأعانوا العصيان <تى رد لهم 
حقوقهم المختصبة على حد تعبيره.0) » ولكن ثورتمهم هذه لم تفد شيثاً : فقد 
اكتشفوا أنهم فتدوا مصدر رزق هام وبقى أمامهم أحد أمرين » إما أن يستقروا 
ومختاطوا بالمصريين أو يزْحوا نحو صعيد مصر بعداً عن سلطة الوالى » حيث تسهلء 
الثورة ضد الحكومة آأيآ كانت : وامل ما زاد من حنق العرب أن الولاة بعد سنة 
؟وم صاروا رك ٠‏ 

وباختصار فإن السياسة الى اختطها المعتدم فى نيد الترك تعتير فى نظرى 
العامل الأساسى الذى شجع العرب على الحجرة إلى السودان . فكنا زادت قبضة 
الأتراك على الحسكومة والجيش فى مصر » اضطر العرب إلى المجرة نحو السودان ٠‏ 
وقد بلغت قيضة الأتراك القمة فى العهد المملوكى ٠‏ 

والرأى عندى أن العرب منذ أوائل القرن الثالت المجرى أخذوا يدخلوا 
السودان فى مجموعات صغير : دون أن تسترعى انتياه أحد » أو سجل تفاصيلها 
التاريخ . وقد دفعتهم لذلك الأخبار الى سمموها من التجار عن المراعى الشاسعة الق 
تقع جنوب بلاد النوية . قد يقال إن الحدود بين مصر وبلاد النوبة محرسها صاحب. 
الجسل أو حا كم المرريس اذى يقطن بحراش , والذى بحول دون دخول أى شخص. 
غير مصرح له بذلك2) . ولكن لنذكر أن هذه النقطة من الحدود يسهل تفاديها . 


١‏ انظنر 9 .2 ,.12© 02 ,تتهقة18 1301 نالا 

(؟)القريزى : الخطط » ج ؟كءص 44 ؟4ابن تغرى بردى . نفس المصدر 2 ج 5 » 
ص 55# . 

فرق 4 صالح الك : تار الشيخأبو صالح الأرمىء١‏ كسفورد 4 قماءس0؟ 4١‏ 
المقريزى : الحماط » 8# ص 90# . 


تنددسه 


ولقد استغل اابجة انشغال حكام مصر ؤ, أوائل القرن الثالث المجرى بالفان 
الداخلية وبدأوا يغزونالصعيد مرة أخر ى ٠‏ فبعث الخليفة المتصم » عبد الله ابن الجهم 
الذى هزم رئيسهم كنون بن عبد العزيز وفرض عليهم صلحاً لا مختاف فى مضمونه 
عن عهد عبد الله بن الحبحاب معهم » بل يؤكد امتداد نفوذ المسامين فى تلك الجهة . 
تنص المعاهدة باختصار على أن تكو ن بلاد البجة ومن فيها من أسوان إلى توم باضع 
ومصوع ملكا لاخليفة . وأن يكون كنون بن عبد المزيز نائياً عنه » وأن تدفع البجة 
مائة حمل أو ثلاعائة دينار لبيت امال وألا ,مترض البحة المسامين الذين سافرون 
أو ستمرون فى بلادثم بأذى 5 وألا هدموا المساحد الى ناها امسامون وأن السمحوا 
مال بيت المالمجمع الصدقات من أسلم . وأ كدت الماهدة السماح للتجار البجة بالدخول 
فى مصر(ا© . لا أريد أن أطيل فى مناقشة هذه الماهدة » سكن من الواضح أنها 
وضعت الأساس لتجول السامين واستقرارهم فى حرية تامة ( أكثر من ذى قبل ) . 
والاشارة إلى وحود مساحد والحددث عن جمع الصدقة ببدلان على أن العرب قد دلوا 
2 أعداد كبيرة ساعدت على نشر الإسلام ١‏ نم أن ديم رئيسهم كنون بن عبد العزيز 
يدل على أثر عر فى . والجدير بالذ كر أن تلك الماهدة قد ترجها إلى البجاوية عر بيان 
أحدها من جدة والآخر من قبلة قريش » ولابد أنهما عاشا فى تلك الديار حتى تعاما 
تلاك اللعة "افو 3 


وفى أثناء حملة عبد الله بن الهم تسامع الناس بوجود الزمرد والذهب فى أرض 
البجة 20 » فتدفق اناس ق. أعذاد كيز زهدا؟ فى الحباة فى مصر ورغية 


فى الثراء السريع . 
ولا بد من وكفة هنا لنبين معالم هده ا مجرة 4 فبالرغم عن أن سراسة الدولة 
لم تعد تغرى كثيراً من العرب بالبقاء فى مصر » إلا أن أسباباً اقتصادية محتة دفمت 
0-0 من العمرب ورعاياهم للتوغل فى السودان وهى با<تصار نجارة الرقيق » والعمل 
بالتعدين فى الصحراء الثسرقية » والاشتغال بالتجارة الهندية وتقل الحج.ج وما صاحب 
الأخيران من تطوير الموانى . 
)١(‏ القريزى : الخطط , ج * ءص ”لا 76ا؟. 


0 اللقزيزى 6 الصدر السابق تج ؟#ص 9 ا؟ . 
(؟) ابن حوقل : نفس المصدر , ص ٠9‏ . 


رعا كان العامل التجارى هو السيب الرئسي فى توغل العرب فى القره وعاوه 
خلال القرون الإسلامية الأولى » فكانوا مجليون الواد الغذائية والثياب والحزف 
ويعودون بريش النعام والعاج والاشة والرقيق20 . وكانت محارة الرقيق عثل جزءاً 
مهماً من ذلك النشاط » وقد زايد الطلب للرقيق فى العالم الإسلاى بعد أن قل الوارد 
من السى . وكآان حدزء من هدا الرقق يعمان حوارى أو حاضنات و بعصهم يعمل 
خدمآ وعمالا9©. غير أن الأغلبية كانت تتخذ جنداً » خاصة فى مصر بعد عهد أحهد 
ابن طولون الدى عين أربعين أله منهم فى حيشه0© » وازداد ,هذا العدد أيام 
الأخشيديين والفاطميين9؟» . ولم يكن هذا الطلب وفقاً على مصر وحدها » بلكانت 
الحجاز سوقاً هاماً © . وذ كر الرحالة ابن بطوطه أنه رأى جارية نوبية فى بلاط 
خان التتر فى بلاد القرم فى أوائل القرن الرابع عشر20 . 

أب موطن هؤلاء الرقيق ؟ِ من المرجتم عندىق أن الوزء إل كر كان جلب من 
البلاد الى تقع جنوب القره وعلوه » أى الجزء الغرنى من بلاد السودان ععناها العام. 
وكان التجار العرب يعتمدون على التجار الحليين فى اعتناء الرقيق0" . 


وهمنا أن نذكر فى هذا اللقام أن تحارة الرقيق سهلت الهجرة العربية لسببين: 
أولا : بالرغم من أن معظم هؤلاء المبيد كانوا محابون من بلاد السودان عمناها 
العام إلا أن الجزء الذدى اشترى من المقره وعلوه قد حرم تلك البلاد من العنصر 
الشاب فبها ( وهو النوع المرغوب فيه ) ومن نم قللعرور الزمن منفرصتها لتحول 


...م 


دون توغل العرب مستقبلا . ثانياً : ساعد توغل التجار المسامين فى زيادة معرفة 


)١(‏ ناصرى خسسرو : سفر نامه » القاهرة ه542١‏ ,ص +١‏ ء أبن الفقبه : مختمهسر 
كتاب اليلدان ء ليدن , 4هم31اء ص 75 .116 2١‏ .2ه .02 ,2138812 1801 1ناكتاطا 

(؟)ابن بطلان : رساة فى شرى الرقيق وتقليب العبيد » القاهرة 1١984‏ ,2 
ص "0١‏ -8م!ا؟. ش 

(؟) المقريزى : الخطط ( ط القاهرة » ١888#‏ ) ج ١‏ ص( .*1١6‏ 

(:) المقريزى : الحطط : ج ؟ , ص5 ؛ » أب نْميسر : أخبار معس »ء القاهرة 21919 
جَ ؟ا ص 514 ب 58اء .119-126 .22 ..> .02 ,288832 88:01 غتالعتاتا 

(ه) .126-7 .2ط ,.1210 

. 2ج ”ا ص 4هم‎ ١85* ابن بطوطة : محفة النظار فى غرائب الأمصار , باريس‎ )١( 

() أظر .121-128 .صم ,01 ,هه بسمفمظ 501 عنامت 


العر ب بنك البلاد : مسا لكها ومراعيها . ولا شك أنهذه المعرفة أفادت المهاجرين 
2 وفتحت أمامهم عوالم جديدة ٠‏ وعلى ضوء ماحدث موخرا يبدو جلي أن التجار 
قد عملوا بعد أن وسعوا نطاق التحارة , كدعاة ومبشرين للاسلام » وأنهم فى توغلهم 
و حالم الكثير من منطقة لخر ى داخل السودان قد حماوا الدعوة الإسلامية 
إلى تلك المناطق . 
كان لا كتشافالز مرد والذهب فى الصحراء الشسرقية أثر أخاذ على ننفوس العرب 
فى مصر . فاندفعت جماعات منهم نحو تللك المنطقة التى أسموها « أرض المعدن » 
فى أوائل القرن التاسع الميلادى وكان مركزر هم الرئيسى وادى العلاق.ولكن البحجة 
الذين ل إشتهروا بالعمل بالتعدين طردوا العرب وقتلوا جماعة منهم » وامتنعوا عن 
دفع الجزية وهاحموا الصعيد . وبعدتردد من حكومة بغداد » خوفة من البجةوصح رانم 
الموحشة » عهد الخليفة المتوكل لحمد بن عبد الله القمى بعحار بتي 20 . واستعد القمى 
إستعداداً كاملا ويزعم الطبرى أن القمى سار فى عشرين ألف مقاتل من العرب 
الذين طردتمم البجة من أرض الممدن . ولا شك أن هذا عددا كيرا لا تحتمله حملة 
حر اوية50) : ومن المرجح أن عددثم ثلاثة ألف مقاتل من قبائل ربيعة » ومضر 
وعن بالتساوى 5 ذ كر أبن حوقل22 . وقد أرسل القمى الأطعمة فى سبع سفن 
أنحرت حى مكان بالقرب من عيذاب . أما اليش فبعد أن اخترق أرض المدن » 
قابله على بابا زعم البجة الذى جعل يناوش السامين حتى ينفذ زادهم و بأخذم دون 
مجهود . فاما علم البجة بوصول الرا كب سوا من هلاك جيش القمى وبدأوا القتال . 
ولأ المسامون إلى خدعة ساعدتمم على النصر » فد ربطوا عدداً من الأجراس على 
رقاب الخيل فاما سمعتها إ بل البجة وكانت ذعرة ألقت من محمل وولت لا تاوى على 
م فم النصر للمسامين ٠‏ والعزم البجة بدفع الزية واسماح للعرب بالتعدين . 
و وا لخدا الإتفاق اصطحب القحى على بابا لزيارة الخليفة ,بغداد وتقديم فروض 
الطاعة0؟» , 


. 1١858 الطبرى : نفس المصدر : ج « اص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ج م ص ١151١‏ . 

(؟) ابن حوقل : نفس المصدر ص ”هه . 

(4) الطيرى : نفس المصدر ج 5 ص؟ ١6‏ واليلاذرى : نفس المصدر : سن وعم ؛ 


ابن حوقل 8 نفس الصدر ص *86. 
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ونا أن استتن الأمرن حت تقاطر العرب نحو أرض الممدن زرافات ووحدانا .. 
لخاءت قبائل من مضمروربيعة بن <نيفة من أحد » على سبيل الثال لا الحصر» وسكنت. 
وادى الملاق21(0 . ولعل خير مثال للبجرة المرية فى تلك الظروف نشاط عبد الله 
ابن اليد العمرى9© » الذى قدم مصر سنة مهم ومنها انحه حو أرض المعدن بعد 
أن اشترى رقدماً وحط رحاله بالقرب من معدن لمضمر » م فارقوم أثر خلاف العدن 
الشنكة » الذى ين أنه بالعرب من أم نناردى أو وادى هدقليب 2 ولك 
العمرى لم يحد ماء كافياً لعمليات التمدين فى ذلك المعدن » فورد التيل © ومنعه 
أهله منه شكا فى نواياه . فهاجم العمرى سكان شنقير » وهى المنطقة الى تمع بين 
أى هد وبرير . وسى منهم كثيراً وباعهم فى أسواق مصر . فكثر ماله » وزاد. 
سلظانة واهنت القوافل يد إن معسكره شملة بالغذاءات . ولكن زعامته لم تدم 
طويلا إذ دخل فى حروبات طويلة مع النوبة انتهت بالهزامه . فأثرتهذه الهزعة على 
موقفه من حلفائه العرب » فقد امهمته سعد العشيرة بمالأة قيس عيلان . وأخيراً 


اضطر العممحرى لمتحه شىالا وأن بفسكر بالعرب دن أسوان . 


قاما بلغ خيره أحمد بن طولون وكان جيشه يتكون من الترك والنوبة » خافه ». 
وختى أن إتعاون مع البدو الذين تكثر و راتهم فى الصعيد . وقرر أن بباغته ». 
فاتتصر العمرى على جيش ابن طولون » وقفل راجعا إلى أرض المعدن . وهنالك 
سط نفوذه على قبائل حهينه ورسعة وسعد العشيرة » فعظم نفوذه وانسءت صلطته. 
حت ذكر أن ستين ألف جمل كانت :عمل فى حمل الؤن من أسوان لخلفائه » عدا 
العير الى تحىء من عمذاب . وفى ذلك الحين فكر ابن طولون ف الإنتقام » وللكنه 
ثر السلامة إزاء تهديدات العمرى . ومن حسن حظ الطولونيين أن الحاف العرلى 
اذ انشاء التنرط فى ارس للندن ل حلم ل يو ية حاون بان الفا 


(١)ابن‏ حوقل : اللمصدر السابق ص 6# ؟ اليعقونى: كلتاباليلدان »ليدن , اقمداء 
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جدم#١؟‏ ب 


«والسيب الباشر اذلك » أن إبراهم الغو » أخو العممرى من أمه » قتلته جاعة 
من البحة » فطلب من حلفامم ردعة أن تنصفه فرفضت . وآارت مضر الحياد بين 
عاداه دو هلال ونو عم . وأخيراً عن المعرى فى جماعة هن أتصاره أن بنتعسر 
عايهم ولكنه لم .عش طويلا إذ اغتاله غلامان مضريان90© . 


لا نبالغ إذا قانا إن العمرى قد قارب النجاحعندما أنثساً أول إمارةعر بية فثمال 
السودان . وضرب بنحاحه هذا مثلا لكثير من الغامزين والراغبين فى الهجرة 
ليحذوا حذوه . وتعكس الأخبار الفصلة ااتى سحلها اليعقوبى0) بعد عشيرين سنة من 
دوت اموي ازدياد التعاط الى ارش الندق وقد مل هذ النقاط الندين > 
والتجارة » وتمل المؤن . ْ 

وقد اعبت قبيلة ربيعة وحلفاؤها دوراً هاماً فى انتشار الإسلام والنفوذ العربى 
فى أرض المعدن . فبعد أن حاربت ربيعة العمرى » محالفوا مع البجة ويزوجوا منهم . 
واستطاعوا بفضل عادة أهل السودان فى ذلك الوقت»وهو أن برث ابن بنت السلطان 
الك » أن يسيطروا على زعامة القبائل ومن ثم قوى نفوذثم حتى عم را لون 0ن 
يؤكد المسمودى أن صاحب المدن فى عام 6#ه مكان مر بن مروان بن اسحاق » 
وكان بركب فى ثلاثة 1 لاف رجل من رببعة' وأحلافها وثلاثين ألفاً من الحداربة وثم 
مسامون من سائر البجة249 . واستطاع أحد أحفاد بتسرهذا ويدعى]بوالمكارم هية الله 
أن ,ساعد الفاطميين فى إلقاء القرض على ثائر أموى ,سمى أبو ركوة » نفلع عليه 
الخليفة الحا كم باق لقب كنز الدولة0© . ومن ذلك الاين صار لبآ تتوارثه الأسرة 
فاشتهرت ببنى الكئْر . وكان هذا اللقب تأ كيدا وتأيداً لخدمات الأسرة التى امتد 
نفوذها على أرض المعدن وثعالى الريس : ومنذ ذلك المين أصبح بنو الكير قوة عربة 


محلة لما وزنها. 
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ورور الزمن بدأ إنتاج المناجم يقل شيثاً فشيثاً حتى توقف ماما فى أواسطا 
الفرن الرابع عششير الملادى » بعد أن غطتها الرمال . ولمل السيب فى تدهورها 
برجع أولا لخوف أصحابها منهجمات البجة والإعراب » ثانياً كان الإنتاج لا يغطى 
النفقات ومن ثم أخذ العاملون فى أرض الممدن يبحثون عن نشاط آخر » متجهين 
إلى الداخل20 . 


و تقف الهحرة العرية فى بلاد البجة على أرض العدن » بل توغلت جنوياً . 
فقد وحدت اثار مستعمرة عرامة ا منقرن ( بين 6م ل :هم) 4 
فى خور بنث على بعد سبعين ميلا ثمال شرق م#طة هيا . ومن المرجح أن سكانها 
كانوا يعمهون بتربية الإبل والإبحار فيها22 : ولقد لعبت هذه الابل دورآ هام 


فى نقل الحجاج . والبضائع بين الصعيد وموانى البحر الأحمر وفى أرض المعدن . 
3# خ#ذ كد 


مند كر التارخ ظل البحر الأحمر أحد طريقين ارين هامين بربطان الشرق 
بحوض البحر الأبدض المتوسط . وفى العصر الإسلااى نشأت على ساحله السوداق 
ثلاثة موانى, » ومى باضع » عرذاب وسواكن » ساهمت كل منها بدرجة متفاو:ة 
فى انساع نطاق التجارة والحجرة العربية . أما باضع الى ورد ذكرها عام باس 
واندثرت فى القرن الحادى عثير » فقد كانت مركزاً محارياً هاماً انطقة البحر 
الأمر ولكنها لم تلعب دور كبيراً فى التجارة العالمية وسرعان ما طغى علبها نشاط 
عيذاب الذى عززه الفاطميون20© . 

كانت الرغبة فى السيطرة على التجارة الشرقية الى تسير على الطريق الثالى » 
أى طريق الخليج الفارسى » بغداد » ثم البحر الأبيض المتوسط جزءاً من معرقة 
الفاطميون ضد أعدانهم العباسيين ٠‏ وما شجعهم فى تقل هذه التجارة صلاتهم الحسنة 
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سا ووو 


مع العن . فلما جاء الفاطميون إلى الحكي كانت ميناء القخزم مسثولة عبن إرساله 
الوب إلى الحجاز » وبعد صيطرة الفاطمبين على التجارة الشسرقية وحدوا أنها 
لا تصلح كليناء لذلك الغرض . والسبب فى ذلك أن كثرة الشعاب المرجانية » والرياح 
الموسمية تعوق سير الملاحة الى تتوقف عاماً فى اللبل . فوجد الفاطميون فى ديناء 
عيذاب العميقة ضآ لهم » فهى أفرب إلى اليمن من القازم » ومن ثم قصر طول 
الرحلة محراً 2١0‏ وفوق ذلك لا تيعد كثيراً عن جدة » ميناء الحجاز . 


حّق ذلك التاريج كانت معظم قوافل الحجاج من مصر والمغرب تسافر عن 
طريق صحراء سيناء ولكن نسبة للمجاعات وسنوات الشدة الى بدأت فى سنة ١٠١17‏ 
أيام الخليفة المستنصر والتى أدت إلى خراب ذلك الطريق انتقل الحجيج إلى طريق 
عبذاب » وتأ كيد بقاء ذلك الطريق بعدقدوم الصليبيين وازدياد نشاطهم بالقرب من 
سيناء . وظل طريق عيذاب طريق الحجيج الرئيسى لفترة قرنين انتهت سنة 
م929 . وفى نهاءة القرن الثاتلى عشر أصبحت عيذاب من أم المواتى فى العالم 
الاسلاتى » ذكانت ملتفى للسفن التجاربة من لهند » والعن » وشرق أفريقيا » 
وجدة ومنها مخرج القوافل نحت إشعراف الذمان وا#الين من القبائل العردة وقد 
ورد ذكر أخماء بعضها مثل عم وبلى 20 . 

وبعد أن مخلص الماك من بقايا المالك الصلية انتقلت معظم قوافل الحجاج 
إلى سيناء وظلت القوافل التجارية تواصل نشاطها دون توقف » ولكن عرور 
الزمن قل الأمن فى تلك الهة . فنى سنة +1597 م هاحم الملك داؤد ملك النوبة 
عيذاب40) . نم كثرت الاختلافات بين القبائل العربية : فى سنة ١١4١‏ محاربت 
رفاعة مع جهينة تما اضطر السلطان للتدخل20 . وفى عام ونم( هاجم الأعراب 
قافلة عانية حمل هدايا للسلطان مد قلاوون » فامر السلطان ععاقية المعتدين . 
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سااء خاو لد 
وخرجت <بلة بماوكية مكونة من حمدمائة جندى ؛ فسارت إلى عيذاب » فسوا كن » 
غيل كسلا ثم تابعت نهر عطبرة حق التقت بنهر النيل وعادت إلى القاهرة بعد أن 
أمضت ستة أشمر دون أن محقق شيئاً 212 . قد نتساءل عن الأسباب الى دفعت هؤّلاء 
العربان عباحة القوافل التجارية . كان هذا الهجوم موجهاً أساساآً ضد المايك وقد 
تركرت هذه الحجات فى الصعيد كا سئرى.ولا شك أن كثرة الثوراتءوالاضطرابات 
أثرت على سلامة القوافل . وفى آخر الأمر ولأسباب لا محل لذ كرها ( ولكن 
عوافقة السلطات الحاكة ) انتقلت التجارة الشرقية إلى جدة . فقات أهمية عيذاب0©. 
وانتهوت عظمة اليناء السودانى العربى سنة ١55‏ على امرجم ؛ حين خريها السلطان 
برسياى انتقام] من سكانها الذين هاجموا قافلة مصرية فى طريقها ل2015 . 
ويتوقف التعدين ؛ وانتقال طريق قوافل الحجاج » وتدذهور عيذاب واضطراب 
قوافل التجارة الشرقية » توقف النشاط الاقتصادى الذى اعتمد عليه كثير من العرب 
فاضطرت أغلبيتهم للسير إلى داخل السودان ؛ إلا جزءاً بسيطاً ذهب إلى سوا كن . 


ورد أول ذ اس صئة وه وقداستفادتسوا كن كثيراً من تدهور 
باضع أولا وعيذاب ثانا : إلا أنها لم ترق لمكانة الثانية » وفائدتها الكبرى أنها كانت 
ذات صلة وثيقة بالحجاز يا كانت تر يطها طرق كثيرة بالدالخل40» . وكان سلطانها عند 
زيارة ان بطوطة لها سنة مم٠١‏ الشريف زيد بن أنى عمى الذى ورث السلطنة 
عن أخواله البجة » وكان جيشه مكوناً من البجة » وجهينة وينى كاهل2©*0 . وقد 
أورد السخاوى أسماء بءض التجار العرب الذين عماوا فى جزيرة سوا كن فى القرن 


الخامس عقر 22 . 


)00 النويرى » مهاية الأرب قَّ فون الأدب 6 #خطوط مصور »2 دار البدكن المصرية . 
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عن ١8‏ شت 


كل هذه المظاهر لنشاط العرب الاقتصادى كانت عثابة المراحل الإعدادية التى 
مهدت الطرق لمحرة العرب وانتشار ثقافتهم . فكل عامل من العوامل الاقتصادية 
الودافة ساعد بطر بقته الخاصة ف قت البلاد للنفود العرنى وشجع عل المجرة - هذه 
المحرة أصحت حقيقة ماموسة بعد تدخل الماليك الإحابى فى سياسة بلاد النوبة 
امسيحية 4 ونتحة ضغطهم على الإعراب فى معىس . 


بالرعم مدن أن التعدين 4 وقوافل احج م« والتجارة القترقة قد فتحت أبواب 
رزق كثيرة لاعرب الستائين من الحياة فى مصر إلا أن الصلة بين حكاممصر والعرب 
كانت فى تدهور مستمرفاما1 ل الأمر إلى الفاطميين حاولوا استرضاء العرب » خاصة 
قريش » حت يكسبوا تأبيدثم » فرحبوا بينى تمر؛وبنى الزيير » وبنى طلحة وبى جعفر 
الصادق وأسكنو 3 فى الأثعوتى فى بلاد الصعيد » فاشتهرت تلك الدارباسم بلاد قريش 
وكان يسك تلك الديار فى بادىء الأمر دو م من <هيئة وبل اضطر نهم العسا 0 
لصر لأسباب أخرى فا أن حط هؤلاء البدو الرحال حق بدأوا فى مضايقة الفلاحين 
ومهاجة القوافل فاستحسن الفاطميون تقلهم لثمال أفريقية . فباجرت أعداد كبيرة 
من إى سام وبنى هلال إلى برقة ولكن البقية اثرت البقاء وانتشرت حتى صحراء 
عيذاب 0 . وبائرغم من هذه العاملة العادلة ظل العرب يثورون يغير سبب واطح . 
فتتبع الوزر در الجالى قبائل قبس 6 فزارة 2 سلم 0 ثعلية 4 جهينة 4 والأعافرة 
وعمل السيف فيها » وطرد منها جماعة لبرقة وهرب الآخرون02" . ولم كتف بذلك 
بل هاجم بىّ اكز الدين كافا م الا 3 من قبله » وقتل زعيمهم . وبدو أنه قصد 
أن بيضع موادا حاولاهم لإنشاء إمارة عر سة على حدود معصسر المنومة40) 5 


فلما تسم الأبوبيون مقاليد الي ظات الصلة فائرة بهن الطرفين . واللاحظ 
أن العرب ل غفروأ لحكام مصر الاستمرار فى إبعادهم عن السلطة والحيش ٠.‏ كمد 
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كذدت 

اعتمد الأيوبيون على الكرد والديلم والترك ولم يستفيدوا من العرب إلا نادراً . 
ومن ثم عبر العرب عن استيامم كلا أحسوا تراخياً وضعفاً فى الدولة » وقد ثاروا 
خمستورات 12د ت كلها فى الصعيد . فاما تدهورت الدولة الأعوبة وأصابها التفكك 
مكن الجندى التريى أو المالك » من السيطرة على مصر و و 3 . وكان هذا 
التغيير بداية لصراع عنيف بين أغلدية العرب الذين ظلوا على بداوتمم أو بين البداوة 
والحضر : فقد اعتاد هؤلاء كلا واتتهم الفرصة الحجوم على الجموعات المستقرة دون 
اعتيار لقانون أو رادع . وزاد حنقهم للا رأوا هؤلاء الرقيق من الترك ,سيطرون 
علي دست الح ويضيقون اناق عليهم . وقد صدق حدس الاعراب : فقد ظل 
الماليك عثلون دور القوة الحتلة الى لم تتعاطف مع المواطنين كثيراً » بل ظل كثير 
منهم مجهاون العرية : ول تكن نظرة الماليك قاعة على اعتراض عنصرى بل تشابه 
استياء سكان المدن والمجموعات الستقرة من البدو20 . 

عند بداءة المهد المملوى وفى سنة م#ه؟1 بالتحديد ثارت معظم القبائل العربية 
ببلاد الصعيد والوجه البحرى ومنعت الراج . وأعلن قائدها الششريف حصئ الدين 
علب ابن بم الدين الجعفرى 2 كن أكداب البلاد . .. ونحن أحق بالملك من 
الماك وتوافد مؤيدوه من كل صوب حت بلغوا اثنى عشر ألف فارس ونجاوز عدة 
الآخرين الإحصاء » . واستطاع السلطان آببك أن يسيطر على الوقف بعد أن هزم 
الثوار وأسر حصئ الدين © 

واستمر الصراع بين الماليك والأعراب أو العربان 5 سميهم مؤرخو تلك الفترة 
دون أن بهدأ . فكايا فشلت الدولة فى نع تلك الثورات نشجع العربان فى عصياتها » 
فإذا أصابتهم ال مزعة سلكو | طريق من سبقوهم نحو البلاد ذات المراعى الضراء 
بعيدين عن سيطرة الحسكومة . وظل هذا النسق من الصراع يقل شيثاً فشيئاً حق 
نهاية القرن الخامس عشر ؛ ولأستدل ل على ما أقول 6ك بأمثلة ثلاث . 

ففى سنة ..و؟1 م قتل الماليك جاعة من العربان فى طوخ وخرقوا ا خرين 


203 .200-02 .22 , 125© .02 ,2135822 7501 115111 
(؟) المقريزى : ككتاب السلوك فى معرفة دول اللوك . القاهرة 5546 وج ١ا‏ مص 
885 ءالييبان »ص ه  ٠١‏ 000 © 


وأخذوا رهائن كثرة من تق بعد أن سوأ مهم ألف حل » ومائق حصان وعددا: 
كيرا من الأغنام وكيات من الأسلحة(2 . ولا زاد ااضغط الغولى على سوريا فرض . 
الماليك ضرائب كثيرة قابلها الأعراب بالتحدى سنة 18.١‏ وعاشوا فساداً . فقتل 
الماليك عدداً من القادة وجبوا ما إساوى مليون ونصف مليون درهم عدا ألف بعير 
وألف شاة . وصادرواكل الأساحة وكل اليل . وقابل العربان هذه الهباية بعدم 
الانصياع للموانين والتجأوا لمعلع الطرق وه رطوا الضمرائب على ااسكان الآخر : يآ 
لخاصر الماليك العربان وحاول هؤلاء الإفلات من قضة الطند المحاصر ولكن دون 
حدوى ٠»‏ ل الماليك من بيهم مردّة ألاف عن يفلدون أرضهم : وأخيراً عاد 


ل البلاد شىء دن المحدوء والاتقر ]20 م 


ثم اشتبكت قبائل عرك مع الدولة سنة ورعم١‏ واستطاع الماليك هزعتهم سنة 

6" عساعدة بنى هلال . ولكن تمد بن واصل الأحدب شيخ عرك واصل الاضال 

حق عظم مرغ فى الصعيد . وفى سنة مم١‏ سائر الأمير سيف ا ش<و فى حجيش 
كير لحاربته فطار الخير وانتشر املع بين الأعراب » ققرر البعض الحجرة لبلاد 
النوبة » ونوى آخرون الج نا اثرث القة الاخفاء . + ..وانضمت إلى الأحدات 

عرب منفلوط » وامراغة » وبى كلب وحهينة حدق نجاوزت فرسانه عشيرة 1 لاف 

فارس محمل السلاح سوى الرحالة المشاة فإنها لا تعد ولا تحصى لكثرتها . وما أن 

اشتبك الجيشان حتى انهزم الأحدب إلى أسوان . وهنالك انتصر الأحدب فى أوائل. 

الأعس فاما مكامل اليش المملوى كانت الغابة لشيخو 20 . وتتبع الماليك العربان الذدين 
هريوا » مسيرة سبعة أيام حتى دخلوا أطراف بلاد الزعج حأ الشودان40؟ . 


ولا اتبت هذه الجلة ل ب سق يدوى واحد بيصم ومك مور عل 325 تعبير الم رف لكا 


2 سرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاراغ الحجرة , سنوات 585 05لاه‎ )١( 
1 مخطوط » المتحف البريطاتى رقم 23825 884 لندن » ج ؟‎ 

(؟) المصدر السابق » ج ؟ »ص ١‏ *؟]؛المقريزى : السلوك » ج 1١‏ ءص 5١4‏ » 
6ش عا ١0ا5‏ ع "الا . 

() المقريزى : السلوك ( مخطوط مصور ء دار الكتي المصرية ء تاراح رقم 488 » 
القاهرة ) <52 ,)ص 2١95‏ با, حلااءص ٠١‏ سد واب. 

(:) ابن أياس : بدائم الزهور فى وقائم الدهور ‏ بولاق ١854 ٠‏ عا عن به 

(5) المقريزى : السلوك , < لااء ص ؟١اب.‏ 


تند 

وفى عام ووم؟١‏ غزا بنو الكئز والأحامدة أسوان بعد أن ةتلوا والها . وأص 
''السلطان عماقبة الجناة وطلب من شيخ هوارة » القبيلة البربرية » أن تساعد العسكر 
الماويى ولكن الجيش لم تد لم على أثر(!2 . ومن اللاحظ أن السلطان الظاهر 
برقوق أمر فى منة .مم1 بنقل جهاعة من هوارة من الوجه البحرى وإسكاما فى 


الصعيد وبعد سنوات قليلة أصبحوا رؤساء على كل الصعيد ومن فيه من العرب9" . 


يقبين لنا ما مضى أن سياسة الماليك لم نترك للعرب فرصة غير المهمروب لبلاد 
: النوية : وفوق ذلك فأن الجاعات الشكررة وموحات الطاعون الى لازمت العهد 
الماوى الأول شجعت كثيراً من العرب بالمهروب إلى بلاد النوبة خوفاللوت . وقد 
حدنت أول هدورة لمدا الدب سئة ع »ما 02 . وقد كان هده الوياء والحاءاتاثر 
.سىء على الحالة الاقتصادية العامة وقد صاحب كل ذلك زيادة فى الضرائب لمواجهة 
.زحف الغول . ثم إن كثيراً من الأراضى الزراعية أفطمت للماليك فاصبح من يفلحها 
أسوأ الا ثما كانوا عليه من قبل0؟2 . كل هذه الأسباب شجعت العرب على الحجرة 
:للسودان » كا صاحب كثير منهم الجلات المماوكية التى غزت بلاد النوبة . 


ذكرت فى مطلع حديى أن معاهدة الببقط ظلت تنظ العلاقات بين مصر وبلاد 
النوبة زمنآ طويلا وقد تدهورت هذه الصلات فى حالات قليلة أدت إلى مناوشات 
-على الحدود أو جرت عندوذة .عل اول محاولة حادة لغزو بلاد النوبة فى عهد 
السلطان صلاخ الدين الأيوبى حيث توغل الأيوبيون حق أبرم وكانوا يؤملون اتخاذ 
بلاد النوبة تملكة لمم إذا 35 الحال فى مصر (على روابة ابن الآثير . لكنهم زهدوا 


.غ:١‎ --#414٠0 ابن الفرات : نفس المصدرء, ح ووص‎ )١( 
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فى تلك المغامرة 1ا أ كد لم فقر بلاد النوبة210 . أما اللحاولة الثانية فقد عت فى عهد. 
المالك . 


ذكرت كت أدت تورات التراة فق معد عير والسشراء الفررزفة إلى 
اضطراب سير القوافل التجارية فاضْطر السلطان ببيرس لتأمين تلك الطرق ومد 
نفوذه حت ميناء سوا كن02© وأحس داود ملك النوبة أن الماليك قد قصدوا فرض 
حصار على المالك المسيحية وحرمانما من الاتصال بالعالم الخارجى عن طريق البحر 
الأحمر . وعير عن استيائه هذا بغزو الصعيد وريب عيذاب سنة 2990970 . وبينا 
كان السلطان سرس يعد العدة اتأديب ملك النوية وصله أمير نوبى ,سمى شكندة 
وادعى أن الللك داود قد اغتصب العرش منه7؟62 . فتبنى السلطان قضيته وبعثه مع 
الحيش الغازى سنة 87 . 

كانت مههة اليش الحلوى ومن تبعه من عربان الوجه القيلى غزو بلاد النوبة 
ووضع شكنده على عرشه . فاما سارت انلة وا<هتها مقاومة عنيفة طوال رحلتها حقى 
التمت بالللك داود بالقرب من دنقلا وهزمته . وبعد أن تابع الماليك فاول جيش 
داود كثلاثة أيام عادوا إلى دتقلا وتوحوا أشكنده ملكا على الثوبة . وقبل شكنده 
الشروط الى أملاها الجيش الفامم . وأغيا أن يصبح شكنده تابماً للسلطان ونائياً 
عنه فى 2 بلاه النوبة ٠‏ وأن إسلم نصف دخل بلاده د وأن يدفع كل بالغ. 
دينارين جزية إذا ما بق على النصرانية » وتعهد سكان النوبة بطاعة ملكهم ما طاع 
سلطان مصر . وتنص المماهدة على أن منع العربان من البقاء فى بلاد النوبة وأن 
برسل اللك من محده منهم لسلطان مصر . هذه المادة تصور مدى امهلع الى أصاب.. 


21١2ج‎ 141١ » أبو شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين , القاهرة‎ )١( 
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الماليك من العربان . ومن ادير بالذكر أن اليش عاد إلى مصر محمل عدداً من 
:الأمراء كرهائن استغلوا فى الوقت الناسب للتدخل فى شئون النوية9© . 


وبإمحاز فإن هذه الجلة حققت فتم بلاد لأنوبة ( فتحاً حقيقياً » . 


أولاً الم تعد بلاد النوبة مستقلة » منذ ذلك التاريعم . ثانا - أعطت هذه 
'الخلافات بين أفراد الأسرة الحا كة الفرص لاتدخل فى شئون النوبة من وقت لآخر 
.ومن ثم كانت سياسة الما ليكترى إلى حعل بلاد النوبة دولة نابعة . وفد ساعدت هذه 
السياسة على انتشار الإسلام والإسراع بالاستعراب الذى بدأ منذ زمن طويل فى بلاد 
الريس كا ساعدت على دول كثير من العربان مع الجيوش الفائحة فاستقروا فى بلاد 
النوبة على غير ما أراد برس » و'زوجوا من أهلها ومن أسرها الحا كة حت ملكوا 
ش .زمام الأمر فى أوائل الفرن الرابع عشر . 
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فاما مات شكندة سنة با" ؟ 52 الأمراء,النوسون فيمن مخلفه » وأخيراً قر 
الماليك ثعامون . ولكنه سرعان ما استبد الأمر ورفض دفع الجزية » فأرسل 
السلطان منصور قلاوون حملة كبيرة سنة /م؟١‏ لخلعه 20 » وقد اشترك فنها عدا 
الجند الرسمى » كثير من العربان مثل أولاد ألى بكر » وأولاد عمرء وأولاد شريف 
.وأولاد شيبان » وأولاد الكنز وبنو هلال . فاما هزم ثمامون عند دنقلة تقهقر نحو 
الجنوب . وعاد الجيش الماوكى أصر بعد أن توج ملكا جديداً » فا أن غاب الجيش 
الماوى وراء الأفق حق ظهر ثعامون واسترد ملكه . وتدذل السلطان مرة ثانة 
.وأرسل جيشاً كيرا اشترك فيه أربعون ألفاً من عربان الوجه القبلى واللحرى . وقد 
نشك فى حة هذا العدد ولكنه مهما كان ؛ فهو دلي لعلى أن من اشترك من الأعراب 
ا جداً . وانتصر الماليك وتكررت مراوغة ثمامون مرة ثانية وثالثة 


وأخيراً يح فى البقاء على العرش برضاء سلاطين مصر إلى تهابة القرن الثالك عشر 


)١(‏ ابن الفرات : نفس المصدر ح لا ص 45 --47 4 مفضل بن أبى الفضائل : نفس 
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غقريا 209'. :وى سنة ع:م أرسل. لايك ملكا اشر عق بلاق الثوية وخلفه ألناه 
ا عام ١‏ وس050) ؛ قا أن توطد ا حي استهل بالأمر وأرسل الماليك حيشآ 
آخر تمه حفد املك داود الأمير سيف الدين عبد الله برشو الذى اعتنق الإسلام 
أثناء وجوده فى القاهرة . فلما سمع للك كرنس بذلك أسرع بارضال:انن أختة كيز 
اقدولة نصراء حفيد بنى الك 3 للأبواب السلطانة قائلا : « إن كان سصد مولانا 
السلطان أن يولى البلاد لسم فهد| عمسم وهو ابن احق والللك يتقل إليه من عدى » 
فرفض السلطان ذلك الطلب خوفاً من ازدياد تفوذ بنى الكنز وأنصارهم . وتوج 
سيف الدين عبد الله برثعبو أول ملك مسم على بلاد النوية المسيحية عام 117 م298 , 
وأرخ لهذا الحدث العظم باتخاذ كنيسة دتقلا مسجداً . ولكن عبده لم يطل , 
إذ ثار عليه النوبيون غالبا بإبعاز من كئْز الدولة . وبعد حروب طويلة بين الماليك 
والقوى الحلية مم الأمر لسكير الدولة سنة ١8#‏ . وقد لخص النويرى وهو هن 
عاصروا تلك الأحداث تلك الظروف قائلا « فاجتمع أهل النوبة على كثز الدواة 
وملكو ه عليهم لك البلاد حينئذ . ولبس تاج الللك ٠‏ واشتغل باللملكة وضم إليه 
العرب واستعان مهم على من ناوأه» 240 

منذ ذلك التاريع قل ذكر بلاد النوبة فى الصادر العربية إلا من إشارات عابرة 
ففى سنة ١‏ ذكر أن ابن أخت الك ها جم خاله عساعدة بنى جمد وأخيراً اتتقل 
الملك إلى الدو ثمال دتملا . وحاول المالنك عبثا استرداد نفوذثم جنوب الدو . ذمد 
سقطت “للك المنطقة فى بد بنى عكرمة وظلت فى حالة من الفوضى لانعدام حكومة 
0 ة قوية0*» . وصفوة القول فإنه بسقوط مملسكة النوية امسيحية فى القرن الرابع 
عثسر قد اهار السد المنيع الذى كان يحول دون دول العرب السودان من طريق 
وادى النئل - وقد صادف هذا الحدث شه الصر اع بين العربان والماليك فى مصر . 


0 
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ساح4؟ؤ د 


فتدفق العرب نحو الجنوب دون رقيب واندفمت أعداد أخرى عن طريق الصحراء 
الششرقية وقد وجدوا أن كثيرآ من إخواهم قد سبقوم منذ قرون خلت إلى تلك 
الديار (إما من مصر أو عبر البحر الأحمر) حدث استقروا وتزوجوا فى البجه ونشروا 
الإسلام » واستمر من لحقوا مهم فى تر حالم حت بلغوا أرض البطانة ثم الجزيرة » 
وعبر بعضعم النيل إلى كردفان . كا تابع آخرون شاطى*ء النيل الغربى فوادى القدم 
أو وادى الملك حق كردفان . كا تابع آخرون شاطىء النيل الغرلى فوادى القدم 
أو وادى الملك حي كردفان ودارفور . فاما كثر عدد من المهاجرين قضوا على 
ملكة علوة فى ظروف لا نعرف عنها الكثير بعد . وظلت الأغلبية من هؤلاء العرب 
على بداوتهم ولكن جزءاً ممم اختلط بالمجموعات المستقرة فتزوجوا منها واعطوا 
القوم لغتهم ودينهم وجزءاً من تقاليدهم وهدأو | بذلك سفراً جديداً فى تارع هذه 
البلاد لم تكتب ها ته بعد . 


وكتور بوسف فصل فصوع 


دولة البرين والبحرين 


. التعريف بدولة البرين والبحرين سياسيا وقانونياً ودواً‎ - ١ 
. ؟ - العوامل الساعدة فى بناء الدولة‎ 

سم . التغييرات الجديدة الى أحدثتها هذه الدولة . 

ع - العوامل الت قوضت بناء هذه الدولة . 


- ذه 


من غير المقول أن مخضع مواطنون أحرارفبلد ما لسيطرة و - أرقاء وأغراب » 
يستعبدو هم » وإستدلوهم » ويتررون مصيرثم قرابة حمسة قرون !! لكن هذا 
وقع فعلا فى مصصر بوم أن تبوأ عرشها تماليك فرقق البحرية والبرجية متكثين على عمد 
مُسنكّدة من الشجاعة والنظاء0© مكنتهم من إقامة ملك عريض ودولة كبرى فى زاوءة 
الشرق والجذوب منمثلثالبحر المتوسط :وعى الزاوية الأساسية فىهذا المثلثاأيوى, 
ذات الموقع الفرد » وذات ا لقم الحضارية والروحية والاقتصادية والاستراتيحية 
لشفي الثرا 15 » وذات المواقع التارخة العالمية الاسمة . ويقع على ضلعى تلك 
الزاوبة البلاد الشامية والديار العمرية . لذا بشاء ااؤرذون اللصسريون فى ١امصور‏ 
الوسطى أن ينعتوا تلك الدولة بنعت ,دل على طبيعة موقعها فيطلةون علمها « دولة 
البرين والبحرين » البر الهمرى والبر الشاتى » واليحرالمتوسط والبحرالأحر 29 .م 
إستفاد من نقش أثرى على البمارستان القلاوونى مؤرخ فى عام 6م" ه وحمل عدة 
ألقاب للسلطان سيف الدين قلاوون منها« ملك البرين والبحرين » وصاحب القبلتين , 


)000 © 1721211 1018012 276 07 1911 070 266116 786 : 17 وتمططلن 
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(0) محد شفيق غربال : العوامل التاريمخية فى بناء الأمة العربية طبعة ١9505‏ ص 4لاء 


1*6 ب 


وخادم الحرمين الشريفين » .6١(‏ وكا برد من نعوت تزبوعلى الائة فىرسالة للسلطان 
عبد الله عد بن أنى الحجاج بوسف بن نصر بن الأحمرصاحب غرناطة ببلاد الأندلس 
بعها املك الأشرف شعبان بن حسين سلطان مصر والشام فى عام 7ن ه . 
( 16م ) منها « ملك اليرين: والبحرين » مقيم رسوم الحرمين الشمريفين 06© . 
وقد كتى بلقب « سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية 04© . 


ومهما كانت اءوت سلاطين دولة البرين والبحرين ؛ فان التتبع لحدودها 
السياسية مبتدثاً بالإقليم اللصرى حسما تصفها كتب العاصرين يلحظ أن حده الثمالى 
يبدأ من رفح إلى العريش » تمتداً على الجفار0؟) إلى الفرما . ثم بساحل بحر الروم 
ماراً بالطينة ودمياط ورشيد والإسكندرية وبرقه » آخذاً على اللدونة إلى العميدين إلى 
العقبة » وهى آخر حدود مصر » ثم يعطف الحد جنوباً إلى ظهر الواحات مقتبلا على 
الصعيد إلى حدود النوبة ٠‏ مشسرقاً إلى أسوان ؛ وينتهى حد مصصر القبلى من ضف ةالقازم 
حيث عيذاب عل بلاد الخدارية إلى الروم دن بلاد النوية لف الحنادل الى على مصب 
النيل إلى جبال العدن إلى #راء الحبشة ويدأ الحد الشرق من بحر القازم قبالة 
أسوان إلى عيذاب إلى القصير إلى القلزم » ثم يتسع مشسرقا إلى تبة بنى إسرائيل . 
ثم يمعطف شمالا إلى بحر الروم عند رفح 1 وغالب ما بين حر الهازم ودين مجرى 
الثيل متقطع رمال ومحجاجروجيال 6 ونسوى ما ساحصل البحرق هدا الحد برالعجي 00 
وقسمت ديار مصر إدارياً إلىقسمين كيرين . الوجه القبلىوالوجه البحرى» و #توى 
أوطما علىستة عششر إقليما إدارياً » وثانهما على إثنى عثيرإقايماً » وعلى عهد السلعاان 


11716 4. : 2606210176 071701101091016  0* 61097021016 0708©, (00) 
.نه‎ 13, 24 


(؟) القلقشندى : صبح الأعشى :< لاص 6م8١٠١او*9١١ا.‏ 

(؟) ابن أ الففائل : النهج السديد ج * ص .3٠١١‏ 

(؛:) سمى الجفارلان الدواب جغرفية أى مهلك هن السير لبعد مراحله ومشقة السير فيه 
فتهلك , فاشتق الجفار ما قبل العقال والخطام والحجاز . وكانت الجفار فى أيام فرعون معمورة 
بالقرى والمياه وفمها قال الله تعالى : ودمرنا ما كان يصنم فرعون وقومه وماكانوا يعرشون . 
وإذلك سمىالعريش عريثاً . راجع أبى الفدا . كتاب تقوي البلدان طبمة 21١8١6‏ س .١٠١9‏ 

(ه) أبو الفدا : شرحه ص ٠١+‏ سل شهاب الدين بن العمرى : التعريف بالمصطاح 


الفسر.ف طعة ١١1‏ هيص 998 .١‏ 


١59‏ سه 


الأشرف شعبان انسلخ إفليم الإسكندر بة من البحيرة داه » ونحولت الإسكندر َ 
إلى نابة إدارياً » لما نائيها ودواوينها وذلك لأهمينها الاستراتيجية والتجارية0©. 


أما حدود بلاد الشام الساسة ؛ قدا القرنية مها طردوس الق بلاد الأرمئ 
مسا<لة حر الروم إلى رفح الى ق أول الجفار برق ممهير والشام 2 وعتد الحدود 
الجنوبية من رفح إلى حدود تمة بنى إسرائئل إلى ما بين الشويك وأيله من البلقاء . 
وحيط بالشام من الشرق حد عتد من البلقاء إلى مشارريق صرخد اخذاً على أطراف 
الغوطة إلى ساميه » إلى مشاريق حلب إلى بالس » ويبدأ الحد الثمالى من بالس مع 
الفرات إلى قلعة شم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن منصور إلى بهسنى 
إلى مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس إلى بحر الروه0©. وقسمت بلاد الشام 
إداريا إلى ست أقاليم كبرىتعرف باسممالنيا بات هى : دمشق وحلب وطرابلس وحماه 
وصفد والكرك » ثم أضيفت إليها مؤخراً نيابتا غزة وملطية وكانت نيابة حلب حتى 
عصر الناصرعد بن قلاوون أ كيرالنيايات الشامية » فاستبدلما بنيابة دمشق » وجعل 
نائب دمشق أوسع النواب تفوذاً » ولقبه بنائب السلطنة فى البلاد الشامية » وساواه 
فى الرتبة بنائب السلطنة فى الديار الصرية . فإذا قال السلطان « بلاد الشام ونائب 
الشام لا بريد به إلا دمشق ونائبها » على قول صاحب التعريف 0©. 


الأثغرى فيت الشكوك فما ادعاه السلطان سيف الدين تلاوون فى ٠ماهدة‏ له مع أمير 
صور الصليى من أن الحجاز و لعن تقعان داخل نطاق دولته. غير أن هذه الشكوك 
يبددها نص تار خى أثرى عثر عليه العالم الذ كور فى الفاهرة ؛ برجع تاريخه إلى عام 
ارك ه . ويلمب قيه قلاوون بعدة ألقاب منها « سلطان الشام والعن » ململك 
البحرين » خادم الحرمين الشريفين » صاحب القبلتين » ملك الديار الصرية والجهات 


)١(‏ القلقشندى : جح ١1لا‏ ص ه٠4‏ - على ابراهيم: دراسات وتاررحٌ الماليك البحرية 
ص #4 . 

)5 تعرف يلاد سداس بملاد الروم أو الي : وقد أدخله ا 5 الفدا فى تقورعه 
)0 ص 5" ) ق حدود الشام 5 يما أخرحها العمرى فى تعر يفه ( ص ١/5‏ ) وهو التحقيق 
على قول القلقشندى ( < 4اص 58). 

فك العمرى اس ١/5‏ 5 


- 

الحجازية » والبلاد الشامية ؛ والأعمال الفراتية » والديار بكرية )0©. 
والمعروف تارئمياآ أن الظاهر بيرس أحيا الخلافة العياسية عصر ليجمل سلطته 
شرعية ؛ ويكسب بلاطه تفوقاً فى نظر بقية الأقطار الإسلام.ة » ويشمع فين العاويين. 
عصر9©. وكان طبيعياً أن يكاقئه الخليفة العباسى فيقلده « الديار الصرية والبلاد 
الشامية » والديار بكرية ؛ والحجازية » والعنية » والفراتية » وما يتجدد من الفتوحات 
غورا وحدا ... » 620 وترتى على هذا التفويض الخليفق أن قاد السلطان بيرس. 
حملة مصرية ماوكية إلى الحجاز » قاتات التتار وطردتهم » وحاريت حليفهم صاحب 
مكة وقتذاك وهو أبو عى بن أبى سعيد وعمه إدررس بن على شريكه . ودخل برس 
أم القرى » وكسا البيت الحرام . وأعاد الحج إليه بعد اتقطاعه إثنقى عشيرة سنة بسبب 
ففن التنار(؟» ورتب سيرش أمور المحمل على أسس منظمة داعة » وفرض الرسوم 
على أمبرى مكة والمدنية0*». ومن ثم غدا صاحب تملكة البرين والبحرين « عتازعلى 
ملوك الأرض من المسامين وغيرهم بالكمة العظمة » داخلة فى نطاق مملكته , 
واختصاصه بكسوتها ودوران الحمل فى كل سنة » . بعد أن كان خلفاء بنى العباس. 
بحهزونها من بغداد » واستقرت القاعدة على ذلك إلى عصر الفلقشندى210. على أن 
هذا لا فد استقرار الأحوال فى الحجاز لسلاطين الماليك بصفة داعة بدليل قول. 
القريزى نحت أحداث عام ياج ه . « وفى شعبان حلف الشعريف أبو عى أمير مكة 
للسلطان وولده بالطاعة لمم » وأنه الَزْم تعليق الكسوة الواصلة من مصرعلى الكمية 
فى كل موسم وأنه لايعاق عليها كسوة غيرها » وأن يقدم عل اللك النصور على 
كل عل فى كل موسم » وألا يتقدمه عم غيره » إلى أن يول « وأن إستمر بإفراد 
الخطية والسكة بالإسم الشريف المنصورى . وأن يشعل فى الخدمة ذعل الخلص الولى 


للسلطان » ويلنزم مراسمه امتثال النائب لامستنيب » . 


في سيت مدان لبصس صصص ا 


01 .65 .23 ,13 .6 ,.15© 02 : 6م171 
(؟) فليب حي : تاريخ العرب المطول : < " ص 55لا . 

(؟) القريزى : السلوك : ج ١‏ قسم ؟ ص 454 . أيو المحاسن : النجوم ج لا س ١١١‏ 
(4) الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار : جا ص ١45‏ . 

(5) السلوك ح ١‏ قسم ع ص 7١5‏ . ابن كثير : البداية والنهاية ج ؟ اس 5١898‏ . 


. صبح الأعشى : ج ؛ س لاه‎ )١ 


7*0 مله 


ويتفق هذا القول مع ماجاء فى التعر يف للعمرى « وبهذا تم ذكر النطاق عصر 
.والشامات ومامعها من جنيع الياللك الإسلامية إلا الححاز » وهو قطعة من جزرة 
المرب » وليس أمره عضبوط » ولا حفظ الثقهة منوط 600 ولكن سدو من 
الكائيات السادرة من الأبواب ااسلطانية بالديار الصرية إلى أرباب الوظائف 
القضائية والإدارية بالمملكة الحجازية أن الأمن استتب هناك والأص استقر لصرمند 
عصر الناصر غد وما بعده50) . 

أما بلاد العن التق يدعى السلطان قلاوون أنها جزء من الولايات الإسلامية 
الداخلة فى نظام دولته » فكان محكها بنورسول حكما مستقلا » ويلقب صاحيها 
« سلطان الإسلام والسامين وقاهر الْوارج التمردين ... سيد اللوك والسلاطين 
ع 6 . 

ورفض الإذعان والأضوع لسلاطين مصر » بل سولت له نفسه أن يتزع مكه 
من السيطرة الصرية 6م١٠‏ ام عورد ه ). لكن حملة مصرية أدبته وصدته » فصار 
بعدها «يدارى صاحب مصير ويهاديه لمكان إمكان تسلطهعليه فى البرواابحر الحجازى» 
ولذلك اكتتب الك المؤيد داود وصية ؛ أوصى فيها املك الناصر مد صاحب الدديار 
الصرية على ابنه المجاهد » فسير الناصر عد سنة مجاه حملة مصرية برية إلى اليمن 
لكين الك الجاهد هذا من الجلوس على عرشه. ودخات اخجلة المصرية زبيد وتمزة 
وفرح العنيون بقدوم المسكر المعمرى فرحآ شديداً » وبابعوا ملكهم الجاهد . 
وعادت الملة إلى مصر مارة عكة . لكن قائدها زج به فى السجن مقيداً » لأنه قصر 
فى أخذ تملكة العن , على القول المراجع 640 . 


ومن “م ظل ملوك الع يعترفون بالولاء والخضوع لسلاطين دولة ارين 
والبحرين ؛ وبرسلون سفارامم حمل الهدايا النادرة من طرائف بلادثم من العود 


١86١ العمرى : التعريف ص‎ )١( 

)2 راجم القاقشندى : ح ١5‏ ص »*؟ 

في 4 .2 ,13 .نا ,... 526267180176 : .0 اع 1لا 
(غ) القلقشندى : ح وص لام ع المقريزى : السلوك : جح ؟ قسم ١‏ صثىه-18"١‏ 


- 
والعنبر والصينى ورماح القنا » فضلا عن التحف والفيلة والحيوانات والطيور(0) 


وتدل صيغ المكاتبات الصادرة من سلاطين القاهرة إلى ملوك بنى رسول بالعن عل, 
أن الأخيرين كانوا غالبا فى المرتبة الثالثة من ملوك الدول الإسلامية9© . 


وكيفا حكن إدعاءات قلاوون » فإنها ‏ بلا جدال تفصح عن الأطماع. 
التوسعية الكبيرة لسلاطين البيت القلاووى» وعن آمالهم السياسية التى تهدف إلى 
حاق وحدة عردية إسلامية قاعدتها القاهرة حسما تدل وثائق عصرم » وملها ما لشيد 
إلى إسرافهم فى الألقاب العديدة القى بتصف بها الواحد منهم « سلطان العرب والعجم 
سيد الملوك والسلاطين .. سلطان الأرض ذات الطول والعرض . . ملك السيطة .. 
سلطان العراقين واللصرين ... مللك البرين والبحرين ... سيد ملوك العرب والعجم 
والترك والديلم »22 . ومن تلك الوثائق كتاب الأشرف خليل بن قلاوون إلى ككتو 
ملك مغول فارس سنة #.؟١‏ م ,يطلب مفاوضته فى أمر تسلم غداد لتكون مقراً له 
كا كانت للعباسيين من قبل ؛ ولو طال عم رخليل «لكان يفتح غالباً بلاد العراق» 
على قول ابن إداس 247 . ومنها أخيراً كتاب الناصر عد بن قلاوون إلى الك غازان 
حمود يطلب منه الخلاء عن العراق فى لمحة شديدة نصها « وإن سولت لك نفسك 
خلاف ذلك فانت لا محالة هالك . وعن قريب يلو منك العراق والعجم ويبدل 
وجودك بالعدم » فاختر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريعاً » وإما الخروج عن, 
الروم والعراق جميعاً )(© ألم بفسر ذلك كله سمة أحلام وأطاع بيت فلاوون » 
وما بلغته دولة البرين والحرين فى عهد هذا البيت من سمة الإنتشار وقوة التاثير 
وحسبك أن تعرف أنه وصل إلى بلاط الناصر عد ككانية رسل فىعام واحد (1815م) 
تقدم له فروض الولاء والطاعة وتتودد إليه » وأنه أجرى لأحد سلاطين ثمال إفريقية 
المخلوعين مائة درهم فى كل يوم قضاه فى ضيافة القاهرة . ثم جهزلهحملة حرببة مصرية 
سارت به إلى بلاده » ومكنته من العودة إلى عرشه . وحسبك أن تعرف أيضاً أرنف 


.ا,7١٠س‎ + قسم‎ ١ السلوك : ج‎ )١( 

0( السلوك : ح ١‏ قسم ؟ ص 54ه حاشية ١‏ - القلقشندى : - لاص »8# . 
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(4) بدائم الزدور : ١<‏ ص ا١اء‏ 

(4) النهج السديد : جم ص 4لا - جال سرور : دولة بنى قلاوون ص ٠١١‏ 


الساطان برقوق عظم أمره » حق خطب باسمه فى أماكن لم مخطب فيها لأحد قبله » 
نشطب بإسمه فىتوريز من بلاد العجم » وفى الوصل وفى ماردين وفى سنجار وضربت 
السكة بإسمه فى جميع هذه البقاع920©. 

واتخذ سلاطين الذاهرة من ولاء وإخلاص عرب البحرين لهم درعا خجاءة يجحارة 
الشسرق الأقصى والهند المارة بالخايج العربى من تهديد مغول فارس هنا ونس لهم عبر 
الخليج إلى الوطن العرنى ويصف مؤرخ معاصرعرب الإبحرين ب مم ((قوم يصلون 
إلىباب السلطان وصول التجارة » محليون جيادالخيل وكرام المهارى واللؤاوٌ وأمتعة 
العراق والمند » وبرجعون بأنواع الحباء والإنعام والتقاش والسكر وغير ذلك . 
وواصلهم إلى الهند لا يتقطع » واعترضوا مرة حاج العراق نكاءة فى أنى 
سعيد ملك فارس - فأخطرهمالحاج أنهم جاءوا بأوامر الناصر عد صاحب مصر » 
فال عرب البحرين (« لأجل املك الناصر تخفرك بغير شىء » وسمح لهم عواصلةالسير 
إلى الحجاز 20 . وعل الناصر بأمرهم فأنعم عليهم بالعطايا الجزيلة » وشكرهم على 
إخلاصهم ووفائمملوطهم وقوميتهم : هكذا اعتنيت دول الرن والهرئ ف نا كد 
همنتها على الشاطىء الأسيوى من البحر الأحمر على الأسلوب الربى والسياسى . 
أما الشاطىء الأفريق منه فكان بوجدفى أقصى الجنوب ملوك البعة الحريصين على 
توطيد صلاتهم بسلاطين القاهرة لمدة اعتبارات منها » وجود سبعة مالك إسلامية 
فى بلاده » ومنها اعمادهم على الكنيسة الصرية فى تعبين مطران قبطى لكنيسة 
الحدشه فضلا عن القاسهم تيسير سبل الأمن والراحة لحاج الأحباش التقاصدين بيت 
القدس . لذاا جر ت عادة متملك الحدشة أن مخاطب سلظان القاهرة بعبارة « أقل 
الماليك يقبل الأرض وينهى » .كا جرت عادة سلاطين القاهرة على حصيل الزكاة 
من جهات سوا كن وجزائرها » ومكاتبة صاحبها بأن « يوفق بين عرب جبينه 
ورفاعه » ولا يعين طائفة على أخرى خوفاً على فساد الطزيق 06 . 


(؟) العمرى : التعريف س ١8م‏ - القلقشندى ج لاص ٠” 5907٠0‏ 
(©) المقريزى : السلوك , ح ١‏ قسم ؟ ص١١؟‏ - سرورص 08". 


(:) السلوك ج ١‏ قم ؟ س مده و١‏ قسم؟ ص ١٠87ا.‏ 


ام ل 


وانتع سلاطين دولة البرين والبحرين اعتراف معاصمريهم من ملوك أوروبا 
السيحية محدودها السياسية » وكل ما هو داخل فيها من سائر الأقالم الرومية 
والعراقية والثمرقية والشامية والخحلبية والفراتتة والعنية والحجازية والديار للصرية 
والغرب ؛ وآية ذلك نصوص العاهدات السياسية والاقتصادية » ومنها تلك الى عقدها 
سيف الدين قلاوون مع ملك أسبانيا ألفونس وأخوه جيمس ملك صقلية والتابمين 
يا من الأحراء المسيحيين عام هم" 1 م ( حرام ( . وجددها معهم ولده الأشرف 
خليل ؛ وجاء فها حد هذه الللاد والأقالم وموانيها وسواحلها من اللر الشائى من 
القسطنطينية والبلاد الرومية الساحلية » وى : من طرابلس الغرب » وسواحل برقة 
والاسكتندو بة دمياط والطينةوقطيا وغزة وعسقلان ويافا وأرسوف وقيساريةوعثليث 
وحيفا وكا وصوروصيداوبيروت وجبميلوالبيرون وأئفة طر ابلس الشام وأنطرسوس 
ومرقيه والرقف وساحل الرقب: بانياس وغيرها. وجيلة واللاذقية والسويدبة»وجيع 
الواى واللرور إلى 'غر ودمياط وحيرة تنيس . وحدها مؤالير الغرنى : من توس 
وإقلم إفريقية وبلادها وموانها إلى ثغر الاسكندرية ورشيد وبحيرة تنيس وسواحلها 
وبلادها وموانها2©0 . 


5-7 1 2 

بعد ذلك التعريف السياسى والإدارى والشرعى والدولى بدولةاليرين والبحرين 
يقساءل المرء عن العوامل الأساسية الى أسهمت فى بناء تلاك الدولة على هذا انحو 
من الاتساع والهاة .؟ .. وتفرض معر ل عين جالوت فى رمضان مره" ه 
( 1560م ) نفسها على رأس تلك العوامل » لا لأنها أتقذت اأضارة الإسلامية » 
فقد تحضر التتار بها بعد استقرارثم فى فارس » بل لأنها أنقذت الشام ومصر من 
الخراب الذى حل بالعراق وأهله ؛ وحفظت لما موضعهما من العروبة » وأدت إلى 
تصفية أعن التفرقة السائدة فى الشام والجزبرة » فا نتهى بها ماكانمنأيام البو بين » 
وما كان باقباً من ملك الصليسين . وقامت بتلك المدرة الوحدة الصرية السورية ؛ 

واتدا فصل رائع من فصول ازدهار الأضارة العربية20 . 


. ١41 ص 45 . سهداوى : الحرب والسلام س‎ ١4 القلقشندى »ج‎ )١( 
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ل 


على أن بطولة الماليك التى نجلت فى عين جالوت مرت فىثلاثة أدوار : الدور 
الأول كانت بطولة جع الكلمة مع تقليد ال؟ والزعامة للرجلالدى يستطيع مواجهة 
الشر والخطر » ذلك قطز حفيد أ خ تأحد شاهات <وارزم » قبض عله التتر » وباعوه 
فى دمشق حيث اشتراه أببيك217. ينك رقطزعبى المك المنصور على بن أ يبك لوه ولعنه » 
ويقولازملائه الأعمراءم فى ثل هذا الوقتالصعب لا بد أنيقوم بأمراللك رجل شهم 
يطيعه كل أحد » وينتصب للجهاد فى التتار » فأجابه الجميع « ليس الما غيرك »0©. 
وفى الدور الثان ىكانت بطولة قرار الخروج لمواجهة البرابرة الزاحفين وعدم اننظارم 
فى أرض الوطن » وكان قطز كذلك هوصاحب الفضل فى اخاذ هذا القرار » إذ قال 
للاأمراء « ينبغى أن مختار مع هذه الماعة التق تريد بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح 
أو القتال أو اخجلاء عن الوطن0©. وفى الدور الثالث كانت بطولة القتال وإدارة 
المعركة ؛ وأن الفخر للجميع ولكن الفخر الأ كبر لقطز نفسه » فهو الذى يشجعهم ؛ 
ويحسن إلهم الوت » وهو يكر مهم كرة بعد كرة حت قتل جواده فى المرك فترجل 
وبق واقفاً على الأرض ثابتآ » والقتال مال فى المعركة » وهو فى موضع السلطان من 
القاب حت جاءته الوشاقية بالخيل فركب ومال على العدو كل ثقله حتى نصر الله 
الإسلام وأعزه على قول أنى الحاسن49؟ » الخبير العالم بالأمور العجيبة القى اتفقت 
عامئذ ره" ه) بسبب تغير الدول ومتولى السك بالشام . فكان أول السنة 
إلى نصف صفر فى مملكة الناصر يوسف بن أيوب » ثم صار فى ملسكة هولا كوملك 
التثار إلى الخادس والعشر بن من رمضان » ثم صار فى #لكة المظفر قطز صاحب 
الديار المصرية إلى أن قتل فى ذى القمدة ثم صار فى سلطنة الللك الظاهر برس » 
وقد ش ركه فى دمشق اللك الجاهد سنحر2*©. ولّن قطف الظاهر سيزس البندقدارى 
عمار معركة عين جالوت » وتسلطن على عرش الملسكة » إلا أنه نشيه ‏ فى جهاده 
بصلاح الددين الأيوفى . وصعد فاول التتار إلى ما وراء الفرات » وأعلن قيام 


السسمم 


. حى جم س 517لا‎ 1١ السيوطى : حدن الحاضرة ج”» ص‎ )١( 
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(*) رشيد الدين : جامم التواريع ج ١‏ قم عاص؟١9.‏ 

(4) .ابن كثير : البداية والنهاية جح # ص ١*8‏ ح الاجوم ج لاص 78 . 


(0) ابن كثير : ج ماص #»؟ سب أبو شامة : ذيل الروضتين ص 811 . 


سام سم 


الوحدة المصرية السورية » وعزم ضم العراق إلمها ان حهوز الخلفة الصياء.ى 
أنا نا القاسم أحمد اللقب بالزراتدق يعسكره إلى حهة بغداد طمعاً فى أن ستولى علها 
5-0 عليه الناس(١©.‏ وسرعان ماعلا شأن برس » وأرسل فى استخراج الزكاة 

:سار الجهات » وأسم على بديه « عالم كبير من التتار الواصلين » ومن الفريج 
المستأمنين والأسرى » ومن النوه نة القادمين من عند ملكبا 2©06. 


وكيا كانت أهمية عين حالوت فى ناء دولة اليريئ والبحرين فان احتمار 
فرعا يا فى الرجة اكانة . أتكون العاصعة فى البر الشائى عشبا مع الواقم 
والنطق على ضوء كر العادة 0 أت الغزاه 0 ١‏ 00 
السوابيق التار مخية المشتهة فى الأحوال واد 525 داعا إل عم أعس اء ده 
ماقضت 4 الممارك 0 عهد أ سيا دثم الأنويين . أذا قرروأ العودة 0 تت 
الأرضين وتجمها أ كرم المجم أنساباً » . على قول الحديث النبوى الشريف . ومصر 
فى تقدير المقريزى عثل صدر الطار ورأسه » على <ين عال أحد حناحنه الشرق. 
الإسلاتى 6 و عل الآخر المغرب 2 6 كتافص عوقع جه راف فر 2 وأرض خصية 2 
غنية فى مواردها» وغلتها » وشعمهأ إستجيب للنظام والطاعة » ويستكين ‏ - فطر 0 
-_- للمرف والقانون لا الستقيم أحصه إلا بالوحدة واط نظام 34 يقول | شاعر قف مهس 
وأهلها : سقيآً ادر وتاعركة من أنه وأناتا0؟, 


ومهما كن شيوع الخلاف قدعا وحديثاً فى المفاضلة بين دمشق والقاهرة » 
فسرعان ما غدت القاهرة على زمن صاحب التعريف وأ م المالك وحاضرة البلاد » 
ودار الخلافة » وكرسى اللك » وهتبع العاناء » ومحط ران 
وغرب وبعد وقرب » خلا المند )250 6-. ويصدق علمها قول أحد مشا العلم فى 


. 508 أبو الفدا : الخعصى ج + س‎ )١( 
٠ 75 (؟) النجوم الزاهرة ج /ا ص‎ 

رخ) اتعاظ الحنفا س 9؟ى . 

(4) امقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص 5١‏ و45. 


(ه) العمرى : التعريف ص :ا١‏ . 


7 ال لك 


الغرب العرفى 1 نذاك : «من لم يرهالم يعرف عز الإسلام) 210 . ويصفها أبو القاسم 
البرجى بعد أن أسفره إليها سلطان الغرب فى مهمة سياسية بقوله « إن الذى يتخيله. 
الإنسان فإن ما يراه دون الصورة ااتى سخيلها لاتساع الخيال على كل محسوس 
إلا القاهرة فانها أوسع فى كل ما يتخيل فيها » . فأجب السلطان والحاضرون 
بذلك الوصف2" . ولم لا يكون الإعجاب وفى القاهرة الجامع الأزهر » يفد إليه. 
طلية العلم والفقراء » يلازمون الاقامة فيها» ويشتغلون بتلاوة القرآن ودراسته 
وتلقينه » وما بتصل به من فقه وحديث وتفسير وحو. وتعقد به مجالس الوعظ 
وحلقات الذكر » فيجد الزائر له « من الأنس بان والارتياح وأزوح النفس. 
ما لا حده فى غيره » على قول المقريزى9»© . 

وما أبلغ قول ابن خلدون فى الفاهرة .وم الفا مح من ذى القمدة سنة عم/اه. 
حين اقل من الإسكندرية إليها « فرأبت حاضرة الدنيا وبستان العالم» ومحشر 
الامم » ومدرج الدرر من البششر وإيوان الإسلام . وكرسى اللك . تلوح القصور 
والدواوين فى جوه» وتزهر الخوانق والدارس والكواكب يآفاقه » وتضىء 
البدور والكوا كب من عامائه . . ومررت فى سكك الدينة تفص بزحام الارة » 
وأسواقها زخر بالاعم . ومازلنا محدث عن هذا البلد» وبعد مداه فى العمران. 
وانساع الأحوال . ولقد اتلفت عبارات من اقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجهم 


وتاجرثم بالحديث علة .. 20 : 


وصف الزعم اللغولى هولا كو القاهرة فى إحدى رسائله أنها «كروان سراى». 
أى مط الرحال والتاجر والمال وفندق السافرين » ورعا نشأت تلك التسمية من. 
انتهاء معظم الطرق التجارية إلبها فى سائر جهات الششرق والغرب فى القرون. 
الوسطى20؟ . وبيرز هذا الوصف على أية حال أهمية القاهرة كسوق عالى » بزخر. 


)203 ابن خلدون : الميتدا والبر < ٠‏ ص 4907 . 

(؟) المقرى : نفح الطيب جح ؟ ص 4؟١‏ . 

(©) الخطط : جح اص 575 . 
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ءال 


,متاجر الشمرق ومخاصة بعد أن امتد نفوذ المغول إلى اليج العرنى ومحويل التجارة 
الهندية منه إلى الطريق البرى عبر أفغانستان وفارس2(١©2‏ . و محتوى سوق القاهرة 
على القيساريات والفنادق والوكالات والخانات والبنوك وكل ما يثير إعجاب الزائر 
من أصناف الإضائع » وازدحام الناس » وشدة أصوات المتالين عند حمل البضائع 
وتقلها لمن ببتاعها . يصف المقريزى فندق بلال بقوله « ما برح يودع فيه التجار 
وأرباب الأموال صناديق الال ٠‏ ولقَدكنت أدخل فيه » فاذا بدائرة صناديق مصطفة 
ما بين صغير وكير » لا يفصل عنها فى الفندق غير مساحة صغيرة بوسطه . ونشتمل 
هذه الصناديق من الذهب والفضة على ما بحل وصفه ... وعلى باب سوق السلاح فى 
الجانبين حوانيت تيجحلس فيها الصيارف طول الهار » . وعذى المقريزى فى وصف 
نضات الحياه وحرك السوق فى القاهرة فقو ل : وسمعت الكافة يمن أدركت 
يفاخرون عصر سا ثر البلاد » ويقولون يرى عصر فىكل يوم ألف دينار ذهباً على 
الكمان والزابل . يعنون بذلك ما يستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من 
الشقاف ار القى يوضع فيها اللين » والق يوضع فيها الين » والق أكل ف 3 
الفقراء الطعام محوانيت الطباخين » وما ستعمله ماعو المين من الخيط والحصيرا 
تعمل نحت اللينى الشتّاف © وما ستعمله العطارون مئ القراطيس و 0 قّ 
اللقوى والخوط الى تشد بها اللقراطيس الموضوع فبها حواي الطعام من الحبوب 
والأفاويه وغير ها » فان هذه الأصناف المذكورة إذا حملت من الأسواق وأخد 
غافها ألقيت إلى المزابل ج190 . 

أما حجم سوق الفاهرة فيفو ق المد والحصر » وحسب القارىء أن سوقاً واحدة 
من أسواق القاهرة وهى القصبة يقول عنها اللاريزى « سمعت غير واحد تمن أدركته 
من اللعمرين يقول إنها تحتوى على إثنى عشير ألفاً حانوت » كأنهم يعنون ما بين أول 
الحسينية ما يلى الرملة إلى المثهد النفيسى . ومن أءتير هذ اليافة إغثارا] حيدا 
لا كاد أن بنكر هذا الخبر . وقد أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة بالحوانيت » 
غاصة بأنواع المآكل والمشارب والأمتعة » تهج رؤايتها » ويعجب الناظر هيثنها » 
وعجز العاد عن إحصاء مافها من الأنواع » فضلاً عن إحصاء مافيها من 


)000( 0 .2 ,3 .17 كات .02 : 0122813 قاط 


(؟) الخطط : <؟ ص ”ك5 و”7؟. 


١4١ ثب‎ 


الأشخاص 61١»‏ . وبشمل سوق القصبة المسافة الحالية المدتدة من جامع الجاك ثمالا 
إلى جامع ابن طولون ومسجد السيدة نفيسة جنوباً . ويشمه فى هذا الوصف شارع. 
الوسكى فى وضعه خلال الربع الأول من القرن العثشرين على قول فيت20© . 

كذ » اختار سلاطين الماليك القاهرة بدلا من دمشق عاصعة لدوانهم » فأصبحت 
ب راق السام المعاصر أم البلاد ومحط رحل الحاج والراحل » وء#شر 
الأسير الغادر » ومنزل القصاد والوافدين » ومع الصادر والوارد » تزخر بالعالم 
والجاهل » عوج موج اللحر سكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها 0 
عمائرها . ينقل إثنا عشر ألف سقاء الماء إلهم على الخال » ويقوم ثلاثون ألف 
مكار سقلهم على حميرها » وتصعد بهم ست وثلاثون ألف أن إلى الصعيد وتنحدر 
مم إلى الإسكندرية ودمياط9”© . 


ويشكل نظام الح المداويع ل طخيره وشره - الدعامة الثالئة من دعام 
بناء دولة البرين والبحرين . والمعروف أن الماليك هبطوا مصر محتارين أو أسارى 
أو متخطفين فى حماعات تفع م حيناً ومببط حدناً آخر . وتضاعف عددهم 
من عا عائة 0 #سة وعشرين ألفاً من الفرسان . عدا قوات إقليمية بلغت مائة 
وسيعة أ لاف من اأمشاة وقوات احتباطية من العرب وصلت إلى ستة وستين ألف 
رجل9» . والماليك خليط من جنسيات شق ومن أوطان متباينة » ومن آباء 
مجهولين . هبطوا غرباء فى بيئة جديدة حيث تربوا نحت ظروف واحدة وفرص 
والدة كعية عن مواههم ثم شكلوا بعدها تشكيلا صيرهم «سادة يدبرون المالك » 
وقادة مجاهدون فى سبيل الله » وأهل سياسة ,بالغون فى إظهار اليل » ويردعون 
موواجر ا وتشرف © عل اقول الت ع0 لو ن أسيادهم عملهم وقت السلم وسيفهم 
وقت الحرب . ويرجع فضل استخدامهم على هذا النحو إلى الك الصالم أيوب 
حين انفض عنه عشيره وخذله أنصاره » فانخذ عامة عسكره من الماليك وارتيطوا 


. ه١ الخطط ج ؟ ص 55 و74١١ وصور ومظالم للمؤاف س‎ )١( 
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عات 


بالوفاء له وااتتلمذ عليه210 ٠.‏ وبذا حلت رابطة الأستاذية هذه محل المصيية الأيوبية 
المفقو دة» وامخذت شعلا عائللا » عبر عنه تماليك السيد الواحد بالأشداشية . ولا ورث 
المإليك الأيوبيين فى حم مصر والشام غدت رابطة ااشبعية والولاء للااستاذ» ورابطة 
الزمالة « الخشداشية » تكونان نظام الحكج عندهم . وكان قطز أول ملو ك خلع 
ابن أسرقاذه من الملك وتسلطئ عوضه : و نع ذلك قبله من أحدمن الملوكه0"© . 


ويذكر اللقربزى أن الأمراء اختلفوا حول الناداة بالطفل الناصر مهد سلطاناً 
.علهم بعد مقتل أخيه الأشرف خلل » فطلمت أم الناصر على السور وسألت عن 
غرضهم فقالوا « ما لنا عرض إلا القيض على الشجاعى وإحماد الفتنة » ولو بقى من 
بيت أستاذنا ( قلاوون) بنت عمياء كنا مماليكهاء ولا سما وولده اللك الناصر 
حاضر ويه الكفاءة 204 . غير أن المعارضين لسلطنة الناصر مهد لححدوا فى 
إعاده وثفيه إلى الكرك » فتجمع تهاليسكه الذين اشتراحم لنفسه بسوق الل ومعوم 
راياتهم الصفراء وثم يتصانحون بوالى القاهرة « زودنا لأروح إلى أستاذنا الللك 
الناصر ونحىء حبته » . ولسان حال كل مهم يقول « عدو أستاذى عدوى )649 . 
..وصعد بعد الناصر ممد إلى عرش السلطنة إثنا عشر نفر من أولاده وأحفاده بفضل 
سك الماليك برابطة الأستاذية . 

على أن رابطة الزمالة كانت فى واقع الأدر أقوى الروابط بين السلاطين 
والأمراء جميعاآ . وكانت الطائفة الأقوى من طوائفهم الحزية تنتخب للساطنة الياً 
أقدم زملائها وأكيرم سنآ وأسخاهم وعدا وعطاء » وتخلع من أجله ابن السلطان 
التوفى على الرغم من الإعان الغلظة والوائيق السابقة2©2 . حسما تشهد عبارة الظاهر 
سرس لزملائه : « وما أنا إلا كاحدك يكفينى فرس واحد. وجميع ما عندى من 
خل وجمال ومال كله 3 ومن بجاهد فى سيل اله )0© . وبؤكد لاجين هذا 


. ابن خلدون : العبر ح لاص :ا"‎ )١( 

)2 أبو المحاسن : النجوم ج لاا ص 85 . 

(ع) السلوك : < ١‏ قندم ؟ س دءم - التجوم الزاهرة : ج لا ص 18 ٠‏ 

(4) السلوك : ج ١‏ قسم” ص ©*هىه سب صفحات تنمس فى ابن اياس ص ٠ ١51١‏ 
ره) زيادة : ملاحطات حديدة ص ١م‏ وحاشية ص ه"9*؟ من < ١‏ قسم .1١‏ 
(5) السلوك : - ١‏ قس, ؟ اص 5١ه.‏ 


ساعيو ب 
العنى ازملائة بعد خامهم للعادل كتيغا الذى قبض على خشداشة » عز الدن أبيك 
الخزندار2© » ونص قوله « أنا واحد مني ولا أخير تفسى عن » ولت مولا 
علج من تاليكى أحداً » ولا أسمع في كلا ما أبدأ ؛ ولا يصيبع ما أصابم من 
مالك العادل » وأتم خشداشيق ( أى نم آنا من تأجر واحد) ومحل إخونى»09) 
وحلف لم لاجين على هذا اللقول فاتفقوا معه » وحلفوا له ونصبوه سلطاناً عليهم . 


ومهما يكن أثر رابطق الأستاذية والزمالة فى تدعم سلطة الدولة » فان محاولة 
بعض السلاطين الفحول أمثال سرس اليندقدارى وقلاوو ن الألفى إفرار مبدأ الوراثة 
فى العرش لم تؤت أ كلها عاماً لرفض الأمراء أن يكون ابن أحدم الذى لم ممنكر 
التجارب ولم بشاركهم الحن سلطاناً عليهم » بل مجحب أن تؤل السلطنة إلى 1 كير م 
ا ا هم نفراً وأعز هم مهابة وجاهاً و أسحاهم عطاء كى لا يعدو أن بكون 
وى واحداً بين قرنائه 8765م 1216 هنتسقام على قول لنبول0© وإذا كانوا قد 
أقسموا على الولاء لأبناء السلطان التوفى » فإمم يوفون بقسحهم » وينصبوتهم لمدة 
شهر أو سنة أو سنتين على أ كثر تقدير » حق محوكوا مؤامرامم وينسجوا دسادهم 
فيءزلوهم » ويسجنوهم وينفوهم أو يةتلوه فى جو ملىء بالظلمة والغموض . وترتب 
على ذلك أمران : الأول أن باغ عدد الأطفال الذين تسلطنوا على عرش دولة الورن 
والبحرين سبعة عشر طفلا » منهم ستة أطفال تقل أعمار هم عن العاشرة » وإحدى 
عثير طفلا عن السادسة عشرة . وامتدت سنوات حكهم يما إلى ما ,قرب من 
نصف قرن » توقفت خلالها نضات الحاة ف البلاد » وتعرضت أرواح العباد وأمو الهم 
للارهاق والضياع والسلب ؛ وصارت قاعدة قتل السلاطين أو عز لم وانتشار القتال 
فى الشوارع والطرقات الطريقة الفضلة للوصول إلى الي20) 5 


وحاء الأمر الثالى مترتياً على الأول وهو إشا عية الغموض والذعر وفقدان 
الامن واانظام إلى درحة أن شه العييد والخدم بأسيادهم الماليك 4 فنشكوا دولة 
)١(‏ الختصر فى أخبار البغس : < 4 ص م” . 
(؟) ابن أبى الفضائل : < ؟ ص لاوه . 
(؟) ‏ .325 .8 ,4968 1410016 1116 :31 891/55 [0 :815640 4 : [مو7- عرو 


(4) صور وعظام للمؤلف ص " ولا. 


لهم كدولة السادة . ويكون لما منهم السلطان والأمير والوزير والحاجب والكاتب 
وغيرها من الرتب السلطانية . وتفسير ذلاك أن ااعادة جر ت مخروج العبيد يومياً فى 
أعداد غفيرة » لا شاغل يشغلهم سوى خيول سادمم » برعوتها فى المرعى نهاراً وى 
الاصطبلات ايلا . وفى دنع م هر ه5١‏ م( أقاموا مخيوهم مدة إسيرة فى 
إمبانة » يلهون ونعكون» والأمراء عنهم لاهون » حق كان شهر ذى القعدة فأظوروا 
العصران ؛ ونصبوا عبداً من بيهم سلطاناً علبهم » ورتيوا له أرباب دولة وأرباب 
وظائف » وولوا نائب الشام ونائب حلب » وصار هذا الساطان ىح فهم عا شاء » 
وتصواله مخنا عاين عليه » وحوله الوزير والأمير الكبير 0 

وعلى رأسه صنجق أصفر » وحوله جماعة من العبيد نحو من “سمائة فصاروا 
يفسدون هنا وهناك » ويهيون ماعر علبهم م ن غلال وحمير وإبل وماشية وغير 
ذلك . لخصل للناس منهم غاية الأذى وعظم البلاء . وبق سلطان المبيد يفعل 
ما أحب وأشتهى » يصدر الأوامر بالقبض أو الحبس أو القتل أو الغرامة على من 
بشاء » والغغرب على من بشاء » ولا يقدر أحد غلى رده <حق عام سلطان اللاد 
وقتذاك وهو الظاهر حقمق قيام سلطنة العييد فى إميابة واستفحال خطرها » فعين 

ريدة من مأ لبكه الساطا 32 3 بعك مه رم عنيفة مئْ م القضاء على دولة العنيد 
الزعومة » وأحمد فانتهم القى ل سمع عثلها فى مالف الأعصار على قول شاهد 
عمان(6)5 1 

وأخيرآ » ,أنى دور التشريع والقانون فى تدعم دولة البرين والبحرين الى 
حب قامها حدوث بعض التغير ات الجذرية اجتاعياً واقتصادياً » فبعد أن كان الام 
والمحسكوم كونون وحدة جنسية وديشية ولغوية وثقافية وسياسية قبل تبوء الماليك 
عرش مصر » صار الحا ك يكون طبقة الداركية متعالية ذات سمات معينة؛ ويغذيها 
بين الفبنة والأخرى موجات ومجرات بششرية » وافدة من الخارج لما نفس السمات 
والخصائص » منها على سبيل امثال موجة مغوليةتعرف بالاوبراتية أوالعويرانية تمدادها 
حو عشرة آلاف نسمة » قدمت بلاد الشام خوفاً من الاك غازان وذلك على عهد 
السلطان الملك العادل زين الدبن كتبغا - وكان من جنسها ‏ فأنزلهم بالساحل 


١)‏ ( ل لاسن ّ منتخ.ات من حوادث الدهور 5 > ١‏ ص هأ وراحم التفاصيل 
صور ومظالم المؤلف ص ١”‏ وما بعدهأ 0 


لا هم واه 


الشاتى قريب قاقون290 . وأحضر كراءهم إلى الديار الصرية » ورحب بم » وأنعم 
على مقدمهم طرغاى أو طرغية بإمرة طباخاناه وص ثلائة من أ كابره, » بل من 
الأصوص 5 طّ حد تصير العربزى 07 بإمرة عشره 2 وأحرى على البعية الرواف 
والإقطاعات وأنزلهم بحى الكسينية حيث تفاعلوا مع للواطنين » فأثروا فيهم وتآئروا 
بهم » وأنشروا بينهم من مظاهر ؛ غلاعة والاستخفاف بالآداب العامة مالم. يكن 
معهوداً من قبل » سما وأن بعضهم ظل على وثنيته ولم يكرههم الساطان على اعتناق 
الإسلام . ولم يعترض على عدم صيامهم شهر رمضان . ويصف القريزى أثر ذلك 
السلوك الأجنى وانطباءاته على الواطنين فقول « وكانوا على غير اللة الإسلامية » 
وتظاهر بعضهم بدين الإسلام ولم بصم البمض الآخر شهر رمضان عند حاوله » فشكا 
الناسللسلطان كتبغا » فأنى أن يكرههم على الإسلام » ومنع من معارضتهم » ونهى 
أن ,شوش علبهم أحد » فشق ذلك على الناس 04 . 

لا بد إذن من وصع لشمر بع حديد للدولة بتمشى مع هدا الثر قت الاججاعى 
بشقيه العرنى والملوى » محفظ لأصحاب البلاد قبمهم الاجتاعية ومقدساتهم الدينية 
وتقاليدهم 
شهواتهم وغرالز ه, البدائية الحشنة » فضلا عن تنظم العلاقات الاجماعية والاقتصادية 
بين الحا كم والحكوم . يقول الؤر<ون فى هذا الصدد أن الزعم الغولى جتكزخان 
قرر لدولته - بعد أن استقفرت فى بلاد اشرق - 5ُواعد وعهوبات دوتها فى كتاب 


اموروثة حملا 5 جيل »؛ وهر الحا كين الأجاف امتبازامم 2 وشيم 


على هصكة دستور سماو اسه 73558 على قول المقربزى أو اليسق على قول 
أبو الحاسن » وجعله شريعة لقومه . امخذ مواد أحكامه من شريعة أهل الاستس 
وعرفهم ومن نحاريه الشخصية . وأعطت الياسه جنكزخان وأولاده من بعده السلطة 
الطلقة والكلمة القاطعة النافذة » وحددت الياسه أصول القوانعن امالية والخنائية 
واللدنة وااتحارية الدولة الغولية92) : 


وسار أهل جتكزان بده على هدى من الياسه » والمزموا عوادها حت 
)١(‏ المختصر فى أخبار البعر : < 4 س *” . 
(؟) الخطط : ج 5 س ؟؟ وع؟ . وصور ومظالم ص #0 . 
(؟) النجوم الزاهرة : < لاا ص ١85‏ .941 ,ص ,3 .57 ,لاع بنه : طؤومستعصنع 


د65 انه 
قطع الله دابرهم » وتفرقوا بين رقيق بباع أو وافدية » فامتلاأت بلاد مصر والشام 
بطوائف الغل » وانتشيرت عاداتهم ما وطرائمهم ٠و‏ امعزج بلحم ملوك مصر ودمهم 
مهابتهم و تنظ.مهم 2 كا ربوا دار الإسلام » ولعنوا القرآن20 ؛» وكان السلطان 
الظاهر سرس أو ل من سار على قاعدة ملوك التنار وغالب أحكام جنكزخان من 
أمر الترتيب والذهب » فهو الذى ابتّدأ فى دولته بأراب الوظائف من الأمراء 
والأجناد » وإ نكان بعضها قبله » فلم تكن على هذه الصيغة أبداً » ورعثل أبو الحاسن 
اذك مثلا فيقاس عليه » وهو أن الدوادار ومعناه ماسك الدواة كان قدا لا ساثره 
إلا متعمم . كذلك كان سبرس أول سلطان عصر يعين أربعة قضاة مثلون مذاهب 
السنة الأربعة90 . 


ومن ثم غدت السياسة التشريعية فى دولة البرين والبحرين نوعين : سياسة عادلة 
تخرس الحق من الظالم الفاجر » فهى من أحكام الشمريعة وصنفت فيها كتب , ويشرف 
على تطبيقها وتنفيذها طبقة رجال الابن على المذاهب الأربعة . وسياسة ظالمة تحرمها 
الشريعة وهى من الياساه ‏ أو الياساق ل وهى قوانين ضمنها جنكزغان من 
عقله » وقررها من ذهنه » وحمل الناس يتحا ون إإمها وأ كثرها مخالف لشريمة 
الله وكتبه2© ويشرف علىتطبيق الياساة متولى الجوبية الكيرى والحجاب عامة » 
ويفصلون فى قضايا المالك » أمراء وعسا كر » وفق ما ورد فى قوانين الياسه . 
ولكن سرعان ما حدث تطور خطير فى النظام القضانى » وطغت السياسة الظالمة على 
السياسة العادلة » حسما يشير القريزى إلى ذلك الطغيان ممت أحداث سواه . 
حيث يقول « وقيها 2 للاأمير جرجى الحاجب أن ,تحدث فى أمر أربابالديوان 
ويفصلهم عن غرمهائهم بأحكام السياسة . ول يكن عادة الحجاب فما تقدم أن محكوا 
فى الأمور الشرعية » فاستمر ذلك فما بعد . وكان سبب ذلك وقوف تجار المجم بدار 
العدل . وذكرو ا أنهملم يخرجوا فى بلادهم إلا لا تزل بهم من جور التتار . وأنهم 
بإعوا بضائعهم لعدة من تجار القاهرة » فأ كلوها عليهم » وأرادوا إثيات إعسارهم على 
القاضى الحنئى وهم فى سحونه » وقد فاس بعضهم فرسم لخر جى بإخراج غرماء التجار 

.56؟١ الخحطط ح ع ص‎ )١( 


(؟) النجوم الزاهرة : ح لاس 148١‏ - حتقى : ج؟ ص 48هل/ا. 
(+) الخطط : ح »ا ص ٠؟؟‏ - القاقشندى : جح + ص .981٠١‏ 


جاور - 
.من السجن وخلاصهم ما فى قبلهم ٠‏ وأنكر على القاذى المنئى ما عمله » ومنع من 
التحدث فى أمر التجار والمديونين . فأخرج جرجى التجار من السجن » وأحضر 
الم أعوان الوالى وضر.هم » وخلص منهم المال شيثا بمد ثىء . 

ومن حينئذ صارت الحجابة بالقاهرة وبلاد الشام تتصدى لاحم بين الناس 
فما كان من شأن القضاة الحم فيه 2104© . الأمر الذى أطمع قضاة السوء فى الناصب » 
.وصار المناحيس يطلعون إلى مصر ء ويدولون القضاء فى النواحى بالإدل » وحصل 
يذلك وهن فى الأحكام السرعية0© . 

وكينها اتصف قضاة العاملات وقتذاك بالظلم والاتهراف » فان الضرائب ويعبر 
عنها فى امصطلح المملويى بالأموال الديوانة كانت على نوعين كذلك . ضرائب عادلة 
تقرها الشريعة الإسلامية » وسبق أن مارستا البلاد فى عصر ما قبل الماليك , 
وممحصل من سبع موارد أساسية وهى : امال الخراجى » ورسم العادن » والزكاة » 
.والجزية والخارك » ودار سك النقود . وضرائب غير شرعية تقرها الشريعة المغولية 
الظالمة أى الناسه92> ٠‏ ويقل عددها ويكثر حسما بعوز السلطان الماك أو يضيق به 
الحال » ويعير عنها بالمكوس أو « الحقوق الملطاية والمعاملات المالية 6404 أبطل 
منها الناصر حمد عام تولية السلطنة حمسة عششر نوعاً » كا أبطل معها عقوبة 
الضرب بالمقارع 2*) : 

وما أبدع ما حواء كتاب صبح الأعشى عن التراتيب الإدارية والديوانية لدولة 
الرين والبحرين » وهى ممقدة فى موعها » لسكنها مرتبة ترتيباً دقيقاً من أصذرها 
بالقاعدة فى الأطراف والنابات إلى أ كيرها بالقمة فى الماصعة . وتدل قواعها عبى 
طول باع المالك فى الضبط والربط » وسرعة الحزم والبت فى أمور السياسة 
والحرب » فيا فيها أرباب السبوف وأرباب الأقلام ٠‏ ومنهم أرباب الوظائف 
الديوانية وأصحاب الوظائف الدينية . وك نظام البريد بأنواعه البرية والجوية 


)١(‏ السلوك : ج ؟ قسم +*ص 55م. 

(؟) المختصر فى أخبار البعس : جح ؛ ص4١٠١.‏ 

(؟) القلقشندى : <ح؟ ص؟ 1*8 . 
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المع سس 
وااضوشية والصوتة الصلة الوشيقة بين عاصمة الدولة وبين نياباتها وأطراقها . 
إذ العروف أن سلاطين الماليك أنشأوا طرق البريد» وأقاموا عليها الخانات » 
وزودوها بالخول والحجين والعال والاء والزادة؟» . كا أقاموا مطارات الام 
الرسائلى لحل مكاتبات الدولة » ويعبر عنها فى المصطلح المملوكى بالهدى ؛ واتخذوا 
من قم الجبال ومن الأأبنية العالية فى أقصى الثغور كالبيرة والرحبة مناور لرفع النار 
ليلا والدخان نهاراً » وأرصد فى كل واحد منها الديارب والنظارة لرؤية ما وراءهم 
وإبراء ما أمامبه0©) . وقد ترق المناور فى سرعة وصول الأخبار إلى الدرجة 
القصوى . وذلك أن البريد يأنى من سرعة الخير بما لم يأت به غيره » والخام يأنىه 
من الجير ما هو أسرع فى البريد » والناور تأتى من الخير عا هو أسرع من اتام .. 
وناهيك بوصول خبر فى الفرات إلى مصر فى مسافة يوم وليلة على الأ كثر0© . 
وبرجع فضل تدعم وتطوير أجهزة الأعلام الملوكية على هذا النحو إلى السلطان 
الظاهر سرس » الذى أراد ترتيب دولته فى دمشق » حين أزمع العودة إلى القاهرة » 
فدهن لما شيرف الدبن محمد بن عبد الوهاب عم ابن فضل اله الممرى كاتا للانشاء 
هناك » وقال له « إن قدرت أن لاتستنى كل ايلة إلا على خير » ولا تصبحى. 
إلا على خير فافعل )640. و مكن ببرس بفضل نظام اليريد . من لعب البولو 
فى كلتا العاصعتين ( القاهرة ودمشق ) خلال أسبوع واحد(© » فضلا عن كثرة 'رددة 
وأسفاره إلى الشام الحروس لراقب عماله وليطمكن بنفسه على الأمن وسلامته » 
وكان يعمل له موكب عصمر وموكب بالشام حق قال القائل فى المنى : يوماً صر 
ويوما بالشام وا القرات وروا نلا ا اميت عرد ارود 
فى الحجاز » 0"© . 


. وما بعدها‎ ١١7 راجم التفاصيل فى نظام البره فى الدولة الإسلامية للهؤلف ص‎ )١( 
.1١99 التعريف ا ص‎ )؟١(‎ 

(؟) القتقشندى : جح 4غ لاس .٠غ‏ - نظام البريد س ١١“‏ . 

(:) نظام البريد : س *؟١3.‏ 

(0) حى : -“8 ص 54لا: 

(5) إناياس : < اص ه8١٠ .١‏ 


 )0/(‏ ,أصرنو8 7ه 01/110511 1006 07 عع1لها:71011 116 : لالدلا مسمتللم 
.138 .2 ,1896 ,10120012 


ساوع وا 

وما أروع وصف المقريزى لمشاعر الدماشقة وفرحتهم حين سماعهم بعزم أحد 
السلاطين على زيارة البلاد الشامية ؛ فيتسابقون فى إقامة الزينات وينْرّاحمون على 
مشاهدة مواكهم مثال ذلك تصويره لقدوم الناصر مد بن قلاوون من الحجاز إلى 
دمشق يوم ١١‏ محرم 1/اه . وكان دخوله إلمها م مشهوداً بلغت قيه أجر الببت 
م.لغاً زائد؟ » حت أن بيتآً أخذت أجرته للنظر إلى السلطان فى مدة من بكرة النهار 
إلى الظهر ستائة درهم . وعبر السلطان جموع الدماشقة وزينتهم وهو على ناقة وعليه 
شت ) العياءة من الصوف بلونه الطبيعى ( من ملابس العرب باثام وبيده حريه200. 
ويمنى ذلك كله أن مرا كز البريد بدلت الخوف أمنا والوحشه أنسا فى سائر جهات 
الدولة » وحتى صارت المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام عفردها را كبة أو ماشية » 
لا تحمل زاداً ولا ماء» على قول المقريزى202© . 


ل 

هذه عمد أربعة ( المعركلة والعاسمة والنظام والتشريع ) أسهمت ‏ فما يرى 
الباحث - فى بناء دولة البرين والبحرين ويتبعها سؤال عن نوعية التغييرات الجدرية 
الى وعمثك قيام تلاك الدولة ؟. وأولما فى نظر الباحث زوال سيادة الجنس المرى 
وخضوعه لسادة الجنس المماوى التركى لمدة قرون ( ل؟١ ‏ منةا م( ققد 
دلالما المرب "هم ق أن حكوا أنفسهم بأنفسهم 4 وتفرقوأ شيعا وأحزاياً 5 و«*ن 
بسب الكراهية الجنسية لمن مسهم الرق » وصاروا حكاما على من هم أرفع مكانة 
وأولى المج والولاية منهم وهم العرب الذين أعلنوا رأيهم بصراحة » وعارضوا 
بزعامة أميرهم الك يحم الدءن على الحعدى سلطنة المعز أببك » وامتنعوا عن دفع 
الخرا- لأؤ انك العبيد الخوارج 2 نحن أصاب الللاد أحق بالملك دن الماليك 4 وقد 
كتى أنا خدمنا بنى أيوب » وهم خوارج خرجوا على البلاد 226 . وتحايل سلاطين 
امالك عختلف الوسائل على إحماد ثورات العرب ومخاصة عربان الشام « فهم جل 


.ا١؟* ص‎ ١ السلوك : ج ؟ قسم‎ )١( 
5 51١ قسم ١اص وه؟!-‎ ١ [ف6 شرحه : جح‎ 
. "85 قدم ”اص‎ ١ « : (؟) شرحه‎ 


لشارهمة سد 


القوم وعين الناس » ولا عناية للملوك إلا بهم » ولا مبالاة خيرهم » ورأس الكل. 
آل فضل وآل مراء وآل على » وثم من آل فضل الذين كانوا فى تحر المدو . 
ولحم المديد الأ كثر » ولمم الال الأوفر . وآل على هنهم » أزلوا غوطة دمشق 
حيث صارت الإمرة إلى عيسى بن مهنا » وبق عيدى بن مهنا جار الفرات 
فى تلابيب التتار . ولذا يضاءف | 5 رامهم » وتوفر لهم الإقطاعات » وتسنى العطايا . 
وصاروا الآن أهل ببتين : بيت مهنا بن عيسى » وببت فضل بن عد.ى22 . وتوطرت 
الصداقة بين هدين البيتين وبين الناصر مد ن قلاوون مخاصة بعد نفرة عظيمة 
عدة سنين - حق عظم العرب فى أيامه لهم الخيل له وبذله فى أ عانها ما لم _سمع 
عثله » فشمل الغنى عامتهم » وأقطع الناصر مد أمراء البيتين عدة إقطاءات جليلة » 
وخلم عليهم ماثة وستين خلعة » وأحضر, أمراء هم إلى مصر مشا اركته فى سباق 
الخيل20 . وبروى عن الناصر محمد أنه 00 « رأبت فى بعض اللاحم أن 
الغاربة تملك معصر وتبيع أولاد الثرك فى سويقة مازن » . فأوجس الماليك خيفة 
من ذلك القول فى عام ممع ”ا ه حين شاع انتقال أن الحسن المرينى صاحب الغرب من 
فاس إلى تونس وهى أقرب إلى مصر من فاس ثلاثة أشهر » ولذا تودد » السلطان 
شهاب الدبن أحمد بن الناصر لعرب الكرك وائؤد منهم كاتب سيره ومستشاربه » 
ولس زى العربان عحاملة العرب 9" 

أما عرب مصر ذهاءات كثيرة وشعوب وقبائل » لكنهم على سعة أموالهم واتساع 
نطاق جماعاتهم ليسوا عند السلطان فى الذروة ولا السنام » إذكانوا أهل حاضرة 
وزرع » ليس منهم من ينجد ولايتهم » ولا يعرق ولاإبشام » لارجون عن جدر 
الحدران2:© .تفرقوا فى الوجهين القبلى والبحرى » لت قبائل بنى سعد وى وائل 
وبنى جذام وبنى بقروبنى عطية وبنى النعائم ريف ومدن الششرقية . وأزل بنو هوارة 
وهم بعان من بنى عمر ببلاد الصعيد . أما عرب غزاله فسكنوا الجيزة » على دين هبط 
عرب الجويلى ومرعى بالبحيرة ٠‏ وه, أشبه القوم بالتخلق بأخلاق العرب فى الحل 


)١(‏ التعريف :ص ؤلا. 

(؟) النجوم الزاهرة : ج هو ص ١58‏ - الختصر : +4 ص .1١١*‏ 
(©) النجوم الزاهرة : < ٠١‏ ص 58 . 

(غ) التعريف : ص 5لاا. 


الل ا 


والترحال . يغربون إلى القروان وقابس ويفدون على الحضمرة وفود أمثاطهم من أمراء 
العرب معلنين ولاءه » طالبين الإقطاعات الوفيرة والاستقلال الحلى اللحدود وورائة 
المشيخات . 

ومهما مكن من أوجه الخلاف بين عرب اليرين الشااى والصرى » فان ثوراتهم لم 
تخمد ضدالماليك ؛ ولاسما إذا ما اقترنت بفّن الماليك عضهم بعضاً. من ذلك على سبيل 
الثال ماوقع عام 14م ه . حين دبر الأميران شيخو ونوروز خلع لللك الناصر فرج 
من السلطنة الملوكية » واتفقا على سلطنة الخليفة العباسى الستعين بق مع احتفاظه 
عنصب الخلافة » على شريطة أن بح وروز البلاد الشامية من غزة إلى الفرات » 
ويحم شيخو الديار للصرية من قطيا بالشرقية إلى أقصى بلاد الصعيد » وأن لا يكتب 
الخليفة منشوراً أو مرسوماً قبل عرضه عليهما والحصول على موافقتهما . ولبس 
الخليفة العباسمى شارة الث » وباس الأعاء له الأرض على عادتهم ٠‏ ويمنى هذا الخير 
أن الفرصة واتت العرب ليحكنوا أنفسهم بأنفسهم كا لوكانوا قبل سقوط بغداد » 
وأن استردوا محدمم السالف وسيادتهم القومية . غير أن تفرق كلمتهم » وفقدانهم 
صفات الفيادة من ناحية » وتفوق الماليك حربياً علبهم من ناحية أخرى أضاع عليهم 
تلك الفرصة الذهبية . إذ اتضح لشيخو ‏ بعد ستة أشهر إلا أيامآً ‏ أن مخلع 
الخليفة من السلطنة ومحلس مكانه حجة أن عر بان الشرقية والغربية قد خرجوا عن 
الطاعة » وكثر الفساه فى البر والبحر » وأل الوقت عحتاج لإقامة سلطان تركى » 
له سطوة بقمع أهل الفساد » وتنصلح الأحوال على بده . وأحضر شيخو القضاه 
وسائر الأمراء » وكتب عضرا بذلك » وخلعوا الخليفة » وسلطنوا شيخو » فثبت 
دعام الدولة » وقطع دابر وجدر العصاة من العرب والماليك على قول ابنإياس(١).‏ 
وجرى على الخليفه اللستعين بالله ما جرى على أسلافه وأخلافه من حيث الائزواء 
والاكتفاء باللقب الخليفق « ولس من أمس ولانمى ولا نفوذ » بل يتردد 
إلى أبواب الأمراء وأعيان الكتاب والقضاة لهنثتهم بالأعياد والشهور » على 
قولى اللفريزى0"© . 

واستفعل خطر العمرب على الماليك منذ عام ؟ملم ه حا اتشغل السلاطين 


)١(‏ بدائم الزهور : + ١‏ ص لاه؟ ومه؟. 


(؟) السلوك : ج ١‏ قسم؟ ص *4 كتحت أحداثسنة 505 ه وطونف مط : صذوم1 
ب .2 ,11151017 11 


“4©6؟ لس 


بتعلب دوم » وتغير فى نلك السنة أربعة سلاطين :0 استنحد الترك فيها بالعرب على 
بعطهم » فكان من أعر ما يكون على قول مؤرخ معاصر(212© . وكاد الأعى يفلت من 
بد الترك إلى العرب لولا أن ولى السلطنة رجل كل قوى الشكيمة هو قايتباى » 
الذى نمم اما ثورات. الثرت بالصعية © ؤقتل متهم مالا تحصن “© وموع بهم 
العذاب تنويعا » فقبض على نحو ثلؤائة من عرب غزالة الثائرين » ووضع الرجال 
فى زناجير والنساء والصغار فى حيال » وعلق رءوس من قتل هن الرجال فى رقاب 
النساء » وسمروثم على جمال » وشقوا بهم من القاهرة يوم خروج المحمل» م علقوهم 
على أنواب المدينة6»50 . الأ الذى عمق الكراهية فى نفوس العرب ضد الترك 
والمالك » وعير عنها السلطان طومان باى الثالى أثناء مقاومته لسلم الفاح العذاقن 
بقوله : إن العربان صارت كلها أعداء لنا وعوناً امدوناء لأنه ما منهم أحد إلا من 
قتلنا إها أباه وإما أخاه وإما إبنه وإما ابن عمه وإما واحد من أقاريه . وذلك لما 
كانوا يعصون عاينا . فهم الآن كل واحد منهم يطالينا بثأره القدس 9 , 

وكان التغيير الثاتى الذى صحب قيام دولة البرين والبحرين هو تقل مركز الثقل 
العالمى للغة العربية وآداها وفنونها من العراق إلى مصر . إذ ل تعد بغداد عاكمة العالم 
العربى والإسلاى للنرضة العامية والأدبية بعد أن خربت الخراب العظم بقتل 
هولا كو خان لسيعائة من القضاة والفقهاء والصوفية ودس لعزا والدولة 
والأعيان والمدرسون » وكان منهم يي الدين بن الجوزى وأولاده2؟؟2 ودام القتل 
واانهب فى بغداد نحو أربعين يومآ » ثم نودى بالأمان . وأحرقهولا كو كتبالعلماء 
التى كانت ببغداد من سائر العلوم والفنون التى ماكانت فى الدنيا2» . وقيل إن 
هولا كو ألقى بها بدجلة معاملة ‏ زعمهم ‏ لا فعله المسامون بكتب الفرس عند 
فتح المدائن290 ومهما يكن الأعى » فان سقوط بغداد وتخريبها على يد ااتتار قد وقع 

)١(‏ أبن نغر بردى : منتخيات < + ص ؟*5". 

(؟) ابن إياس : < اص لاه“ وح5 ص ١8م١او":"”.‏ 

(؟) شرحه: < ١ص‏ لاه؟. 

(:) الختصر : ح اص ه9١‏ - مادة بنداد بدائرة معارف» اليستالى . 

(ه) النجوم الزاهرة : ج لاا ص ١ه‏ . 

(5) العبر وديوان المتدا والخير : جه س "4ه . 


سس 5 9 4 سسسدم 


بعد مضى #س و#سون عاماً على سقوط بيزنطة ومخرسها على بد رجال الخلة 
الصلمية الرابعة +٠5لام‏ ا ما كان بهن المدينتين الخالدتين منتوازن حضارى 
وثتانى » ازدهرت فى ظله الحضارة الانسانية فى منطقة الشرق الأوسط لمدة قرون » 
ومندئد لم تعد له القيادة العلمية والحضارية إلى البوه0© . 

لكن مواطن علمية كبرى قامت على أنقاض بغداد فى الأقطار الإسلامية الناشئة 
فا بعد الحنة » ومنها على سبيل المثال مدينة مراغة التى عمل مها الخواجة نصير اين 
الطومى الرصد » وتقل إليه كثيراً من كتب الاوقاف التى كانت ببغداد » وعمل دار 
حكة ودار طب ودار حديث » ومدرسة لكل فيه » ورتب فيها الفلاسفة والأطباء 
والمدرسين ذوى الرواتب الثابتة2©. ولا شك أن غالب من رحل من عاماء المراق 
والشام أيام النكية والجفلة من التتار قد نال المكانة السامية فى القطر الأدى حل 
فيه0 . و مخاصة من سكن منهم الديار اللصرية » ويذ كر منهم أبو شامة على سبيل 
الثال لا الحصر : الخال يوسف البابيسى » والعياد أنى حامد الحسين المعروف بالحافل 
ابن عساكر » والكل التفليسى والحى بن سر ا فى » وكال الدين أحمد بن 
القاضى زين الددين » وأولاد بدر الدرين لواو عاعشن رفول بعبالهم وأموالهم » 
ومعهم من أهل البلاد منكان له قدرة على الدفر7؟؟ . فضلا عن جماعة من مماليك 
الخليفة المستعصم البغاددة ومقدمهم ثعس الدين سلار20© . 


أولثك خرجوا فى قفل كير بعد قفل إلى مصر حيث « الإعان والمم يكونان 
مع الخلافة أنهاكانت » . على قول السيوطى0*© . وحيث توفر لحم الأمن والرخاء 
والرعاية من السلاطين والأحراء الذدين عنوا باللغة العربية وآدابها وفنوتها » ومنهم 
السلطان الأشرف خلل اقدى اشتهر عقد الجالس الأدبية ومطارحة الأدباء ذهن 


للك :304 .2 ,3 .لآ ,أله .02 : :1211116121828 

١؟)‏ ابن كثير : سج اس ."٠١‏ 

(؟) عباس العزاوى : تاراح العراق بين احتلالين : ١‏ اص *#؟*؟". 

(4) ذيل الروضتين : س ٠١9‏ و0١‏ و.م؟ومع» - الختمس : ج؟ ص 5١5‏ 
اأعواث نميه هد 


(0) حسن الحاضمرة : ج ١‏ ص 58. 


بهنو د 
رائق » وزكاء مفرط » فضلا عن معرفته بصناعة الإنشا والتوقيع . فكان لا يعم 
على مكتوب حق يق رأه كله » ولا بد أن ,ستدرك على الكتاب فما بتبين لهم فيه 
الصواب » إلا أنه تعاطم فى آخر أيامه » وصار لاينكتب اسمه على للراسم والربعات » 
ولا يكتب حرف الاء( خ )إشارة إلى الحرف الأول من اسمه على قول المقريزي00© . 
واشتهر كذلكالسلطانان جقمق وخشقدم بفصاحة اسالهما بالعربية » ولأوهما مسائكى 
عويصة فى الفقه » ترجم له فيها العاماء . ومن اشتغل من الأعساء بالعربية وعلومها » 
وتحدث بها بفصاحة وطلاقة جالى بك المتوفى سنة م.م ه . وخار بك التوفى سنة 
بام هء وجانى يك حبيب العلالى الإيناللى التوفى سنة مهم ه0" . 

وموى عن السلطان المماويي بصفة عامة حرصه الشديد على أن مخاطبه جلساؤه 
باللغة العربية » ويِوَاخذ من مخاطبه بالتركية مؤاخذة شديدة بدليل ما وقع لابن سالم 
( ايلم - مهم ه) واضع قواعد عل النحو على اللغة التركة يوم أن كلمة السلطان 
بالعرنى فأجابه بالتريى قصداً للتقدم عنده بذاك » فغضب منه السلطان » وأعى بريه 
فى حضرته ضرباً مبرحا » وأهانه إهانة بالغة على قول الراجع0© . 

ورغم معرفة فثات الجنس الملوى بالرطانة التركية والغولية والفارسية وت#دثهم 
بها فما بينهم » فان اللغة العربية كانت لغة البلاد القومية فى العاهد العامية والدواوين 
الحكومية والمراسلات الدولية والمعاملات اليومية . وإذا أنشأت الدولة إدارة ‏ 
فى ديوان الإنشا ‏ لترجمة الكتب الواردة من بلاد العجم » وعين لما رئيس 
وكتبة محيدون تيك اللغات249 . 


وكان الأزهر ولا بزال أكثر وأبرز معاهد العلم فى دولة البرين والبحرين 
الدراسات العالية فى علوم الدرين بخاصة والدنيا بعامة . يفد إليه طلاب العم ومشامخه 
من مشارق الآأرض ومغاريها للتعمق فى دراسة الدين من تلاوة القرآن ودراسته 
وتلعينه وما يتصل به من فقه وحديث وتفسير و #و » ودراسة اللعة العرسة وآداءها 
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وفنونها . وتعقد بالأزهر مجالس الوعظ وحلقات الذ كر والتدريس العام حيث مجه 
الزائر له « من الإنس بلله والارتياح ونزوع النفس ما لا محد فى غيره » . على قول 
المفربزى20© . ووريشارك الأزهرفى:لك النهضةالعامية والأدبية الزاهرة المدارس العامة 
والجوامع والمؤسسات الاجتماعية والثقافية من خوانق وربط وزوايا » فضلا عن 
المعاهد الفنية والعسكرية التى أحدثت تغييرات جذرية فى حياة الجتمع يوجه عام . 
إشهد عليها ما خلفه النويرى والعنى والقلقشندى والعمرى والمقريزى وأنى المحاسن. 
وابن خلدون وابن إياس وابن ححر ؛ أسحاب المصنفات والموسو عات المتشعية 
الأطراف والأهداف » والحافظة لتراث القومية العربية الحضارى292 . 

وثالث التغييرات الجذرية التى أجرتها دولة البرين والبحرين كان استبدال اقتصاد. 
البلاد التقدى التجارى سماته الحركة فى الداخل والخارج آخر يي واعلا على 
اقتصاد إقطاعى قوامه الزراعة . ولم يكن هذا التغيير خائئاً » بل جاء تدرياً » إذ 
العروف أن نظم العاملات التجارية لم تكن موحدة فى دول اشرق الأوسط فى 
العصور الوسلى » فى معير والشام شاع استعمال الدنائير الذهية على حين جر 
التعامل فى فارس والعراق بالدر اهم الفضية . وظل النظام اتقدى ثانا فى ضر طالما 
كان الدينار الذذهى هو وحدة النقود وقاعدة التعامل . فاما قل التعامل به تدر حياً 
منذ أيام الخليفة الفاطمى الحلك بحس الله » حين ساك الدر 2 من الفضة و الفلو 0-0 
النحاس » تنبا خيراء الاقتصاد] نذاك بالآثار الى سوف تترتب على التقد مستقبلا » وصدق 
تنبو هم حدوث الخلل فى النمد على عهد السلطان الناذل كد نا ) مالف م : 
حين ضربت الفلوس وصارت العاملة وزناً لا عداً » ومن ثم راجت الفلوس ». 
وصارت مئ التقد الغالب فى البلد » فطردت النقود الرديئة الجيدة من التداول29» . 

على أن بداية الخلل الفعلى النظام التقدى حدث منذ منتصف القرن الحادى عشير» 


حين انسعت رقعة الدولة السلجوقية وتعذر عليها الهيمنة على أطر افهباء واتضح, 
لوزيرها ملكشاءآ ل ملك الطوسى الشهير أن قاعدة إعطاء مرتبات للجند على. 
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"اختلاف أصنافهم وأجناسهم أرهةت الإدارة المالية بأبهظ اللرتبات والتكاليف » 
فمكر هذا الوزير فى الاشتعاضة عن المرتبات النقدية بالإقطاعات من الأرض لهتلف 
:طيقسات المند حتى صار الإقطاع الحرى هو القاعدة262 فى الدولتين السلحوقية 
والنورية ؟ وعنهما تقل السلطان صلاح الدين الأيوى تلك القاعدة إلى معير حسما 
بروى المقريزى « ومنذ كانت أيام صلاح الدين إلى يومنا هذا فإن أراضى مصصر كلها 
صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده » فتقسم الأرض إلى أربءة وعشرين قيراطاً 
امنيا أرطة قراوط السلظان وغفيرة الاأمراء وعضيرة للا حاو 


وورث الماليك نظام الاقطاع الحربى عن أسيادهم الأيوبيين وأرسوا قواعده 
على أسس مقننة بمد أن قاموا بمسح البلاد وحصر زمامها مرتين : الأولى على عهد 
السلطان حسام الدين لاجين وعرفت بالروك الحساتى نسية إليه » والثانية على عبد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وعرفت ,الروك الناصر الذى قضى بزيادة أنصية 
الأمراء والأجناد فصارت أريعة عشسر قبراطاً بعد أن كانت أحد عشر فى الروك 
الحسابى » وخصصت المشيرة قراريط الباقبة للساطان وماليك0© . ويصور 
أبو الحاسن هذا التحول التدرى فى اقتصاد البلاد فى عبارة بليغة نصها « وأنشأ 
بنو ساجوق بنى أرتق وآق ستقر جد بنى زنك » ثم أنشأ بنو زنك » أعنى الك 
العادل نور الددين مود الشهيد بنى أيوب سلاطين مصر وغيرها » ثم أنشأ بنو أيوب 
الممالك ودولة الترك . فانظر إلى أمر الدنيا » وكيف كل طائفة نعمة طائفة ونشؤها 
إلى يومنا هذا !! 642 واشترطت القاعدة الإقطاعية على الأميرااماوى أن محتفظ بعدد 
معين من الجند يتراوح بين الخسة وامائة حسب رتدته وإقطاعه وأن بخصص ثاتى دخله 
للائفاق عليهم وأن لابرث الأبناء الإقطاع » خشية قام أرستقراطية إقطاعية » وأن 
لايقم الأمير فى إقطاعه بل فى القاهرة أو فى عاصمة الإقلم الذى يوجد به إقطاعه » 
ما دامت العيرة بالدخل لا بالملكية . لذلك ل يعرف الأمير الشعرق فن إقامة القلاع 
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والحصون والقصور الحلية الناهضة للسلطة المركزية ما كان حال زميله فى الغرب. 
الأورى22© . وتختلف ضربة الأطان باختلاف أرض مصر » فأغلبٍ أرض الوجه. 
العحر 7 محصل الضرية نقد ؛ على عكس الوحه العيلى فتحصل عينآ » وازيد قدر 
الضربمة نقداً أو عبن تبعاً لخصوية الأرض ومقدار ما تنتجه من غلة وارتفاع النيل. 
واتخفاضه0؟ . وحسبك أن تعرف أن حراج مسر على زمن السلطان الظاهر يرس 
بلغ اثفق عش مليونآً من الإنهات وهو أقصى ما جبته مصر منذ ولابة عبد الله 
ابن سعد بن أنى السرح0؟ . 

ومهما قبل عن حسنات نظام الإقطاع الحرلى وسيئاته » فلا جدال أن تياراً 
إشتراكاً مشهوداً ا وعاش فى كنف هذا النظام على هدى من المبادىء الإنسانية 
العامة لأحكام الشريعة الإسلامية والعرف الثسرقى » إذ ظلت اللكية الفردية واليراتث: 
والأسرة آمساً خوهرية مرعءة نظريا وتطيقاً »6 لت قوق الفمزاع. الشا كين 
واليتائى والعجزة مقررة فى بيت امال تقَهى من الزكاة والصدقة . وكانت فرص العمل 
وتسكافؤها متاحة لغال الناس . عثل هذا التيار الاشتراكى الأصيل فى المؤسسات 
الددينية والتعليمية والصحية والشاريع العمرانية والزراعية الق تقيمها الدولة والأمراء 
والقلايتسع القام لد كرها هنا ومنها على سبيل الثال القرارات الثورية التى يصدرها 
بعض السلاطين لمواجبة أزمات العوبن الى تعرضت لها البلاد وقت الأزمات كأزمة 
عام خي/اه ( وخم1 م) حين ارتفعت أسمار الغلال وتعذر على الناس ششعراء 
ما يلزمهم من لخر لجشع الأمراء والستغلين » فأُغرق السلطان الناصر عد الأسواق. 
بالغلال التى استوردها من الخارج على جناحالسرعة. ونودى بالقاهرة ومصر « ألايباع 
التمح بأكثر من ثلاثين د رهما للاأردب الواحد » ومن باع 1 من ثلاثين نهب 
حاله » . ورسم الناصر يفتح شونة وبع ما بها » واشتد بالضرب ابرح على اخالفين 
لببعهم الخين بأ كثر من السمر الحدد 249 . وكثيراً ما يلجأ السلطان الماوى إلى. 
مصادرة عقارات وحواصل ومتاجر وأموال كبارالتجار والأمراء والحكام الجشعين 
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.والنحرفين والتجرين بأقوات الناس وعرضها فى الأسواق بالأسار التى محددها 
الحتس0© . 

ويشير ابن بطوطة إلى تيار اشتراتى آخر حين ,تحدث عن الأوقاف الخيرية 
بدمشق وأوجه نشاطها , ومنها أوقاف عن العاجزين عن الحج تعطى أن محج عن 
الرجال منهم كفابته » ومنها أوقاف مجهيز البنات إلى أزواجهن ؛ وهى اللوانى 
لاقدرة لأهلون 7 بحهيزهن » ومنها أوقاف لفكاك الأسارى » ومنها أوقاف خا 
السبيل » يمطون منها ما يأ كلون ويليسون ويتزودون لبلادثم » ومنها أوقاف على 
“تمديل الطريق ورصفها » لأن أزقة دمشق الكل واحد منها رصيفان فى جنبيه عر 
عللهما الترجلون وكر الركبان بهن ذلك » ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال 
الخير0© . ويذكر ابن بطوطة أن دبر الفاروض مخارج اللاذقية يعتبر أعظم دير 
بالشام ومصر » إسكنه الرهيان » ويقصده النصارى من الآفاق وكل من 'زل به 
.من السامين » فالنصارى يضيفونه » وطعامهم الخيز والجين والزتون والجل 
.والكبر »20 . وتتمثل عينات الخدمات فى الجامع والخانقاءه اللذان أنشاها الأمير 
الثقر السيى شخو بالصليبة الطولونية » وأنشأ بها حماءين وربوعاً ودكا كين . وقرر 
.بالخانكاه شيشا إسمه أ كل الدين ممد الروى الحنفى » وقرر له فىكل شهر أربمائة 
درهم » وجمل عنده عشرين فقما . وجعل خطيب الجامع جمال الدين خليل بن عمّان 
الزولى » وجعل به درساً لامالكية أيضاً وولى تدريسه نور الدين السخاوى وقرر 
له لمائة درهم فى كل ثهرء ورتب به قراء ومؤذنين وغير ذاك من أرباب الوظائف » 
وقرر م معالم بلغت حماتها فى الشهر ثلاثة لاف درهم . وأوقف ششيخو على هذا 
الجامع والخاقاه وأوقفاً كثيرة » وقرر الصوفية الخيز والطعام فى كل يوم والحلوى 
العجمية فى كل شهر وغير ذلك من الجوامع واطرتبات للصوفية . وحمل فى افخانقاه 
اريسأ وقراءة سبم فى كل يوم0©؟ . 
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وكفما كان الأمر » فظاهرة الغلاء والرخاء ما زالا يتعاقبان فى دولة البرين 
والبحرين حسب عينات سلاطينها » فالبحرية منهم « ماكان أحسن تدييرهم » 
وأصوب حدسهم منجودة تربة صغيرهم وتعظم كبيرهم » حت ملكوا البلاد ودانت 
لم العباد » واستدليوا خواطر الرعية » فنالوا الرتب السنية »0© . فقَطز كان أحد 
أولاد أخت السلطان خوارز مشاه ملك خوارزم » أسر وهو صبى» وجلب إلى مصر 
حيث أخذ يتقدم فى جيشها <ى نصب سلطانا » ومكن من التدكيل بالغل فى عين 
جالوت . وكان سبرس من أسر ى القجاق قدمه المنادقة إلى أحد أمراء الصا أيوب 
لشعل يتقدم حتى بلغ الإمارة » ثمقتل قعاز وصار سرس سلطانا الملكة ضخمة » وكان 
قلاوون من نفس الأصقاع القجاقية وزميل قديم لببيرس . وكان كتبغا زوج بنت 
.هولا كو الذى فتك به الأمراء لا حاول تدعم مفك مغولى . أما سلاطين البرجية » 
فزمانهم مخلاف ذلك كله « فالقدم مؤخر ٠‏ والصغير متنمر » والقلوب متنافرة » 
والشرور متظاهرة06©. ويقول القريزى فىخططه أن قوصون قال لميشناك عند وفاة 
قلاوون » وكانا يتنازءان على السلطة 1« أنا ما بيحىء منى سلطان لأتى كنت أببع 
الطمسا واللرغالى » والكشاندين » وأنت اشتريت منى وأهل بلدى رفون ذلك . 
:وأنت ما بجىء منك سلطان لأنك كنت تييع البوزا وأنا اشتريت منك وأهل اليه 
يعرفون ذلك 0046© . 


هذا هو التفسير التارخى لسقوط دولة البرين والبحرين على أبدى سلاطين من 
أقبح وأرزل الناس » أهملو | نظام التجنيد اللملاوى » وأساءو | فهم الإقطاع الحربى 2 
فأذقروا الساد وخربوا البلاد حق صارت الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاء 
وأرباب السيوف الددين -زايدت فى اللذات رغباتهم » نفربت معظم القرى لوت 
1 الفلاحين وتشسرده, فى البلاد )290 . ما أدى إلى تدهور الاقتصاد وتوالى 
الأز مات ؛ فاستحدثوا سياسة الا<تكار فى الزراعة والتجارة لتغطية نفقاتهم المعيشية 
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وحملاتهم الحربية . يقول القريزى إن أهل الدولة احتكروا الأقوات ؛ ومنعوا الناس 
من الوصول إإيها إلا بعا أحبوا من الأأعان » وضرب لذاك مثلا عن احشكار السكر 
على عهد السلطان برسباى الذى تم مطاخه وألزم من يدولب طبخ السكر 
ألا يتعرض أحد منهم وله © ومنت باعة السكر بواعة الخلوى فى كتراء السكر 
إلا من سكر الساظان» وعمل لذلك ديواناً . وأقم له جماعة ليدولبو السكر » فامتنم 
كل أحد من ببع السكر إلا للسلطان ومن ششيراه إلا من سكر السلطان » فضاقه 


الناس ذرعاً بذلك وتضرر به جماعة عديدة0؟ . 


وأ كل الوباء والجراد وإظرات البدو وزحف الصحراء وقصر التيلل 
وغيره من العوامل الطبيعية عمليات التخريب الاقتصادى فاضطر السلاطين إلى 
القروض الالية والسلفيات هن محار الكارمية كى عكنهم من القيام عشيروعاتهم 
الحرببة والعمرانية علىقول أنى الحامن 20 . فضلا عن فرض الضرائب غير الشمرعية 
على الرعية . وفى هذا الصدد تقول الرواية التارمخية أن برسباى احتاج إلى المال شمع 
قضاة الذاهب الأربعة ليقروه على فرض ضرائبٍ إضافية » فرد عليه أحدثم رداً بليغآ 
نصه كيف قر أخذ مال المسامين بيئا ترتدى زوج السلطان » يوم “تان ولدها » 
فستانآ تبلغ تكاليفه ثلاثين ألف دينار . وذلك فستان واحد وزوحة واحدة 2046© . 

ما أجرأ ه_ذا القول وما أشبهه يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام لاملك 
المنصور على بن الممز أيبك يوم أن عقد مجلس القضاة بالقلمة عام لاه « لإقرار أَخد 
أموال العامة ونفقتها على اللعسكر لمواجبة التتار . ونصه « إذا لم يق فى بيت الال 
ثىء » وأَنْقَقم الحوائص الذهب و نحوها من الزينة » وساويتم العامة فى املاس سوى 
لات الحرب ولم ببق للجندى إلا فرسه الى يركبها ساغ أخذ ثىء من أموال الناس 
فدفع الأعداء » إلا أنه إذا دثمالعدووجب على النا سكافة دقعه بأموالهم وأنفسبم» 40> 
وسار على مهجهما الح رالشيخ أمين بحى بن الأقصرائى الحننى شييخ امدرسة الأشرفية 
برسباى الذى أنكر على السلطان قايتباى فرض زيادات على الناس فى أرزاقهم 


(؟) النجوم الزاهرة : ج ٠س‏ ١اا؟.‏ 
0 .57 ,2 ,31 ,02 : مزبوعآ 


(4) الوك دج ١‏ قم ؟ اس ٠.4١0‏ 


لدووع ب 
ووظائفهم وإقطاعاتهم وفائض أوقافهم للواجهة فتنة شاه سوار . وكان مجلس الخليفة 
والقضاة والأمراء قد وافق على رغبة السلطان. أما الشيخ أمين فأجابه بأنه لا مل 
للسلطان أن يِأَخدْ مال أحد إلا بطريق شرعى ولو تفذ ما فى بيت المال فلا يأخذ من 
أحد شيئاً حق نفذ ما بأبدى الأمراء والجند من الأموال والتاع والأقعة بما لاحتاج 
إلله فى الحرب . وانفض الجلس على غير رضى السلطان وإققاعه عن الوصول إلى 
مراده بفضل معارضة الشيخ أمين هذا . وكان العلوم عند كل أحد أن أرياب 
الوظائف والفضاة لاعيلون إلا حيث مال السلطا نوالقول ما يقوله السلطان » ها بق 
بعد ذلك إلا الإذعان والوزن لا أشار به الك على قول مؤرخ معاصر20© . 

هذه أعاط أواقف عديدة وقفها العامة والخاصة فى وجه الاستبداد والظلم تنذر 
بسوء عاقبة الظالمين . وبعدها جاءت الضرية النذرة يقرب فناء دولة البرين والبحرين 
فى 1٠7‏ مابو سنة .ع١‏ يوم أن وصل املاح البرتغالى فاسكودى جاما إلى أرض المند 
عن طريقالبحرمطوفاً حول رأس الرجاء الصالم. ثم عاد فاسكو إلى لشبونه فىأغسطس 
سنة ,و.هع ١‏ حملا بالحدايا الششرقية النادرة » ومعلناً ١‏ كتشاف طريق جديد من أورويا 
إلى الشرق الأقصى » أرخص وأسرع من طريق البحر التوسط والياه الصرية . 
وفى 5٠18م‏ ( 15و ه) وصلت طلائع الاستمار البرتغالى إلى المداخل الجنوية 
للبحر الأحمر بقيادة البوكرك » واحتلت ‏ فى غفلة من السلطنة المماوكية التداعية ‏ 
سقطرى ؛ ودارت حول عدن » وساحلت الشاطىء المرلى الطلنولى حق هرمز » 
وألزمت ملكها بدفع الجزية0؟© . ومنذئذ «اتزايد الضرر من الفرنج بعر الحجاز 
حت بلغوا فوق عششرين مركباً » وصاروا يعبثون على مراكب تجار الحند » ويقطعون 
عليهم الطريق فى الأماكن الخيفة » ويأخذون ما معهم من البضائع حت عز وجوه 
الشاشات والأرز من مصر وغيرها . فكان ذلك من أ كير أسباب الفساد » . على 
قول ابن إياس0© . 


وواصل البرتغاليون زحفهم جنوباً مع ساحل ملبار » واحتلوا جوا » وهاجموا 


للق أبى المحاسن : منتخبات ج * اس 1ه و95 ". 
(؟) بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية س 4 4 . 


(؟) بدائم الزهور لإبن أياس ء بقل زيادة : تراث الإنسائية س 399 . 


5 


قاليقوط مركر العرب لتجارة التوابل وأنزلوا المزعة بالأسطول المصرى الحهندى 
الشترك فى معر له ديو البحرية ١٠6.‏ م. وبعدها بعامين (١1ه٠١‏ م( وصل 
البوكرك أمام ملا وخطب فى رجاله موّكداً « تلك الخدمة الجليلة التى ستقدمها لله 
بطردنا العرب من هذه البلاد » وبإطفائنا شعلة مد حيث لا بندلع لما هنا بمد ذلك 
ليب ... وإ على يقين أننا إذا انتزعنا تجارة ملقا هذه من أيدى السلمهن لأصبحت 
كل من القاهرة ومكة أثرا بمد عين »20 . 


تلك كانت نهاية اقنومية الءرببة والإسلامية فى محر الهند والشعرق الأقصى » ولم 
عض أكثر من خقسة أعوام على هذا القول حتى اجتاحت جسافل الاستعار التركى 
المعئاتى أطراف الشام الثمالية » وبلغت مدينة حلب » على أن أحداث هذا المدوان 
لم مجىء مفاحئة لعام 5م . بل إنها وقعت بعد سلسلة طويلة من العلاقات الودية 
المتبادلة بين الساطنتين المهانية واللمفوكية ظلت حت 1451 م. وبمدها نحوات إلى 
معاداة ومساغضة » لم تابث أن تطورت إلى حرب سافرة فى عام +م:١‏ م على عهد 
بابزيد العنانى وقايتباى الملوى » واستمرت كانية أعوام حسوماً طويلة أعقهها سلام 
امتدمن ١59١‏ إلى 1816م على قول زيادة0© . وذلك حين صح عزم سلم 
المئانى على الاعتداء » وبعد أن مهدت له الطريق جاسوسية ناشطة غادرة مكنته من 
النصر السمريع المحاسم بوم واقمه مرج دابق فى أغسطس سنة ١615‏ . والهارت فبها 
قوة الما ليك وتفرق المند شذر مذر نحت نيران العمانين على قول ابن إباس0" . 


وقاد الخائ:ان خابريك وجان بردى الغزالى سلم المئ)بى إلى جنوب الشام » 
ودلاه على مواقع الدفاع المصربة والشامية ؛ وأطممعاه فى مواصلية الزحف إلى الديار 
اللمصرية حدث قضت معركة الريدانية ينابر سنة ١81١7‏ على السيادة المعسرية والقومية 
العر سة 4 وحولت البلاد إلى ولاية عماننة 4 ودعى الخطياء ألسلطان شلم على منابرها 
ولقبوه « ملاثك الرين والبحرين 6 وكاسر الجيشين وسلطان المراقين وخادم الحرمين 


. 48 يايكار ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١58 (؟) نهاية سلاطين الماليك س‎ 


رع يدائم الزهور : ج ؟ ص6" . 


را ل 


'الشسريفين 2106 كرمز السيطرة على مملسكة البرين والبحرين وعلى العالم الإسلامى 29© 
.وكان الأجدر . بهم أن يلقبوه مللك البرر « الثلاثة والبحار الثلاثة » أى الير الأفريقى 
والبر الأسيوى والبر الأورنى » والبحر ااتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود . 
وبذا انتقل مركزالاقل السياسى والحضارى فى مثلث البحر التوسط من القاهرة إلى 
استامبول أو من زاوية الشرق والجنوب إلى زاوية الشمرق والثمال » وها الزاويتان 
:اللتان تبادلتا السيادة فى هذا البحر طوال عصوره التارئضخية . 


ا 

هكذا طوى تار دولة البرين والبحرين كطى السجل للكتب » وعلقت صورها 
.في متاحف التارع » على حين عاشت حيه مضيئة فى عتول وأفئدة أبنائها جيلا 
بعد جيل » وقامت محاولات عدة لإحيائها » أولما ما حدث فى النصف الثالى من 
اللقرن الثانى عثير حين محولت حركة على بك الكبير ( 1784/1754 م ) من 
منافسة عادية على مشيخة البلد عام ه978١‏ م بينه وبين <شداً شيئه أمراء الجرا كسة 
المدروفين عند الجبرتى بالأمراء الصربين أو المكوات إلى حرب انفصالية فما يرجم » 
شنها شيخ البلد على بك الكبير المتتصر على السلطان العمانى و اله عيدا مد الأول » 
.وانحه أثناءها أيحاها عر سا سأ فومآ لا عهد للصر بل وللملاد العرسمة به منذ زوال السلطئة 
المصرية الشامية المماوكة /اهلام . فعلى بك انتهز فرصة إنشغال تركا حربها مع 
روسيا ( 5- كلالاام 0( وأدرك ما تعانيه الشعوب العربية من ؤس وشقاء 
.واستعماد فى ظل السيادة التركة فأخذ يفكر فى التصير عن رغبة تلك الشعوب 
فى التحرر » وذلك يحقق فى الوقت نفسه أطماعه ومششروعاته التوسعية . فاستولى 
على اللحاز بوثلا( م ومنحه شريفها لقب « سلطان مصر و+2اقان البحرين » . 
وجعل يتلك الخطوة الحريئة البحر الأحمر نحيرة مصرية عادت إلها نتحارة الشرق 
وسواحل الهند . وأرسل فى عام لاما حملة مصرية بقيادة أنى الذهب إلى سوريا ‏ 
وهو انجاه طبيعى تسلكه مصر فى عصر الصحوة ‏ لتحقيق وحدة مصر وسوريا 


. 58 ابن إياس : ج #اص‎ )١( 

(؟) راجم الألقاب الإسلامية للدكتور حمسن ياشا ء طبعة امهم ص١١‏ و4١‏ 
بوص 84 ولام . 

وكذلك انظر .0 .2 ,110116 16م زع نم1 :تو اغطوط 


0-7 ا كا 


ومصا هما الشتركة . وكانت هذه المرة الأولى التى مخرج فيها جيش مصرى إلى هذا 
الاتجاه الأسيوى منذ ١614‏ م . وسرعان ما نحاوب المصريون والشاميون إلى حر ل 
الوحدة . وانضم الشيخ الثائر ظاهر العمر صاحب عكا إلى الوحدويين » وتلاقته 
أهدافه مع أهداف على بك » ودخلت جبوشهما معاً دمشق ونشرت الأمن والسلامة 
فى ريوعها » وغدا على بك فى يونيه 1/7١‏ م . فى مركز يسمح له أن يعلن نفسه 
سلطاناً على مصر وسوريا وى دولة البرين والبحرين عفهومها القدم ا كان 
تافهن قزل فسل ارتنا فى ضيد ا و1031 . 


وأزححت هذه الحركة الوحدوية الخطيرة الباب العالى فاجأ إلى أساليب السياسة 
المانية واستال إليه أحد أتباععلى بك المقر بين » وهو عد أنى الذهب الذى خان العهد 
وأعلن العصيان وانشم بقواته إلى قوات الاحتلال العانية وحارب على بك وظاهر 
الممر وهزمهما » ومات على بك متأثراً يجراحه فى القاهرة فى مابو ٠7#‏ .0 
وبذا فشلت حركة على بك وقبل فى تمليل فشلها تأخر وصول اللساعدة الروسية إلى. 


م 
دمياط وكانت روسيا قد وعدت بتابيده ومساعدته بقوات محرية وبرية . 


وكانت الحاولة الثانية لإحياء دولة البرين والبحرين فى النصف الأول من الفرن. 
التاسع عشر حين حولت المنافسة بين والبين عانين هما عمد على والى مصر 
وعبد الله باشا الجزار والى عكا إلى حرب انفصالية ( ١م‏ ٠184م‏ ) شنها 
تد على على السلطان نفسه » وألسها ثوب القرن التاسع عشير مدعياً أن حدود 
مسر الطبيعية من جهة الشرق بحب أن تكون جبال طوروس . 

ومن الراجح الى تؤيده الحوادث أن مشروع جمد على كان « متناول إنشاء دولة 
عربية مستملة فى مصر تضم إلها البلاد العربية فى أفر بقية وآسيا في أفريقية. 
قد استقل عصر وفتح السودان . وفى آسيا قد فتح معظم جزيرة العرب وسط علها 
تفوذ الحكومة المصرية » وبطموحه إلى سوريا أراد أن يؤسس الدولة المصرية 


0ك 


)١(‏ راحم : رفمت رمضان , علىيك الكبير ص ١99‏ اها .ناته .05 :. احتليونتعطع12: 
.130 اص 


(؟) حسن عهّان : المحمل فى التاراع المصرى م 5م58 . 


ان - 


الكيرى » . على قول المرحوم الرافمى 212 », أى أن مد على قدر حاجات مصر الدولة 
الناشئة على أساس من التارع ووحدة اللغة وتبادل المنافع الاقتصادية » واعتمد فى 
نحقيقمشروعه هذا الذى محقق فى الوقت نفسه أطراعه ومغامراته ‏ على الدعاية 
للقومية العربة وادعاء كراهيته للتركة بدلل قول ولده إبراهيم باشا لأحد بارونات 
فرنسا « أن أباه محم مصر والسودان وسوريا » ومن الواجب أن يضم المراق 
إلى حكنه » وأن جزيرة العرب تابعة لأبيه الذى يعمل الآن على إعام فتحها » وهو 
فى صلاته مع أهل البلاد يستخدم اللغة العربية ويعد نفسه عرياً » ولذلك لا ينفك 
يطعن فى الأتراك » . فسأله البارو نكيف يطءرن فى الأثراك وهو منهم فأجاءه 
إبراهم باشا على الفور « أنا لست نركياً فإنى جئت مصر صبياً » ومنذ ذلك الحين قد 


مع رق تلمهأ وغيرتث دن دى وحعلته و عرباً)0© . 


ولا غرابة فى هذا القول فقد سبق إبراهم فيه سلاطين المماليك الذين وفدوا 
صبياناً» وتحصروا وتعربوا وأساموا وعبروا عن شعورثم نحو القومية العربية الإسلامية 
قولا وعملا » وقطفوا ما قطفه إبراهم فق عان « فاحتل إبراهيم وقنآ ما موقماً على 
الفرات ومد سلطان أبيه نحو الخليج الفارسى ومدخل البحر الأحمر » وخضعت له 
الحسا والقطيف دن فأحية 4 وانتصرت قواته على سير 4 واحتل لفترة قصيرة عدن 
من ناحية أخرى » . وزاد محمد على فبادل شاه فارس شعائر الود . ولكن السياسة 
الإمجليزية حت فى وقف الاتساع المصرىفى مناطق كانت تعدها من مناطق نفوذها . 
لذلك عسكت امحلترا بسياستها فىالمحافظة على سلامة الدولة العهانية ورد القوة الصرءة 
إلى داخل مصر نفسها » فيحمت فى لندن جمع الدول » وأعلنت معاهدة لندن فى يوليو 
سنة ٠‏ 6.م؟ » وظلت تنسوية لندن فى أساسها قائمة حق اتتبت فملا بإعلان الناءة 
البريطانية على مصر فى 191 وقانونا يتنازل تركيا عن سيادتما على مصر فى مؤ عر 
لوزان سنة 2989.55 . 


. 581١ عيد الرحمن الرافعى : تاراح الحركة القومية » عصر محمد على ج # ص‎ )١( 
. 5*7 (؟) الرافعى : عضر #د على ج "ا ص‎ 
. (؟) أحد عزت عبد الكري : الحمل ف التاريغ المصرى س1"‎ 


ااي كا 


وتوحث عاوالات إحماء دولة ارين والبحرين نزول المميجزة الكبرى وانفحار 
ثورة 0 يوليو سنة ١88+‏ الشعبية فى قلب القاهرة رائدة الأمة العرببة والعالم 
الاسلانى نتيجة الوعى العوى العربى وتغلغله فى نفو س الجاعات 4 وأدرك رائد الثورة 
المصرية منذ البداية « أن الدائرة العربية منا وتحن منهاء امتزج تار خها بتار مخنا 6. 
وار.طت مسا كنا عصا لهأ حففة وفعلا ولس جرد كلام 00 3 وتصرف إبحانا 
ككل ما علملك الثورة من مقومات »© فعقد منثاقاً عسكريا للدفاع الشترك بين مصىر 
وسوريا فى ١؟‏ اكتوبر سنة ه1968 'أزلت عقتضاه قوات مصرية حربية فى سوريا 
فى ا كتوير سنة ١9897‏ لتكون سنداً لما ضّد اللؤامرات الداخلية والحشود اليرية » 
التركية وحركات الأسطول الأصكى السادس على شواطتها » واستقبات سوريا 
حكومة وشعباً هذه القوات بالترحاب والابتهاج » لأنها ل ترها منذ محاولة مد على ٠‏ 


وفى أول شرابر سنة م96١‏ أعلن رئسا جمهوريق همصر وسوريا توح_دها 
فى دولة واحدة اسمها « الجهورية العرية امتحدة » » بديلا عن التسمية السياسية 
القدعة « دولة البرين والبحرين » شيا مع القاعدة الدولية التى تسير عليها الدول 
العريقة والتىتعرف الأسماء السياسية » فروسا اسمها السياسىالجديد بعد ثورة | كتور 
سنة ١9.997‏ هو « أتحاد الخخهوريات السوفيتية 4 وأستك اسمها الرسمى « الولايات 
التحدة » وامجاترا تغير اسمها من تريظانا العظمى إلى الماكة التحدة بعد أن ضمت. 
إلها اسكتلندا وإبرلندا فى داية القرن الثامن عشر اليلادى . يقول عبد الناصر فى. 
خطية له م هذه الخوورية العرية التعدة 'ستكون سندا اللعرىت وقوة للعرب جمميعاً ». 
ستعادى من بعاديها » ونسالم من سالهاء وتتبع سياسة تنيع من نفسها ومن 
صميرها 6. ووقمت العن فى م مارس سنة 19462 إتفاقاً مع امهورية العربية 


المتحدة ,تضمن إقامه انحاد فيدرالى بين البلدين . 


لكن الاستعمار والصميوننة العالمية والرجعية العربية دبرت بايل فى دمشق, 


. جال عبد الناصى : فلسفة الثورة‎ )١( 


6 الرافعى دُورة ؟؟ يوليو سدئة ه956١‏ ص 65م ء أحد سويم العمرى 34 دراساث. 
فى المجتيم العرلى » ص 58٠‏ طبعة 19515 . 


لواب 


يوم م؟ سبتمير ١941‏ الانفصال وكان الرد على جرعة الانفصال حاسماً سريعاً فى “م 
سبتمير؟ةو! سحين اندامت الثورة العندة وقوضت عرش الرجمية التوكلية فى العن. 
ومند ذلك النارعم والقاهرة تقود زحنفها الهدس على طريق الوحدة واكرية 
والاشتراكية » وتقوم بدور تفاعل وتحاوب يكون من شأنه تفجير الطاقة الكامنة فى 
كل امحاه من الامحاهات الحيطة بنا على قول عبد الناصر فى فلسفة الثورة » وفقه 


الله وأبده بنصر من عنده . 


ماهير مؤرخى سيره رسول أللّه 


نشأ التارع الإسلاى نهأة مستقلة » ولا طابعها الخاص » ومقوماتها الذاتية 
الواتحة . وبرجع السبب فىذلك إلى أن طليعة الؤرخين المسامين لم يتائروا فى تدوينهم 
للاأحداث عاكان متبعاً عند رجال التاريم القداتى من اليونان والرومان ٠‏ أو غيرثم 
من مؤرخى الم التى جاورت الدولة الإسلامية عند عوها واتساعها . فالمؤرخون 
السامون الأوائل كانت لهم نظرتهم الخاصة بهم فى تدوين الأحداث وعرضها» ثم 
طريقة التبويب وعرض الوضوعات . وصارت نشأة التارع الإسلاى بذلك نشأة 
صادقة » وتعير تعبيراً حسناً عن الجتمع الإسلاتى . وتطوره » واتساع أهدافه , 


وتراى آماله . 


ودعرهذه النشأة الاستقلالية للتار بع الإسلاى أن القاتمين بأ تدوينه لم يككونوا 
فى أوائل أمرحم من الرجال الذين عاشوا فى كنف الأمراء » أو من عهدت إلبهم 
الدولة مجمع الوثائق والأسانيد » ثمعرضها عا يتفق ووجبة نظرالساطات الحا كة» 
وإعا عاش أولتك المؤرخون عدشة بسيطة » ميتعدين عن زخارف الحياة وبريقها » 
قانعين بالقليل من أسباب العيش » قاصرين حهودهم على تتبع أحداث ماضيهم وشرح 
ما امتلاأت به من نزعات مذهبة وعقائك سياسية وصور اجتاعية » مستهدفين بذلك 
مجنيب مواطنيهم العثرات وأخطاء الساف » وموضحين لم الفاذج المالية الجديرة 
بالدرس والاتباع . وجاءت مدونات الؤرخين المسامين بذلك صورة “زبهة للمجتمع 
الذى عاشوا فيه » وتعبيراً صادقاً عن مشاعرثم وخيراتهم . 

وساعد على نزاهة مصنفات الؤرخين المسامين الأول أنها نشأت فى مهاد الدين » 
وشبت وترعرعت لخدمة مطال الدين كذلك . فالتارم الإسلااى امتزج فى أول 
أعىه بروابة الحديث وتفسيرالقرآن الكرم » وصارحدثاً مقترناً بهما فى كلم راحل 
تطورها . ذلك أن المسلمين حين اشتغلو| جمع القران وتفسيره » واستقصاء الحديث 
احتاجوا إلى تحقيق امناسيات الى 'زات فم ا الآيات والمشاهد التى وردت فها 


امه ع١‏ لاعساعةة 

الأحاديث » وتحروا فى ذلك منتهى الدقة والأمانة » لأن القرآن الكريم حوى. 
الأحكام والتسرائع والاخمار التقتهدى الناس سواء السبيل » فضلا عن أن الأحاديث 
الما بورة تعين عل توصيح ما بواحه الناس دن مشا كلهم ونساعدثم على حلها : 

واستازمت هذه الدراسات الدينية أن كون النبىالكرم وسيرته أول موضوع. 
يتناوله التارحم الإسلاى » لأن تفهم حياة الرسول الكرم وجهاده أمر جوهرى 
يفيد الجتمع الإسلانى فى السير على هدى السنة والاسترشاد بتعاليمها . وكان تارم 
النى صلى الله عليه وسل داخلا فما روى من الأحاديث » حيث دأب المحدثون من 
غلا الدينة النووة فى أل من على جمع كل ما يصل إلى عامهم من أحاديث دون 
ترتيب » ولكن متوخين الدقة التامة فى الحصول على تلاك الأحاديث . ولمارتبت 
تلك الأحاديث فى الأبواب التى تشمل الواضيع الختلفة » جمع منها ما يتعلق بسيرة. 
الرسول الكريم فى أبواب مستقلة » وكان ذلك إيذاناً عواف التاريح الإسلاى . 


وكان أشهر تلك الأبواب ما يسمى باسم (« السيرة والغازى » » لأن الغازى 
ولو أنه يقصد بها الغزو إلا أنها لم تابث أن صارت قاصرة على جهاد النى الكريم 
ومرادفة لسيرته السامية . وكان السدب فى اشتداد الاهتام بسيرة الرسول السكريم 
فى القرنين الأولين للبجرة هو الإفادة من أقوال النى فى التشريع وفى التنظم الإدارى 
الدولة الإسلامية الفتية . ثم إن مغازى الرسول ؛ ومغازى أصحابه » وهمى الى عرفت. 
باسم « السرايا » » لأن الرسول لم يشترك فيها » صارت مصدر اعتزاز للمسامين » 
ومواضيع محبة فى مجالس السمر . وفضلا عنذلك غدت المشا ركه فى مغازى الرسول 
السكرجم وفى السرايا الق بعث بها إلى مختلف الجهات عاملا هاما فى رفع النزلة 
الاجتاعية » وعنصراً هاما فى تحديد العطاء فى الديوان » ولاسما فى تلك الأيام 
الأولى من حماة الدولة الإسلامية . 

وتأسست فى مدينة الرسول الكري فى ذلك الوقت » أى فى أواخر أيام اادولة 
الأموية أول مدرسة للتارع الإسلاى . ثم أن هذه المدرسة حفات بطائفة من 
الأساتذة الأعلام » أسهموا خالفاً عن سالف فى وضع الحجر الأساسى للدراسات 
التارمخية » ثم إعلاء صرحها فى روخ من التفاتى والتعاون الصادق . واختص نشاط 
هذه الدرسة بالتألف فى « الغازى » » أى فى سيرة رسول الله . وبدأ هذا النشاط 


سم اأماا م 


فى جهود مشتركة » عثلت فى حلقات لادراسة » وأحاطت كل حلقة بأستاذ . ثم إن» 
الادراسة فى هذه المدرسة كانت مفتوحة أن بريد ؛ والروأية 'نسير فى سلسةة منتظمة ٠»‏ 
محيث تسهل انتقال سيرة الرسول أو مغازيه جيلا عن جيل » ومنشخص إلى شحص». 
على شكل محاضرات عادة . 

وأول من عرف بالتأليف فى هذا اليدان الجديد من الغازى والسيرة أربعة ثم :. 
أبإن بن الخليفة عمان بن عفان (ت بين مو - و( هإعرن ‏ عسلام )؛ 
وعروة بن الزير زات غوه/؟ الام ) » وشرحبيل بن سعد (ات 5# اهاء كلام ) > 
ووهب بن منبه (ات _ ل هإ|مسمم) . وهف على رأس هذه الطيقة الأولى من. 
مولن السيرة عروة بن الزبير . ويدجع السب فى ذلك إلى مكانته الاجماعية العالية 
الى عتم بها ء والق أتاحت له الحصول على أ كبر قدر من العلومات عن سيرة: 
الرسول الكريم . 

وينتسب عروة إلى أسرة عربية عريقة النسب » كان لأفرادها صلة وثيقة بحياة. 
الرسول السكريم . فأبوه الزبيرين العوام » وأمه أسماء بنت أبى بكر » وخالته السيدة 
عائشة » وجدته خديحة بنت خويلد » وأخوه عبد الله بن الزبير . وقد أتاحت صلة. 
القربى السالف ذكرها اعروة الفرصة لمع أعظم قدر من الروايات عن الرسول 
الكريم » ومخاصة عن أدق التفاصيل . ققال عمر بن عبد العزيز عنه : « ما أجد. 
أعل من عروة » . وقد قضى عروة وقتا كبيراً من حياته فى الدراسة والتدريس. 
كذلك ؛ وصار له طلية ين لون عنه العم »كا صارمةرباً إلى البيت الأموى الحا ك ». 
وبزوده بالمعلومات الثار يخية الهامة . 

واشتهر عروة» إلى جانب روايته أخبار الرسول الكرم » يوضع بعض. 
العلومات كتابة » ومخاصة فى الرسائل الى كان يبعث يها إلى أبناء البيت الأموى . 
وقد انتقلت دراسات عروة جيلا عن جيل » واستفاد منها كثير من الؤرخين ». 
واحتفظوا بها فى كتبهم . ومن أمثلة ذلك ماجاء فى كتب ابن اسحق والواقدى. 
والطبرى . وصارت كتابات عروة ال تناقلها أواثئك المؤرخون هى أقدم دراسة. 
لحياة النى » وعبارة عن خطوط أولية لمعالجة موضوع السيرة النبوية » فضلا عن أنم!؛ 


صارت عادج محتدى » عند من حاء عله دن موّرحى سيرة رسول ألله ٠.‏ 


لاا د 


وتناول عروة فى دراساته معالجة للواضع التى تتصل بسيرة الرسول الكرم » 

“من حيث : بدء الوحى وبدابة الدعوة » ومجرة نفر من المساءين إلى الحدشة والهجرة 

إلى الدينة . ثم تناول بعد ذلك أعمالالرسول السكر م طوال إقامته بالمدينة » ومن أهمها 

الغزوات والسرايا » مثل سرية عبد الله بن جحش » وغزوة بدر الكبرى » وغزوة 

قينقاع » والحندق » وغزوة بنى قريظة » وصلم الخحديبية » وحملة موته » وفتح مكة » 

وغزوة <نين » وغزوة الطائف »؛ وبعض مراسلات الرسول »؛ وأخباره صلى الله عليه 
بوسم فى اواخر أيامه . 


وترجع أهمية تلك الدراسات الى قام بها عروة إلى الثقة الكبرى فى رواتها » 
فضلا عن أساوبه فى تدوينها » وهو الأسلوب الذى صار مثالا محتذى عند الناقلين 
عنه ٠.‏ إذكان أسلوب عروة لكا عدا عن المبالغة » تملوء بالحيوية 6 ودأب عل 
العهيد للحادثة التى يتناولها عقدمة نحدد موضنها التاريخى » وتفيد القارىء فى 
.الاحتفاظ بوحدة الوضوع » والتسلسل كذلك . فعندما تناول الحجرة إلى الحبشة 
مثلاء مهد أذلك ببيان تطور العلاقات بين المسامين وقريش منذ بدابة الدعوة » 
:وما أعقب ذلك هن تطورات » موا السبب الذى حدا بالرسول السكريم إلىاختيار 
بلاد الحبشة بالذات » ها يضنئى على دراسته حيوية وقوة . 
ومن ذلك أن عروة بدأ هذه الحادثة قائلا عن قرش : « لم يبعدوا عنه ( أى 
الرسول ) أول ما دعاهم ع وكادوا سمعون له » حق ذكر طواغهم .... » وأن 
قربشاً أخذت عندئذ تضطهد السامين . وأشار عروة إلى محاولة قريش العمل على أن 
يفتنوا من تبع الرسول من المسامين » « فكافت فتنة شديدة الزازال ... فافتئن من 
افتتن وس الله من شاء » . ولمارأى الرسول ماحل بأصحايه أشار عليهم با هجرة إلى 
الحدشة . وذكر عروة السبب فى اختيار الرسول للحدشة قائلا : إنها كانت مركزاً 
.من مرا كز نتجارة 'قريش » وهاجر إلها لذدلك كثير من السامين . 


وعلى هذا النهج الواضح سار عروة فى سرد السيرة ؛ واهتم فى نفس الوقت 
«بالكثير من التفاصيل التى نساعد على فهم تلك السيرة العطرة . فاستشهد بالآيات 
القرآنية الى تتصل بالأحداث التى برو.م! » وببان الظروف التاريمخية لتلك الآيات . 
فأشار إلى الآبة الكرعة الى تبين مجرة نفر من النساء بعد أن صلح الحديبية من 


مكةه إلى المديئة 4 لإعتناةهم الإسلام 4 وموقف الرسول الكرهم مهن 7 ويعثر عروة» 
بذلك مثلا ميكراً من أمثلة المؤرخينالمسامين الذين أجادوا انع بين التفسير والتارعم. 
وهو الأمر الذى سيباغ دذروته عند الطيرى فما بعك . 

ومن الأشياء الطريفة التى تكشف عن دقة عروة فى سرد السيرة » أنه عمد إلى . 
بان الخالة النفسية لامسامين » ومخاصة فى الأحداث الكيرى . مثل غزوة بدر . 
واستطاع عروة أن يمل من أعماله وحدة متكاملة » تشمد له بأن حمل عن جدارة. 
لقب أشهر مشاهير الطيقة الأولى دن مور حى صيرة رسول الله 1 

ونالت دراسات عروة وأقرانه من مؤرخى السيرة اهتام رجال الطيقة الثانية » 
تمن اشتغلوا فى هذا الميدان الممكر من التارع الإسلاى . ومن رجال تلك الطبقة 
الثانية عاصمبن مرو بن قتادة (ات١؟1‏ ه/لاملام ) » وعبد الله بن أبى بكر بن حزم , 
(ت ٠.ماهمءوبم‏ ) وحمد بن مسل بن شهاب الزهرى ( ات 8؟١اهم١‏ كلام ) ٠0‏ 
ويشر الزهرى من أشهر رجال الطبقة الثانة » وحلقة الربط بينها وبين رجال. 
الطبقة الأولى من مؤرخى سيرة رسول الله . 

وساعد الزهرى علىأن ينال تلك المكانة العالية أنه تنامذ على عروة بن الزبير ». 
واستفاد فائدة عظيمة منأعماله . وكانالزهرى ينظ رإلى عروة نظرة احترام وتقدير».. 
ويداه بحرا لا ينزف . ثم تفوق الزهرى على أستاذه بقوة الذا كرة » وتدوين.. 
ما سا معه على « الألواح » وواأسضحن» . وروت للراجع أشياء طريفة عن الزهرى » 
منها أنه كان بمحرص على شرب المسل ليقوى به الذا كرة » ويدعم تلك الذا كرة. 
بالتدوين . ورأى المماصرون أن حرص الزهرى على التدوين. هو الذدى أعطى ., 
ادراسته الأهمية والقوة والأفضلة على معاصريه من رجال الطيقة الثانة . 

واعتمد الزهرى على مابة كبار رجال العلم من معاصريه » وكذلك النساء ». 
وجمع ما لديم من معاومات عن سيرة الرسول ٠‏ فكان بتردد على الجا لنى » ورور 
الناس الثقاة فى بيوتمم » ويتحرى منهم عن الروايات الصادقة . وقداعترف أحد. 
المعاصرين بتفوق الزهرى علهم » موضحاً سبب ذلك قائلا : «كان ( أى الزهرى ): 
يأ المجالس من صدورها ولا يأتتها من خلفها » ولاق فى الجلس شاباً إلا سأله » 
ولاكهلا إلا سأله » ثم بأنى الدار من دور الأنصار فلاس شاباً ولا كهلا ولا محوز' 
ولاكبلة إلا سألم » حتى بمحاور ربات الحجال » . 


وباج - 


واستطاع الزهرى أن صل على أ كير قدر من الروايات عن سيرة الرسول 
'الكرجم » وشهد له العاصرون » ومن استفاد من دراساته بالعم الواسع فى هذا 
ايدان . وقد جمع الطبرى تلك الأقوال الى تركها العاماء عن سءة معاومات الزهرى 
“قائلا : « كان عد بن مسلم الزهرى مقدما فى العم عغازى رسول الله (ص) وأخبار 
'قراش والأنصار » روابة لأخبار رسول الله (ص) وأحابه » . وحفظ الزهرى 
بذلك مار الدراسات التى قام بها رجال الطبقة الأولى من مؤرخى السيرة » ومخاصة 
عروة بن الزيير » ثم بدأ يعمل على السير يتلك الدراسات <طوات إلى الأمام كان 
الما أ كير الأثر فى تنمية أصول الأحاث الأو لى فى التاررع الإسلاى . 


وتتضح أهمية الدور الذى قام به الزهرى فى عاملين هامين : أولما أنه تقل 
'السيرة من الخطوط العريضة التق اتضحت عند رجال الطبقة الأولى إلى النبج الحدد 
العالم ؛ سواء من حيث العرض أو أساوب التدوين . أما من حيث العرض فقد بدأ 
.الزهرى أعما له لتقسيم سيرة الرسول الكرم ثلاثة أقسام رئيسية عى : حياة الرسول 
“قبل البعثة » مع 5ك طويل لذلك بدراسة عامة لا قبل الإسلام . وتناول فى القسم 
الثالى حياة الرسول السكريم فى مكة » وأخيراً أوضع فى القسم الثالث نشاط الرسول 
'الكريم بعد الحجرة إلى الدينة . 


وأسمية هذا التقسيم الذى وضمه الزهرى أنه صار العوذج فما بعد لكثير من 
كتب السيرة التى وصلتنا » والتى ما زلنا نطالعها حت الوقت الحاضر . هذا إلى أن 
:التفاصيل الى أوردها الزهرى داخل كل قسم من أقسامه الثلاث صارت بدورها 
عناصر يعمل الخلف على توضيحها أو الإضافة إليها عا يمل سيرة الرسول الكرجم 
أ كثر وضوحاً » وأعم فائدة للناس . وكان منهج الزهرى فى تلك السبيل مبتكراً » 
اتسوك له بالتفوق والاطلاع الواسع 4 والقدرة على العمل امتواصل . وكى إلعاء نظرة 
سريعة على ما وصلنا من أعمال الزهرى فى هذا ايدان لنعرف الدور لهام الذى 
أسهم به هذا ااؤرخ فبناء الدراسات التارضخية البكرة ف الدولة الإسلامية » وما قدمه 
من أجل الخدمات لأجبال الباحثين فى التارع الإسلاى . 


.دخولهالنة وخروجه منها » ثم هبوطه إلى الأرض » حق بعث الله الرسولالكريم. 


لاوا 


:وتناول بعد ذلك ذ كر نوح وذريته » وأبناء إسماعيل » وأخبار العرب . وتدرج من 
ذلك إلى أخبار الأنبياء » حت بدأ مجمع الروايات عن الرسولالكريم وأسرته قبل 
البعثة . وتعتير هذهالدراسة عحاولة جريثة من الزهرى لدراسة عصر ما قبل الإسلام » 
وفى وقت يصعب فيه على أى باحث إذ ذاك التصدى اثل هذا الوضوع الصعب 
الخطير . 


وانتقل الزهرى بعد ذلك إلى دراسة حياة الرسول االكرم فى مكة » منذ بدأ 
“زول الوحى » وكيف عرف الرسول الكريم عن يتين أنه صاحب رسالة سامية 
عليه الجهر بها . وتابع الزهرى دراساته موا أعمال الرسول لنشر الدعوة بين 
قريش » ومالاقاه منمتاعب » وغرة المسامين إلى الحدشة » ومقاطعة قرش لبنى هاشم 


وأخبرا ذكر ببعة العقبة » التى أورد نصها » مشيراً بذلك إلى انتشار الإسلام مبكراً 
فى المدينة . 


وخص الزهرى القسم الثالث بان نشاط الرسول الكريم فى الدينة » فشر ح 
حديث المجرة إلى درب » ووصولالرسول إلها » وبناء مسحد » هناك . وأشار إلى 
موقف اليهود من الرسول . ثم تناول بعد ذلك السمرايا والفغزوات » موضاً نشاط 
المسامين فها ؛ وقيادة الرسول الكريم لنثشر الدعوة الإسلامية . واختتم هذا القسم 
ببيان الرسل والسفارات التى بعث بها النى إلى سائر اله-كام » و مخاصة خارج جزبرة 
العرب » نم ذكر رض الرسول الكريم ووفاته . 

وسار الزهرى طوال هذا العرض لهام وفق طريقة جعلت دراساته #تعة بعيدة 
عن الال أو الجناف . ذلك أن الزهرى لم يتبع الطريقة التقليدية فى رواية أخباره 
وهى الظريقة التى نجحعل لكل خير سلسلة من الرواة » وإعا اتبع طريقة الإسناد 
الجمى . فكان الزهرى مجمع عدة روايات التىتتصل بالأحداث فىقصة سهلة مقسلسلة 
وسدأها بذكر رجال الأسانيد . وجاءت هذه الطريقة عفصراً هاماً فى بناء وحدة 
الوضوع وإتاحة الفرصة أمام القارىء ليتابع دراساته دون أن يقطع عليه تفكيره 
اعتراض الروايات » ولكل رواية أسانيدها العدية . وهكذا وضع الزهرىفى دراساته 
لسيرة الرسول الكريم الأساس السليم لصرح التارع الإسلائى » وإعطائه طابعه 
الميز » المتحرر من دود الحديث ومحاكاة الدثين فى الإنتصار على جمع الروايات 


ح اا سم 

رواية رواية » لكل منها سلسلة أسانيدها » والق لارابط بيها . 

وهض تلامدة الزهرى بالمج الذىوصعه لهم أستاذمم عل حير وحه » وحفظوا 
فى نفس الوقت الملومات القيمة الت جمعها هذا الأستاذ الكبير » بعد أن كادت 
تتعرص للضياع 4 نتحة احتفاء الدونات الى قام 5 الزهرى نفسة ٠.‏ فعلى الرغم مدن 
اشتهار الزهرى بحب التدوين فم تصلنا أعماله إلاعن طريق تلامذته » والذين تهيات 
لم سيل الإطلاع على مدونات أستاذهم قبل ضاعها ‏ والتمل عنها تملا حرفيا 
فى كثير من الأحوال . 


ويكر"ن تلاميذ الزهرى الطبقّة الثالثة منموْ رخى سيرة رسول الله » ومنهم موسى 
ابن عقبة (ت ١غ1ه/‏ ١هلام‏ ) »2 ومعمر بن راشد (ت 6ه١ه/‏ 6لام ) ود 
ابن اسحق ( ت ١6١ه/‏ 1ثلام ) . وأخذت دراسات سيرة رسول الله تخد طابعاً 
هاماً على بد رجال تلك الطبقة الثالثة » ومن أهمها تفوق الأسلوب التارئخى فى التدوين 
على أسلوب جع الأحاديث . وكان السبب فى ذلك كثرة الصادر التارمخية » واشتداد 
الرغبة فى تنسيقها » ها يوضح سيرة رسول الله . وكان من أهم هذه المصادر الجديدة 
هو الخاعات الى دخلت فى الإسلام هن أهل الديانات السماوية الأخرى من المسيحيين 
والهود » فضلا عن ظهور طبقة القصاص ,٠‏ والذين انتشروا فى الأمصار الإسلامية 
يلقون على الناس سير أبطال المسامين » ومخاصة أولتك الذين أسهموا فى غزوات 
الرسول الكريم . 

واشتهر من رجال الطبقة الثالثة » مد بن اسحق » ألذى أقدم فى جرأة نادرة 
على تنسيق هذه اللوارد على اختلاف مشاريها » نم وضع لها تبويباً فريداً » جمل سيرة 
الرسول الكريم تأَخْذ مكاها اللائقة بها فى ميدان دراسات التاررعم الإسلائى خاصة » 
والدراسات التارئخية الإنسانية عامة . وساعد محمد بن إسحق على أداء هذه المهمة 
الكيرى ما توافر له من قدرة قائقة على النتقل والترحال . رغية فى جمع الملومات 
التاريخية » وما اتصف به من جلد وصبر على مواجبة التقاد وكبار الخصوم كذلك . 


ونشأ محمد بن اسحق فى الدينة » حيث يرجح أنه ولد سنة هم ه » ولقى كثيراً 
من عاماء الدينة » وأخذ عنهم الحديث . ثم رحل سنة 116 ه إلى الأسكندرية؛ حيث 


ص لالا١‏ نت 

انسعت آفاق علمه » فاستمع إلى يزيد بن أبى حبيب ؛ الذى كان يعد من كبار الفقهاء 
والحدثين فى مصر . للم عاد بن إسحق إلى الدينة » ومنها رحل إلى بغداد . وظل 
مد بن إسحق موضوع التقدير ومخاصة فى الدراسات التارئية المتملقة بسيرة الرسول 
الكرع . فقال الشافعى عن هذا المؤرخ : من أراد أن يتبحر فى الغازى فهو عيال 
على مد بن إسحق» . وقد طلب الخيفة أبو جعفر النصورمن ابن إسحق أن يؤْاف 
لولى المهد الهدى كتاباً منذ خلق الله آدم إلى يومه . 

وقد ألف ابن إسحق كتابه فى سيرة الرسول الكرم » ونماه ( الغازى » . 
واشتمل هذا الكتاب على ثلاثة أقسام كبرى » وكل قسم منها يتناول جانباً هاما من 
اللدراسات التاريخية : القسم الأول هو « البتدأ ) » والقسم الثالى هو « المبعث » 
والثالث عو « الغازى » وقد صارت هذه الأقسام الثلاث ينبوعاً غزيراً للباحثين فى 
صيرة الرسول الكريم » ونخاصة فى الفترات السابقة على ظهور الإسلام » وصدر 
الإسلام كذلك . 

وتناول ابن إسحق فى القسم الأول وهو( الممتدأ « التارجم الحاهلى . وسم 
هذا الوضوع بدوره إلى أربءة فصول » رتبها حسب التطور التارنخى . فذ كر فى 
الفصل الأول الوحى قبل الإسلام » منذ خلق الله العالم حتى عيسى عليه السلام . 
واعتمد محمد بن إسحق فى هذا الفصل على القصص والأساطير » وما كان هناك من 
روايات قصصية عند أحبار اللهود وكبار رجال السيحية . وأشار أيضاً فى هذا الفصل 
إلى قبائل العرب البائدة » مثلعود وعاد » موضحاً الرسل الذين بعثوا إلى تلك القبائل . 

ومن أمثلة الأساطير الى ذكرها مد بن إسحق فى هذا الفصل مما جاء عن 
« خَلق آدم » » قال : « فيقال ‏ واله أعلى - إنه لا انتهى الروح إلى رأسه 
( رأس آدم ) عطس فتقال : الخد لله . ووقعت الملائكة حين استوى سحوداً له 2 
00 لعهد الله الذى عهد إلعم » وطاعة لأحسه الذدى أمرهم ب. وقام عدو الله إبلس 
من بينهم » فلم لسجد متكيراً متعظا » ها و<سدا » فقال له : « يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت ببدى ؟ ... إلى قوله : لأملآن جيم منك وممن تيمك منهم 
أجمعين « قال » فاما فرغ الله تعالى من إبليس ومعاتبته » وأنى إلا العصية » أوقع 
الله تعالى عليه الامنة » وأخرجه » . 


للا ب 


وتناول مهد بن إسحق فى التصل الثالى ا «المتدأ» »> أى العصير الحاهلى 
تار يم عق قبل الإسلام . ذلك أن الإشارات التي وردت فى القران الكرجم عن 
2 أصحاب الأخدود »6 دعى إلى دراسة إنتشار السيحة واللهودية فى بلاد اعد « 
وتفسير الآيات الى تتملق 0 رحاب الفيل » كذلك 4 لعرقة ديش أرهة 4 وموقف 
أجداد الرسول الكرم من حملة أصتاب الفيل على مكه . 

ودرس ابن إسحق فى الفصل الثالث « من البتدأ » القبائل العربية وعبادة 
الأصنام » على حين خصص الفصل الرابع لأجداد النى المباشرين وديانات مكة . وصار 
هذا المرض التاريخى يكون بذلك مدخلا لدراسة القسم الثانى من السيرة . 


واشتمل القسم الثاتى من دراسة ابن اسحق على « المبعث » وهو مءالجة حياة 
الرسول الكرجم فى مكة والمحرة . واعتمد ابن إسحق فى هذا الفصل على روايات 
عاماء للد ين » وكذلك على القصص الى رويت إذ ذاك عن حياة النى . واستطاع ابن 
إصحق نتيحة سرعة اطلاعه أن يضف معلومات جديدة ودقيقة عن أسماء الؤمئين الأول 
بالرسول » والذين هاجروا إلى الحدشة » وقاءة بالمشتركين فى ببعق العقبة . وعند ما 
تحدث ابن أسحق عن الهجرة ذكر قأمة بأول من أسلم من الأنصار » وقاعة 
بالمباجرين والأنصار الذين آحَى بينهم النى . على أن أهم قىء ذكره ابن إسعق 
فم تعلق بالهجرة وما أعقبها » هو تدوين الوثيقة الشهورة الى أبرمها النى مع قبائل 
الدينة والمهو دجهاء وعى الصحيفة الى غدت تكون « نظام مجتمع الدينة » » فى 
صدر الإسلام 1 

وأفرد ابن إسحق القسم الثاث والكبير من كتابه « الغازى » ٠»‏ والقصود 
به ذكر تارم الرسول السكرم فى الدينة » منذ بدأ القتال فى سبيل نشسر الدعوة 
الإسلامية . وتناول ابن إسحق الغزوات والسرايا » التىخرجت من الدينة » أو الى 
تعر نت لما تلك المديئة » وحهاد الرسول والؤمئين فى تلاك الحروب . و استخدم 
ابن إسحق منهجاً حدوداً فى عرض الادة الملمية » فسكان يذكر ملخصاً للمحتوياث 
الخاصة بالغزوة فى المقدمة مع بيان الرواة فى سلسلة الإسناد » وأحياناً مختتم هذا 
العرض ببيان أخبار فردية برىأنها ذات أهمية خاصة . وأوضح ابن إسحق دراسانه 


سان مفصل عن الأشخاص الذين استشهدوا فى العتال» وما قدموه من ضر وب الشحاءة 5 


عد كياج عت 


ويلاحظ أن ابن اسحق لم يقتصر فى مع روارءاته على علماء الدينة » وإإعا استند 
إلى روايات أهل الذمة الذين اعتنقوا الإسلام » وكذلك بعض القصاص . وقد تعرض 
لنقد شديد من جانب عداء وفقهاء المدينة » وعلى رأسهم الإمام مالك » واشتدت 
الخصومة بينهما ؛ حت اضطر ابن اسحق إلى مغادرة المدينة » والاجاه إلى العراق . 
وافيت سيرة ابن إسحق اهام أهل العراق وكشن روانما . ولم تصل :للك « السيرة » 
الى وضعها ابن اسحق ؟ دونها بنفسه » وا وضعها بتفاصيلها » وإعا وصلتنا عن 
طر بق تلامذته » ومن أشهرثم ابن هشام ( ١ت‏ م١‏ ه/ امم ) 3 

وعمد ابن هشام إلى تنقسح سيرة ابن اسحق . واختصر بعض أجزانها » ومخاصة 
الفصل الأو ل من القسم الأول الذى تناول فيه « المتدأ » » أو التارع الجاهلى . 
وشرح ابن هشام غرطه من هديب تلك السيرة قائلا : « وأنا إن شاء الله مبتدىء 
هذا الكتاب بذ كر إسماعيل بن إبراهم ؛ ومن ود رسول الله صبىلله عليه وسلم » 
من ولده وأولادث لأصلابهم » الأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتارك بعض ماذكره ابن اسحق فى هذا الكتاب ما ليس ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه ذ كر ولا نزل فيه من القرآن تىء » وليس سبباً لثنىء من هذا الكتاب 
ولا تفسراً له ولا شاهدا عليه ا :د كرت من الاختصار » وأشعاراً ذ كرها لم 
أر أحد من أهل العم بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها الشنع الحديث به » وبءضة إلسوء 
بعض الناس ذكره ... ومستقصى إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بلغ الرواءة 
لد والعم به ) . 

وصارت هذه النسخة امهذية » هى المعروفة بسيرة ابن هشام . واسكن المراجع 
النارمخية الأخرى ؛ مثلالطبرى » حفظت السكثير من الأشياء الى اختصرها ابن هشام 
وصارت تسكون إلى جانب النسخة المهذبة » صورة واضحة المعالم عن جهد ابن اسحق 
فى دراسة سيرة الرسول الكر م » وما قدمه من خدمات فى بناء صرح الدراسات 
التارئخية الإسلامية . 


وإذاكانت الدراسات الخاصة بسيرة الرسول الكرس » التى وضعها حمد بن اسحق 
5 لعيت نقد شديداً مدن عاماء المدينة باعتبارثم |أقومة عل هدا اللورتف دن النحث 


التارمخى الإسلاى » فإن مؤرخا آخر » خلف ابن اسحق » استطاع أن ينال احترام 


١89 ممه‎ 


اسع » ودو غد بنتمر الواقدى . وقد ولد هدا الؤرخ فىالدينة سنة اهم /ام. 
فى عهد الخليفة الأموى مد بن مروان . ولق الواقدى كثيراً من شيوخ المدينة 
وعامام! » وأخذ عنهم منهجهم ودراساتهم »كا ظل أميئآً فى نفس الوقت على تقاليدهم 
فى دراسة سيرة الرسولالكريم . وعير الواقدى عن ذلك قثلا : « ما أدركت رجلا 
من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء » ولا مولى لهم إلا سألته : هل سمعت أحداً من 
أهلك خرك عن مشهده و أن قتل ؟ فإذا أعامنى مضيث إلى الو ضع فأعاينه ) . وبذلك 
نبغ الواقدى فى الغازى » وصار حجة فى سيرة رسول الله . وقال عن ذلك البغدادى 
« وهو ( أى الواقدى ) ثمن طبق شرق الأرض وغربها ذكره » ولم “ذف على أحد 
عرف أخبار الناس أمره » وسارت الركبان بكتبه فى فنون العلى من الغازى والسير 
والطبقات وأخبار النى صلى الله عليه وسم » والأحداث اتىكانت فى وقته وبعد وفاته. 
صلى الله عليه وسلم » . 

وقايل الواقدى الخليفة هارون الرشيد » الذى جاء إلى المج سنة .ااه فقد 
يأك الخليفة عن رجل يستطيع أن بطوف به فى أرجاء امدينة « عارف بها ومشاهدها ؛ 
وكيف كان نزول جبريل عليه السلام على النى صلى الله عليه وسلم » ومنأى وجبة كان 


مما 


يأتيه » وقبور الشهداء » . وأشار ابيع على الخليفة بآن الواقدى هو ذلك الرجل . 

وأرسل الخليفة هارون الرشيد وزيره بمحى بن خاد البرمكى الذى كان فى ته 
إلى الواقدى » وقال له بحى : «با شيخ : إن أمير اللؤمنين أعزه الله بريد أن تصلى 
عشاء الآخرة فىالسحد » وعضىمعنا إلى هذه الشاهد فتوتفنا عللها» . وقمل الواقدى 
كل ما طلب منه » ول يترك هوضعاً من المواضع ولا مشهداً إلا ومس بالرشيد عله . 
وقد منح الخليفة هذا الؤرخ ملعا من المال صرفه فى قضاء ديون كانت عليه . 

ولم تلبث الأحداث أن دفعت بالواقدى إلى الإنتقال إلى بغداد . وروى بنفسه 
سبب ذلك قائلا : كنت حناطاً ( بائع حنطة ) بالدينة » وفى بدى مائة ألف درمم 
للناس أضارب بها » فتلفت الدراهم . ثم إن الدهر أعضنا » فقالت لى أم عبد الله : 
يا أبا عبد الله » ما قعودك » وهذا وزير أمير الؤمنين قد عرفك وسألك أن نسير إليه 
حيث استقرت به الدر » فرحلت من المدينة » . 


وتابع الواقدى منذ انتقاله إلى بغداد الدراسة التارية » مستفيداً ما 


سب اما سه 


.هذه العاصعة الجديدة للدولة الإسلامية من نشاط عامى باهر . والعروف أن أيام 
الخليفة الأمون خاصة اشتهرت بنشاط حركة الترحمة إلى اللغة العربية وازدياد وفود 
العلماء من شق الأرجاء إلى بغداد » والساهمة فى النشاط العلمى الذى بدأ يدب بين 
حناتها . وكان للواقدى شدي بير بالإطلاع على ما دونه السائف من العاماء ؛ وندوين 
ما بروق له منها من معلومات » ويقال أنه كان عنده غلامانعملان ليلا ونهاراً فى نسخ 
الكتب » وأنه ترك عند وفاته سهائة قطر من الكتب محتاج كل منهما إلى رجلين 
له . وبرغم ضخامة مكتبة الواقدى فإنه يؤترعنه قوله : ما من أحد إلا وكتبه أ كثر 
من حفظه : وحفظى أ كثر من كتى . ولم يكن فى هذا القول ثىء من البالغة لأن 
ما خلفه الواقدى من دراسة عرتن سيرة الرسول الكريم تشهد له بصدق قوله 
السالف اك تو 

وأطلق الواقدى على كتا به اسم « مغازى رسول الله » » وهو يعتير الصورة 
الأخيرة والكاملة من سراحل تطور دراسة السيرة النبوية فى القرنين الأول والثانى 
للبدرة 4 والاساس المتين الذى قأم عليه الصرح الشامخ لعلم التاررجم الإسلااتى 8 ذلك 
أن الواقدى اطلع على تيع الدونات والروايات الى جمعها من سبقه من مؤرخى 
سيرة رسول اله » ثم انفرد بوضع «نهج خاص به » كفل له أن ينعم بحق يعركز 
الصدارة بين مؤرحى سيرة رسول الله » وأن محفظ لكتابه اليغاء كاملاء كم ركه » 
حى الوفت الحاضر , 

وأحم شىء قام به الواقدى هو أنه لم يقتصر على النقل عن الرواة » وإعا دأب 
على زيارة أماكن مغازى الرسول » ويمخاصة ذات الأهمية فى حياة الرسول الشخصية . 
وأجب المعاصرون بهذا العمل » وأشاد به أحدثم » وهو هارون القروى » الذى 
كال : 5-0 الواقدى 3-5 ومعه ركوة ( أى إناء به ماء ( » فقلت : أبن نريد » قال : 
أررد أن أمغى إلى حنين <قى أرى الوضع والوقعة . 


وارئيط عنهج الواقدى أعس هام انفرد به عن سائر أفرانه من السابقين له فى 
تدوين السيرة » وهو وضع نظام متكامل للتواريحخ . فكثير من امغازى الى تناولها 
أسلافه غير مؤّرخة » ومخاصة عند ابن اسحق نفسه » صاحب السيرة . ولكن البزام 
الواقدى فى منوجه با لنظام التسكامل للتوارع جمل كل مغازيه الى تناولما ذات تارجم 
.معين ومحدد كذلك » وساعدت القارىء على تتبع اللوضوع فى سهولة ويسسر . 


١89‏ سه 


و اسم منج الواقدى فى هده امر حلة السكر ة من ظ عم التاريم الإسلاتى. 
بالقدرة على تقد الروايات » مع ذكر آرائه وأفكاره عن الأخبار التى كان ,سجلها . 
وجاء هذا العمل من جانب الواقدى خطوة تقدمية » هيأت لكتابه الغازى مكانة 
تارمخية وعملية ممتازة فوق ما له من أهمية وسط المؤلفات الى تناولت سيرة الرسول 
الكرم . فكثيراً ما يقول الواقدى عقب بعض الروايات رأيه قائلا مثلا : « وهو 
الت » » «ه والثابت عندنا » » « ولا اختلاف عندنا » » إلى غير ذلك من العبارات 


التى توضح رأيه الصر يم فى تقيم تلك الأخبار . 


و م تقتصير أهمية كنات «الغازى» للواقدى عند النبج المتاز » و لكن من حرث 
مادة الكتاب كذلك . فاقتصرت الادة العلمية على الفترة المدنية » أى منذ هاجر النى 
إلى المدينة » ثم مان ما قام به من غزوات فى سبيل نير الدين الإسلاى حق وفاته . 
واستهل الواقدى كتابه مقدمة حدد فيها اليوم الذى هاجر فيه الرسول إلى الدينة » 
ثم ذكر قائمة طويلة بالمصادر الأساسية الكتاب ؛ وى تضم أسماء الرجال الذين 
اعتمد عليهم الواقدى فى تقل مادته العلمية . ثم أورد بعد ذلك قائمة أخرى عغازى 
رسول الله وسراياه ؛ واحدة واحدة » مع تحديد توار ع كل غزوة منها تحديدا دقيقا . 
واختنم الواقدى هذه القااعة الثازة علخص جيد لجهاد الرسول قائلا : « فكانت. 
مغازى النى صلى لله عليه وس الى غن ا تمه ع وعشرين غزوة » وكان ما قاتل. 
فها نسعآ : مدر القتال » وأحد » واأر سيمع والخندق ؛ وفريظة » وخبير » والفتم 
وحنين والطائف » وكانت السسرايا سبع وأريمين سرية . 


وهذه اللقدمة أشبه بالفورس التفصيلى فى الكتب الحديثة » تعطى صورة صادقة 
عن محتويات الكتاب » وتساعد القارىء على تتبع ما جاء فيه من دراسات دون. 
جود أو عناء . ذلك أن الواقدى قام بعد هذه القدمة بعرض دراسة تفصيلية لكل 
غزوة من الغزوات الى سبق أن أجمل ذ كرها فى القدمة » وأوردها <سب تسلسلها. 
التارنخى » وبأسلوب موحد. فيذكر أولا اسم الغزوة وتارخها والستخلف على المدينة. 
ثم بروى سائر التفاصيل الهربية والجغرافية وغيرها من الأخيار الى تتصل بالدزوة 
عا يوفيها حقها من الدراسة والوضوح . وإذكانت الغزوة قد أزل فها آيات كثيرة 


من القرآن » فان الواقدى يفردها وحدها مع تفسيرها » ويضعها فى نهاية أخبار هذه 


كك 


الفزوة . وفى الغازى الهامة أيضاً يذكر الواقدى أسماء الذين استشهدوا أو قتلوا فيها 
ومن شهدها كذيك 5 


وجاءت هذه الطريقة التى اتبعها الواقدى فى دراسته للمغازى سبيلا جعل من 
المغازى الحامة فصولا قاعة بنفسها » توضح مراحل جهاد الرسول الكريم فى سبيل 
تششر الدين الإسلاى » أما ما عدا ذلك من الغزوات الصغرى والسرايا فهى مقدمات 
أو تنام للفصول الكيرى » أشبه بالحلقات التى بين المواضيع الرئيسية الى اشتمل 
عليها الكتاب » وتحمل منه وحدة متكاملة . 


وسور كنات « الغازى » للواقدى 2ّسة جوانب كبرى » أو فصول رئيسية 
من سيرة الرسول السكرجم . والفصل الأول منها يوضم جهاد الرسول ضد قريش » 
والفصل الثاتى يتناول نشاط النى من أجل القضاء على اليهود وسلطائهم » والفصل 
الثالث شن حم سياسة الرسول فى سبيل هدم المصبية القبلية وما تبع ذلك من فتح 
مكة » وذ كر فى القسم الر لرا: ع كفاح النى من أجل تأمين الدعوة الإسلامية خارج 
شبه المزرة العربية » وما 0 بذلك من وصف لأم ما حدث فى عام الوفود . 


وأخيراً أورد الواقدى فى الشطر الخامس ححة الوداع » ثم وفاة الرسول الكرجم . 


كن لطر ل الخجسة السالفة الذكر مثالا رائعاً لنشاط الواقدى » ويجاحه فى 
توطيح سيرة الرسول الك رم » ومخاصة الحواب الشخصية من سيرته العطرة 
وحات قدرة هذا الؤرخ فى تلك السبيل فى القسم الخامس » عند ما تنال ا 
الرسول فى حجة الوداع » إذ شرح كيف كان النى الثل الأعلى أما م الألوف المؤلفة 
التى خرجت للحج معه . وأصبيح كتاب «الغازى» للواقدى أ كل وأتم مصدر ايد 
لتارع النى فى المدينة » وأوفى مرجع أيضاً لجيع مظاهر الحماة فى الجتمع الإسلاى 
ى الفترة بين هجرة الرسول إلى الدينة ووفاته بها 


ويختتم كتاب الواقدى مرحلة هامة من ماحل تدون التارجم الإسلاى بدأها 
بو رشوشرة الزمول الكرجم . وصارت أعمال أولئك الؤرخين احور الأشاسئق 
للدراسات التار ضخية الإسلامية 4 والى شيدتث عللها 00 المؤلفات الكرى الى حفلت. 
بها الدولة الإسلامية على عمس العصور » من القرن الأول الحجرى إلى الوقت الحاضر . 


املاس ف العراق 
خلال العصو ر العبأسية 
الدكتورة 
ماب رم الل 


معاد التاريم الإسلاى المساءدة كلية الينات ع جامعة بغداد 


المعاومات عن اللباس فى العصور العباسية قليلة الصادر » وقد استطمت أن أجع 
عض الثىء عنها . والظاهر أن العباسيين تأئروا بالفرس كثيراً من حيث الاهتام 
باللباس كا فعل بعض الخلفاء . وقبل إن العتمد0ا© أعس يوماً بالإقلال من أ كل 
الجوارى والفامان لشراء اللابس. وقد تأثروا فى طريقة لباسهم ونوعيته . فالمنصور2) 
فى سنة 86 هء الخذ من القلانس الفارسية الطويلة لياساً رسمياً لرجاله بدل العام . 
وكذلك الطيلسان20© والجوارب0©© والسروال0© والأقية0© إلى غير ذلك . 
والألبسة على ثلاثة أنواع : لباس الرأس ؛ لياس اسم » ولباس القدم . 


أورر ‏ لياس الرأس : 


الشسائع عند العباسين فى ذلك الوقت العامة19؟ والقلنسوه©عند الرجال 


.ا١358 السعودى : « مروج الذهب » ح ص‎ )١( 

)2 ان الأثير : « الكامل » ح * ص هوه ؟ الطبرى ج 5" س 555 . 
(؟) مقاماث المذاى ص 8040 . 

(:) الجاحظ : « التاج » ص ١١‏ . 

(0) الطبرى : « تارخ الأمم واملوك » ج لاص ١١5‏ . 

(5) القدس 1خ أحينة التقاسيم » ص ١78‏ . 

() الجاحظ : « الييان والتييين » <؟ ص #4١١ا.‏ 

(4) الحاحظ : « البيان والتبيين » < 8اص 7ا١١1.‏ 


لاومو 


والمصائب 222 واعْار0) 00 © عند النساء9© . وقد ا<تلف لياس الرأس 
بين طبقات الجتمع . فئة لباسها الحاص » فنهم الخلفاء2*) 00 
الراتب الهالية كالوزر 00 والفضاة 9© وقاخى القضاة0» والكتاب (4) 

والفقهاء(* وإطن ©01١2‏ وااؤذنين092 والخضياء50) فى المساحد والزهاد(؟) 
والشعراء(؟©والمتصوفين0١2‏ و التحار ١12‏ وأهل الذمة2240 إلى آخره وحق الطبقة 


الفقيرة0 © , 


كا أنهم تفننوا فى نوعية 0 ليس الخر بر(*؟) والديباب(1") والأقشة 
الموشاة بالذهب والفضة22"2 ومنهم من لبس الأقّشة السيطة والرخهة كالصوف0؛) 


)001 الثعالى : فقه اللغة ص 45؟ 

(؟) ابن الجوزى : الأذكياء س ١م‏ . 

(*) ابن الطيارية : الصادح والباغم س 7 . 
(4) أجد أمين : ضى الإسلام س 94--؟هة . 
(ه) الصالى : رسوم دار الخحلافة ص 50١‏ . 

"٠١ الجبشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
.5١ (ا) الصابى : رسوم ص‎ 

)سند امرعل + المشازة ض 88 

(9) الحاحظ : اليان والتبيين خ * س 514 . 
)٠١(‏ الثعالى : لطائف للعارف ص هم . 

دلق الشاعطا : البيان والتبيين ج “* ص .١١4‏ 
(؟١و؟١)‏ المطيب البغدادى : تاررع بغداد ح ١‏ ص 44 ٠.‏ 
)١:4(‏ اينالجوزى : تلبيس إبلس ص8؟5١.‏ 
)١8(‏ الحاحط : البيان والتييين ح” ص8١١1.‏ 
)١15(‏ ابنالموزى : تلبيس إبليس ص8 ؟19 . 
)١(‏ اناطبارية : الصادح والباغم, ص .ه؟ 
(م١)‏ ادممئكز : الحضارة < ١‏ اص 4ه . 
)١5(‏ ابن البارية : الصادح والباغم س 595 . 
)5١(‏ الثعالى : فقه اللغة ص١‏ . 

(١؟)‏ الشابشتي : الديارات ص١١‏ . 

(؟؟) الوشاء : «أبى الطيب» الموشى س ١78‏ . 
(ع؟) الحاحظ : البخلاء س ىه . 


لالهو ل 


والقطن . هدا مع العلم أن .عض هذه الألسة تتغير ع لواسم السنئة(١2والبعض‏ 
الآخر كانت تلدس طللة السئة وتعشر شعاراً "العيامة 5 

وفما بلى 0 لبعى أليسة الرأس : 

) | ( العامة : بن الراعن عند اأرحال لدى م الطيفات وقد تعر دن 

حث الشكر بوالتوفةة فللخليفة عمة وللفعهاء عرة وللقضاة عمة وللك تاب عمة وللما الين 
عمة 5250 خمة وللا عراب عمة0" إلى آخره . فالعيامة ضى لبماس موروث عرق 
الأصل امخذت قبل الإسلام ووصفها العرب فى كلامهم إذ شبهوها كالتيجان على رؤوس 
الرجال0© وأظورو | فوائدها . قبل لأعر ابى مالك لا تضع العامة على رأسك » قال إن 
شيئاً فيه السمع والمرسيير أن توق قم الخ والقرة؟: 

اعترت العيامة قْ المهر الإسلامى الأول شماراً دنا | بالاضافة إلى أنها تعطى 
صاحها الوفار واللم. ة . قال أنر الأسود لدو ؤُلى ف وصف العيامة 2 حنة ف الحرب 
ودثار ف لبر ع وكنة ف الخر د فى الفدى وشرف فى الأحدونة وزيادة فى القامة 
وعي عادة من عادات الى 

ومنهم منوضمها على القلانس كاقلفاء00) ومنهم من جعلها طويلة كالظرفاء20© 
وموم دن امخذها مئْ -904» , أو من الصوف (2©5 الهشن » وحق من الخرق 
الباليه كعامة الفقراء2©9"0 . 


أما من حيث اللون فالشائع عند السامين الأبيض واعتبر هذا اللون من السكن 


٠. + الغزالى : التبر المس.وك فى نصيحة الملوك ص‎ )١( 
. 3١١4 (؟) الجاحظ : البيان ح< ؟ ص‎ 
٠ 48 (*وع) الحاحظ : البيان والتبيين ج 5 ص‎ 
1 (أه)"الحاعظ : انان والتفيق عا امن‎ 
.1١* ؟ ابن الأثير : الكامل ج ” ص‎ ١١7 الجاحظ : البيان والتببين ج » ص‎ )1( 
. ١؟9 المقدسى : أحسن التقاسيم س‎ )( 
.1١4١ ابن العوزى : المنتظم < هم ص‎ )4( 
. ١17 ابن منظور : اسان العرب ح لاص‎ )9( 
. 31١58 ابن الجوزى : تائيس إبليس ص‎ )٠١( 


سام اإرؤرة سم 


االتعة » فيذ كر أن الرسول (ص) قال فى الحديث الشريف « خلق اله الجنة بيضاء 
تلبسوما فى حياتس؟ وتكفنون فبها موتا كك »67 
أما اللون الأسود اتمخذه المباسيون شعارا لدولتهم أسفت اليافة سوداء اللو 
لدى الخافاء والوزراء بالدرجة الأولى0"©واعامة الناس الداخلين على الخليفة فى يوم 
الوا كب والاحتفالات0©ومنعت الطبقة العامة من لبس العراتم السوداء20» وهناك 
اللون الأخضر وهو شعار العلوبين0© واللون الأحمر0© النادر والأصفر0»© 
ولس الفلاحون والتصوفون20» وأهل الذمة0© مالم مختلفة الألوان . 


وللعامة أصول منها أن الرجل عليه ألا يزع العامة أمام الناس لأن ذلك جمله 
غير محترم ويعتبر ساقط المروءة وتارك الأداب » ويعاقب فما لو 'زعها فى دار 
الخلافة21"2 وقد تمزع فى مناسبات مها كتعزية الحليفة 2110 مشلا وتنزع أيضاً عند 
اعد ه00 , 

(ب) القلانس : اتخذها اللنصور لباساً رسيا لجنوده ولا كانت طويلة لم تعجب 
كثيراً من الرجال فيذكر أن أبا دلامة دخل على النصور يوما وعليه قلنسوة طويلة 
وبقية اللابس التى أعى با الخليفة فقال له : كيف أصبحت يا أبا دلامة قال بششر قال 
لفون كف ويلك » قال ماظنك .رجل وجبه فى نصفه وسيفه فى أسته وقد نبذ 


. ١9١8 ابن الموزى » تلبيس إبليس ص‎ )١( 
. 5١ص (؟) الصابى : رسوم‎ 
. 8١ التنوخى : نشوار الحاضمره ج م ص‎ )*( 
.ىو؟5-5١ الصابى : رسوم ص‎ )4( 
. »”*8 المسعودى : مروج الذهب < 4 ص‎ )5( 
. ١١8 الشابشى : الديارات ص‎ )5( 
. 5١ (/ا) الصابى : رسوم ص‎ 
. ١85 ابن العحوزى : تلئيس إبلس ص‎ )8( 
. ٠١8 ابن الجوزى : النتظا 0 م مكز : الحضارة < ؟ ص‎ )5( 
الصابى : رسوم ص ؟ل اس‎ )٠١ 
.ا١9٠ الأصفهاتى : الأغاتى ج اص‎ )ا51١(‎ 
. 58١ ابن الجوزى : تلبيس إبليس ص‎ )١؟(‎ 


سس حارو سم 
كتاب الله وراء ظهره . فأعص النصور تغيير الزى فال أبو دلامة شعراً بعد ذلك. 
قوعت« القلسوة إذ شول: 
كنا نرجى من أمام زيادة 2 فزاد الإمامالصطئ فى القلانس0) 
تراها على هام الرجال كأنها هدنان بهود جللت بالبرانس 


أما الرشيد فلم تعجبه القلانس الطويلة <تى قيل أن المانى الراجز دخل يوم 
على الرشيد لينشده شعراً وعليه قلنسوه طويلة وخف سادج » فقال إياك أن تنشدلى. 
إلا وعلك عمامة عظيمة الكور وخفان دمااقان0©. ولكن المعتصم أعجب مها 
1 فلسها الناس اقتداء يفعله وسمت بالمعتصميات0© 
ثم فى عهد الستعين (4:؟ ب ؟6) صغرت640القلانس ولسمها جنيع طيقات 
المجتمع من خلفاء*؟ وقضاةلا2 وفقهاء إلى آخره وحتى » الطبقة العامة2"©) ماعدا 
الشطار من اللصوص حيث اعتيروا لسها كفراً ولبسوا القناع 680. 


اختلفت القلانسمن حيث طولًا وشكلها فيعض الخلفاء جعلوها طويلة ووضعوا: 
المانم فوقها وزادوا من طونها حى تكون فوق قلانس الأمة90>ومتهم من لسها 
بدون العرائم ما فعلالقضاة(١١2وزادوا‏ منطوطا ومنها القلانس العادية البسيطة الى 
اقبي انيه الا + 


والقلانس أنواع مختلفة منها ما تسمى بالسمورية017© وهى الصنوعة من اللل. 


)١(‏ الطبرى : عاص 55؟. 

(؟) الحاحظ : الحيوان جح ؟ اص 59 . 

(؟) السعودى : مروج ج م ص ”٠*‏ الطيعة الأوربية . 
(4) المسعودى : مروج ج م ص ٠”‏ 4 الطبعة الأوربية . 
(8) الجاحظ : الببان جح ماص .31١4‏ 

(5و7) التنوخى : نشوار الحاضرة + م ص ٠٠١‏ . 
(4) الجاحظ : الحيوان جح * ص 5١17‏ . 

(ذو١١؟)‏ الجاحظ. : البيان والتبيين ج * س7١١1.‏ 


00 الشابشى: اؤريارات ص 37 » ( نسبة إلى سمموره وهو حيوان رق يشبه أبو عرس)‎ (0 ١) 


اام وو سه 
لطاقية00) والشاشية92) والجا لسمة0© والقراففات40» والدورقية0© 
وأشهرها حميعاً الرصافية0© . يا ألا كانت متنوعة الألوان هالمتوكل أعى يوما 
غلمانه من الخدم والحواثى البالغ عددثمسبعاثة أن بليسوا الأقبية والقلنسوة كل واحد 
على لاف الأخر وصع الدراتم يلون الأحمر والصفرة والسواد وترك يدها على 


١ والقلانى‎ 


لونها إل آخره: .> :وحاس ومن حوله الندماء والخدم وأمر بنثر الدراءم 5 تنثر 
الورود فنثرت فكانت الرييح تحمل الدراهم تقف بين السماء والأرض "ا قف 
الورد فى ذكرى الاحتفال بشاذ كلاء90© . 

وإلقلانس أصول ورسوم تلبس 0 عند الدخول على الخلدفة والآمساء والعظاء 


لدان تزعها قّ حصس مهم ٠‏ 


م الإزار . 
وحم الطلمات: 
م ب الحبة. 
ع - الدراعة . 
ه ع القياء . 
5 - السروال. 


/أ سد الثياب 5 


.ا١دذال‎ -١ ١5ص‎ 1٠١ + ابن الحوزى : المتظم‎ )١( 

(؟) التنوخى : نشوار المحاضرة < 4 مر ١١‏ . 

فض الصالى : رسوم ص ©" 

2 الصالى : سيوم ص 4١‏ 8 

ره الحطيب المغدادى . ايع يغداد > ١‏ ص 000 

. ) الطبرى : تاررغ الأمم واالوك ج لا ص 814 ( نسبة محلة الرصاءة بيغداد‎ )١( 
١ .3٠١* الشابشي : الديارات ص‎ )( 


)م حبيشيارى : الوزراء والكتاب ص تلخ 6 الصابى : رسدوم ص أ 


89 ؟ لب 


ارو رار * 

لباس شاع بين طبقات المتمع منذ عهد(9© الرسول صل الله عليه وسلم 
واستمر خلال العصور العباسية . والإزار أو المُزر9© كا يسمى أحاناً عبارة عن 
قطعة قاش كييرة تلف على الجسم تعقد على ودطه0”© من نحت السرة4» وربها 


فها أزرار0© . 


الإزار لياس الرجال0© والنساء92© على السواء استعمل لأغراض التستر ادى 
الرأة عند الخروج خارج البيت فيذكر ابن الجوزى أن امرأة جاءت إلى جارة لها 
لساتعير اهلها إزاراً لعَغى فى حاحة وترده من ساءتها2» . وكذلك الرجل اتخذه 
لباسآ عند ذهابه إلى امسجد . فالخطيب البغدادى يقول : إن فقيراً محيئه بلا إزار 
قرأ عليه الحديث وثيره بالتى.90© » هذا وقد استعمل لستر العورة فى الجام2© 
للرجال والنساء0١2‏ أيضاً ٠‏ وقد لبس الجنسان الأزر الغير مفتولة2"9 , 

اهتمت المرأة بالإزار فتفانت فى خباطته وحيا كته9١2‏ فوضعت فيه الزنانير 


وخيوط يد والذه 21١2‏ ليزيدها حمالا وأناقة ومنهن من ليسئن إزارين 


. ١7 ابن منظور : لسان العرب < 4 ص‎ )١( 
. 0١ (؟) ابن الجوزى : الأذكياء ص‎ 

ع معدطق حواد : مملة العراث الشعى عدد م ص ه . 
() الثعالى : فقه اللغة س 000 

ره) ابن الجوزى : الخق والغفلين ص ١44‏ . 

. الأزدى : حكاية ابن القاسم ص 4ه‎ )١( 

(07) الأصفباتى : الأغالى ج لاا ص 05 . 

(4) ابن الموزى : اق والغفاين س لالا١‏ . 

(5) الخحطيب اليغدادى : تاراح بغداد ج ١اص‏ 314 . 
٠١(‏ )ابن الموزى : الأذكياء س 7١‏ . 

(5ك)ااين اللورق : كلس انسفن بام 
(؟١)‏ الطبرى : تاررع الأمم واللوك ح لاص 2١‏ . 
(؟١)‏ ابن الحوزى : المق واانفاين ص ١17‏ . 
)١4(‏ الأصفهاتى 5 الأغانى < اص 0*. 
)آلف ليلة وليلة < ١‏ ص .5٠١‏ 


لاو - 
ختلفين فى الألوان0© . أما الألوان فالشائع الأيض9© وهناك الأزرق0”© , 
واللون الذى تغلب عليه الخرة والصفرة والسمى خلوفى7؟» واللون اللشرب بالصيغ 
أو ما يارب الاحمرار(*» . أما نوعيتة فاستعمل الصوف09© والقصب22) 
و04 » ومنيا من القاشن الزخيمن واشتعى بالقوط280© عبد الفقراء »...ويد كر 
القدسى أن الأزر تصنع فى مديئة النمانية 21١0‏ وتستعمل فى جميع المدن010© ويذاكر 
ابن منظور فى الكوفة أزراً مخططة يلسما الجالون والخدء2"0 . 
هناك لاس آخر همى بالكساء يلس فوق الثياب كالإزار والجبة وهو 
لباس شتوى قد يقوم مقام الحبة اللحشوة2152 ويطلق عليه اسم اللارة0؟21 ويس 
بالبرنكان وهو الكساء الأسود2'"0 وقد ذكره الجاحظ فى شعره : 


عىر 


إلى وإنت كان إزارى حلها وبر تكاى سيلا قد أخلق(010) 
قد حعل الله لساق مطلتا 


ومنها الغالية القن المسماة بالسكساء الطبرى972© والرخيصة السماة بالكساء 


. ٠*6 الأزدى : حكاية أبى القاسم س‎ )١( 

(؛) الأزدى : حكاية أبى القاسم س 4ه . 

(؟) التنوخى : نشوار الحاضرة ج ١‏ ص 5١8‏ . 
(؛) الأصفباتى : الأفاتى ج ١٠٠١‏ اص .1١١١‏ 

(5) الوشاء الموشى : أبى الطيب ص ١78‏ . 
43) “لماعلا + الخلاء سن 05 

(7) الصابى : رسوم س 88 . 

(4) التعالى : فقه اللغة ص 6 8؟ . 

(5) التنوخى : نشوار المحاضرة ج م ص ١6*‏ . 
)٠١(‏ الندسى : أحدن التقاسيم س ١١8‏ . 
)١١(‏ الشابشى : الديارات س 55 . 
(؟١)ابن‏ منظور : أسان العرب ح لااس 5 . 
)١(‏ الحاحظ : الخلاء س 5ه . 

. ٠١٠ه الحاحظ: البخلاء ص‎ )١:4( 
. "٠٠ الحاحظ : النخلاء سن‎ )١9ود(‎ 
. 57 الحاحظ : الحيوان ح * ص‎ )١١9( 


اس 


القوصى 22١10‏ ونوع آخر يسمى بالكساء القر هى20© إلى آخره . 


اف - 

تلبس فوق الثياب20 فبها حشمة ووقار يتبع فى خياطتها مقاييس لها أ كام 
وجيوب242 طويلة وعريضة لبسها السامون فى عهد الرسول صلى اله عليه وسلم » 
وكانت بسيطة فى شكلها مصنوعة من الصوف اتخذها عمال الخلفاء الراشدين عند 
دخولهم على الخليفة2*0 . وقد تطورت فى العصر العباسى وتنوعت » فنها المكفوفة7) 
الحواثئى » ومنها اللحشوة المبطنة9© . وتلس فى الشتاء82© ومنها الصنوعة من 
الحر بر80© الغالى » أو الخن 23١2‏ أو القطن » أو الكتان2210 , أو من الصوف229 . 


وتصتبر الجبة لباساً عاما ليع فثات الجتمع » فالغنى يتخذها من قاش غالى010 
حرراً أو حرا أخضر 2 طويلة وعراضة040 03 أما المتصوف فمجعلها مدن الصوف مع 
أكام طويلة عمرقمة000© والفقير قد لا يلسها إن كان من عامة الناس » أما الفقير 


٠ 47 الحاحظ ء الحيوان ج ”# ص‎ )١( 

(؟) ابن الحوزى » الخق والغفلين . 

(©) التنوخى » نشوار الغاضرة ج ١‏ ص 3806 . 
(:) ابن الجوزى ء تلبيس إبليس ص ١84‏ . 
(*)آين عبد ريه , المقد الفريد < ١‏ ص ”9 . 

(1) ابن الموزى » تلبيس إبليس ص ١84‏ . 

() الحاحظ , الخلاء ص وه 5 

(م) الأز دى , حكابة أبى القاسم ص75 ؟ الحطيب البغدادى , تاريخ بقداد ج ه س ١ه‏ . 
(9) البلوى , ألف باء ج ؟ا ص 1817 . 

. ١١ا/ا/ ابن الجوزى » المق والمغفاين س‎ )٠١( 
.١١ زيدانء, العدن ح ه ص5‎ )١١( 

. 51 ص‎ ١ التنوخى » نشوار المحاضرة ج‎ )١١( 
. 55 الشابشى » الديارات س‎ )١؟(‎ 

. 45 ثلاث رسائل للجاحظ س‎ )١:( 

٠5 (‏ ) ابن الحوزى ء تلبهس ابليس ص .١88‏ 


لداههو ‏ 
من العشماء والفقهاء فلا بدله من لدسها . قبل إن أحد العاماء الفقراء اضطر أن يمكث 
ق البيت لأنه لا علك حة12) 5 


الرر امم : 

أما الدراعة فهى جبة مشقوقة من القدمة0© وجيها طوقها2© لبسها الخلفاء0*» 
والوزراء والأغناء ا لسها الفقراء20"© » أما أنواعها منها الرقيقة الفردة ومنها 
دراريع لويد الفردة » ومنها السوداء29 اللون » ومنها الخضراء280 |أصنوعة 
من الخز » ومنها للصنوعة من الصوف ونسمى بالمدرعة0© . 


اأقمار : 


ثوب خارجى ,سمه أهل العراق اليوم بالزبون وأهلمصر والشام (القنباز)0© 
فارسى الأصل(2 أصبح لباس رسمياً لرجال350© الدولة المباسية عام ثلامائة مجرية 
( سنة؟1هم ) وكان لا بدخل المقصورة فى ليلة الجعة إلا من كازمن الخواص التميزين 
بالأقية السود. قبل حضر بوهآ أحد الخواص بدراعة فرد حتى مغى وليس القياء. 
وكان ليسة تجاويا ق جمبسع الجوامع حق سنة أربععائة هجرية » ثم أصبح مقصوراً 
على الخطياء والؤذنين20© ققط . 


. ٠١ الخطيب اللغدادى , تأرع بغداد جه ص‎ )١١ 

(؟) الشابشق : الديارات ص 9 ؟ ابن منظور : لسان العرب < هم ص :لم . 
(؟) جبشارى : الوزراء والكتاب س ١75‏ . 

(: )الالديان : الهدايا ص ١١5‏ . 

. ؛ الأزدى : حكابة أبى القاسم ص :9لا‎ 8١ ابن منظور : لسان العرب جم ض‎ )٠( 
:1١9١ ص‎ ١ < التنوخى ؛ نشوار المحاضرة‎ )١( 

(لاو) الشابشى , الديارات س 55 . 

(9) ابن منظور », لسان العرب < لم ص ؟8 . 

. الشابشى » الديارات س ا"‎ )٠١( 

.م١س«‎ < زيدان» ادن‎ )١١( 

(؟١)‏ مسزء الحضارة الإسلامية < «ا ص 7٠١‏ . 

(؟١)‏ القدسى , أحسن التقاسيم س 8و5 ١:؛.‏ 


د ووو 


لبس الخلفاء قباء موادا مصمتاً أو ملسم أو خز(23» أما الأمراء والقواد فليسوا 
'الأقة السوداء من كل صنف0© » وكان لباس الوزراء9© والكتاب0© عم 
أنه لياس الخدم والحاشية0*© وصغار الصبيان0© حى المرأة9© . أما الألوان 
“فالشائع منها الأسود(» وهو الرسمى والأخضر0© والأبيض ومنه الختلف 
الألوان2©20 . 


والقماء لياس طويل قد صل إلى الأرض2١١0)‏ ومفتو ح عند الرقة ٠.‏ صدق 
القفطان من محته كا فمل 2590© الخلفاء » والقباء أ كامه ضيقه <تى عهد العتصم اذى 
انتعدت إلا كام الواسعة » ومنه من له شق من الخلف20 أو من تكون أ كامه 
مشقوقة290© . أما الا كام كانت ضقة وقصيرة فىعهد الرسول صلى اقهعايه وسل(00) 
حت عهد المستعين فى القرن الثالث أحدث لبس الأ كام الواسعة » فبلغ عرضها نحو 
ثلاثة أشيار 20 وفى القرن الرابع المجرى أصبحت مشقوقة عند القضاة 2219 » ولهذا 
الانساع فائدة إذ استعملت للخزن مقام الجبوب2320) فالمأمون حزن فيها حبات ادر 


. 3١7 ؟ الشابشى » ديارات س‎ 4١ الصابى » رسوم ص‎ )١( 
.و١ (كو؟) الصابى ء» رسوم ص‎ 

(4) التنوخى » نشوار المحاضرة جم س ١١41-ل-؟١١ا.‏ 
(ه) الشايشى , الديارات ص ا _وكؤكو١؟١ا٠‏ 

. الشايشتي » الديارات س 5ه‎ )١( 

(9) الشايشى , الديارات ص 31١8‏ . 

(4) الصابى » رسوم ص ١1و5.‏ 

(5) الشايشى , ديارات ص ٠١5‏ . 

. ١٠١ الشابشتى , ديارات ص‎ )٠١( 

. 45 ابن الحوزى , المق والمنفلين ص‎ )١١( 

(؟١)‏ سيد أمير على » الحضارة س 9لم”# . 

(؟١)‏ التوحيدى , الأمتاع والوآنسة جح اص ولا١ا.‏ 
)١4(‏ التوحيعى ء الأمتاع والموآ نسة ح ١س‏ 155. 
(١٠)زيدانء‏ العدن جح ه ص ؟م. 

. ١44 السيوطى , تارمم الخلفاء ص‎ )١١( 

٠1١55 ص‎ ١ الهوحيدى » الأمتاع والموآ نسة ج‎ )١97( 
. 88٠١ مسزء الحضارة الإسلامية < ؟ ص‎ )١4( 


خه 5 جد | 
الكيار ونثرها على حصير من ذهب عندما جليت بوران20© » ما حفظت فيها التقود: 
أيضاً » قل أن رجلا خررج إلى السوق يشترى حماراً فاقيه صديق له فسأله إلى أبن. 
فقال : إلى السوق لأشترى مار » فال : قل إن شاء اله . فقال : ليس ها هنا 
إن شاء اللّه» الدراهم فىكى والخار فى السوق0©. وحفظت فيها الرقع لدى الوزراء. 
والقو إو0© ع كما حفظ السك2»©9 والدواء2"© عند الأطباء و<فظ العالم والكاتب 
كتابه فى كه0© , ذكر أن السجستانى الحدث التوفى سنة ه/ام ه كان لهم واسع 
وك ضيق » فقيل له فى ذلك » فقال : الواسع للكتب والآخر لا أحتاج إليه93© » 
والهندس وضع فيه ميله(» والخياط حمل فيه الل(60© والقاضى يضع فيه 
السكراسة(١1©‏ والفلاح حمل فها أنواع الحبوب(١2©‏ والشعوذين خزنوا فيها مواد 
السحر كالخية211© والبلبل19© وح النساء خزنة فيها البخور والريحان وأنوام. 


٠.3٠١١ الشايشى » الديارات ص‎ )١( 

(؟) ابن الموزى » الختى والغفلين س .1١149‏ 

(؟) التنوخى » نشوار الحخاضرة + وص 4٠١؟‏ ؟طيفور , بغدادس .8١‏ 

(4) التنوشى » الفرج بعد الشدة ج ؟ ص 58 ٠‏ 

(ه) ابن أبى أصيبعة » طبقات الأطباء ص 595 - 

(5) منز , الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 505 . 

(9) مز ء الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص5١“‏ . 

. 55١ ص‎ ١ مثز ء الحضارة الإسلامية ج‎ )8١ 

(5) المسعودى , مروج الذهب ج 5ص ه6" الطبعة الرابعة . 

(١٠)مئنزء‏ الحضارة الإسلامية ج ” ص 57١‏ . 

. 7١ التنوخى ء نشوار اللحاضرة ج 8 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الشابشي » الديارات ص ه . 

قيل إن ابراهم الملقب دون بن اسماعيل كان ينادم المعتصم ثم الوائق بعده وكان يعاتب 
التوكل فى ذلك الوقت وجاءه به فى كله وأخرج رأسها تعريضاً بأمه شجاع وكان ذلك يعجب 
الوائق « شجاع اسم حيه »6 . 

. ١45 ابن الموزى , الأذكياء سى‎ )٠١( 

دخل أحد الشعوذين إلى دار المقتدر فرأى خادماً من خواصه يبى على بلبل مات له فقال . 
له ما عليك أها الأستاذ إن أحبيته فقال ما تريد فأخذ البلبل اميت فأدخله فى كه وأدخل رأسه 
وخر تدساكة لاج فحن يذ كان التفت وطير يمد ذاك أن انا كه يللاعيا” 
فأخد امن وأخرح الى .. 


ليوو ب 


'المطور » فالجارية مثيم كانت تحب البنفسج لا ملو كلها من الرمحان لإعجابها به30©. 


الأملماي, - 


لياس فارسى معرب9© لبسه السامون اقتداء بالرسول (ص) مع المامة20©. 
ليست له أ كام أو جيوب خال من التفصيل والخياطة0© وهو عبارة عن كساء مدور 
'أخضر لنته أو سداه من صوف2© يوضع فوق الكتف أو فوق الرأس ويتدلى على 
الجبين إذ يغطى نصف الوجه02© وقد يلف الطرفان الأماميان حول الرقبة ويتدليان 
على الآ كتاف . أما الطرفان الخلفيان فبتركان على الظهر . ويعتير من الأليسة الجيلة 
النظر والينة . وقدتم الطيلسان كلع من الخلفاء إلى الأمراء والوزراء0©. وكذلك 
بين أصحاب المراتب العالية0» . ويذكر أن حمد بن حرب أهدى إلى الخدونى طيلساً 
خلقاً مرقعآ فأصبح مغمرب الأمثال فى وصفه بالشعر : 

يان حرب ككوتنى طيلسالاً ‏ مل من سحبة الزمان وصدا 

سال ترداده إلى الرفو <ق لو بعثناه وحده للهدى(5) 


وذكر فى الشعر باسم السيسان200© : 


ولمتغن سيجان العراقيين نقرة 2 براقش القلنس بالرجال الأطاول 


. 005 الأصنهاتى , الأفاتى ج لا ص‎ )١( 

(؟) الحاحظ : البيان والتبيين < ؟ ص ؟1*. 

(؟) سيد أمير على : الحضارة ص 17م؟ . 

(:) الماحظ : البيان والتبيين <” ص 495”. 

(8) الصابى : رسوم ص ١؟ى.‏ 

. الأزدى : حكاية أبى القاسم ص م‎ )١( 

(7) ابن الجوزى : المنتظم ج ه ص #40. 

(8) الخالديان : الحدايا س همه ؛ الجبشيارى : الوزراء والكتاب ص 5٠١‏ . 
(9) الثعالى : ار القلوب س 50١‏ . 


ل )١‏ الحاحط : البيان والتديين < ؟ ص 42ه. 


وللطملسان ألوان » الأخضر 22 وهو الشائع والأيض229©) والأسود90"© كا قال. 
الشاعر : 

رفت رأسى للخيال فارأى. غير العلى وظلمة الطرلسان 

هذا ولس الطيلسان كل من القضاة0؟» والخواص من العاماء و الشا 00# 
والنساك0© والكتاب002) والحند(» والوعاظ02©© والأدباء("21 وحتى العامة . 
وخير دليل على انتشار لبس الطيلسان ما ذكره القدسى فى القرن الرابع المجرى 


السمروال : 
لئاس فارسى2352© قال الجاحظ إن السروال لبا سالعجم لم تستسغه العرب219 إلا 
فى العصر الصاسى وقال آخر: أنا والله العرى لا أرقع الجربان ولأ الس 020 
إلى آخره . لدسه الر.جال 0 والنساء0"١‏ على السواء وكان شائعاً بين عامة الناس010©. 
أنواع الشياب 9 
كانت الشاب متنوعة فى مادتها وأشكالها ومتفاوتة فى أسمارها منها الغا لية الغن, 


. 5١ الحمذالى : مقامات س لا40‎ )١( 
. 45 (عوم) الجاحظ : البيان < “اص‎ 

(4) التنوخى : نشوار ج ١‏ اص ٠١‏ ؟ الكشابشتتى : الديارات س*5١.‏ 
(ه) الحاحظ : الييان ج ؟ ص * 8*5 ؟ افصانى : رسوم س 5١‏ . 
(5) الحمذاتى : مقامات س 73١7‏ . 

() الخالديان : الحدايا س 011١1‏ 

(ه) ميز : الحضارة الإسلامية جح ؟ س 557 . 

(9)ابن حبير : الرحلة ص مه١1.‏ 

. 314 الخالديان : الحدايا س‎ )٠١( 

. المقدسى : أحسن التقاسيم س‎ )1١( 

(؟١١)‏ زيدان , العدن جح ه س 8م . 

(؟١)‏ الوشاء , الموشى س ١75‏ . 

٠ الجاحظ. , البيان جح » ص اه‎ )١:( 

٠ 4١١ ميزء تاررخ الحضارة الإسلامية ص‎ )١5( 

« ١م‎ 9 الهالديان , الحدايا س‎ )١١( 

٠ سيد أمير على » الحضارة س 49م"‎ )١١( 


هوا 


التى وصل مسعرها إلى 6.٠‏ دنار0©. وعمى الحلاة بالذهب والفضة0© والجواهر 
والديبا0») ومنها الرخصة العْن كالصوفية والقطنية والكتانية ... واشتهرت 
الشاب للصمتة42» والثياب المسماة بقامون الى وصفها الشاعر ب#وله : 
أنا أبو قسون فى كل لون 1 كون2*» 

والثياب التسترية الى اهتم مها العتمد2© وماب التوهى20© والقصب80) 
والاارب0© والقز 23١0‏ والماسي 21١2‏ وهى ال ىأدخلها المتوكل وسميت باسمه المتوكليات 
وانتشرت بين الناس2١١6وثياب‏ از210© والشهور منها خز البصرة » والشاب العسلية 
وتصنع فى مدينة النعهانية2149. ومن الثياب نوع تسمى بالفوطة وهو ثوب قصير غليظ 
يجاب من السند وقد يكون من الصوف60١2ونوع‏ آخر يسمى بالدرع وهو ثوب قصير 
تله المرأة فتشده على الوسط ومحمل له بدين وخضط فرحه10١0؟‏ , ويقول. 
ابن منظور : أن درع امرأة قيصها وهو ثوب قصير تلبسه الجارية فى بيتها2119 , 


أما الألوان فكانت متنوعة منها الكثيرة الألوان اللمصبوغة بالطيب والزعفران 
مثال اللخم و الت المعنير وتعتير ملبوسات النساء أو الفتيات والإماء180©. أما اللون 


٠ 0/9 الهابشى ؛ الديارات س‎ )١( 

(؟) الخالديان , الحدايا ص ١١7‏ ؟ ابن <لدون » اللأقدمة ص ٠ ١801‏ 
(؟) الحمذاتى , مقامات ص ٠ 4١8‏ 

(:) الشابشى , الديارات ص */ا١ ٠‏ 

(«)الحمذانى , مقامات ص 5 ٠‏ 

(5) المسعودى , مروج < 4 ص ٠ ١58‏ 

(7) الوشاء , الموشى ص ١8‏ . 

(4) الصابى : رسوم ص 51١‏ . 

(5) الثعالى : فقه اللغة ص ١!‏ . 

. ١١8 القدسى : أحسن التقاسيم س‎ )9١( 

٠ ١78 الوشاء : الموثى ص‎ )1١( 

(؟١)‏ حسن ابراهم حسن : تار الإسلام السياسى والديني والثقانى والإجماعى . 
(؟ذو4١)‏ المقدسى أحسن التقاسم س ٠ ١١8‏ 

٠ ابن منظور ء؛ لسان العرب < /اا ص 9*ا”‎ )١5( 

(5١1)و(؟7١‏ )اين منظور » اسان العرب جه ص 25 ٠‏ 

٠» ١88 الوشاء ء, الموثى س‎ )١4( 


سسدا هد 2 سم 


الأسض فقد كان مقصوراً على الرجال لم تليسه النساء إلا الميجورات منهن 227 ويلبسن 
النياض فى السراويل0© والريظه فقط0" . 


فالظرفاء » وهم يشكلون الطبقة الأنيقة المندام » كانت تراعى اختيار الألوان 
المناسية وللوافقة بعضها البعيض » محنبوا لس الثياب الملونة » واعتبروها من لبس 
النساء والإماء » وكانوا يؤكدون على أن أحسن الزى » هو « ما نشا كل وانطبق 
وتقارب واتفق )(4) . وبنفس الوقت منهم من انخذ اللون الابيكن أعسكا بول 
الرسول صلى اله عليه وسلم :« السوا الشاب البيض فقانها أطرر وأطيب وكفنوا فيها 
«وتا كم 4© . أما طبقة الفلاحين ققد لبسوا الثياب الملونة0؟ والصوفية المصبغات 
ومنها الملون الأزرق القى اعترت 00 وحق مدن أولاد الخافاء كاز رحال 
العرب من لبس المصبغات20) ومنهم من صبغ العمامة باللون الأصفر90 . 


دن نيا فنك 


هذا عدا أنواع ملا بس الرجال » أما النساء فكن لاتليسن الثياب الصفراءوالسوداء 
والخضشراء والوردة والخراء 4 إلا ما كان من حنب4 الصفرة والتزريق والخضرة 
والتوريد واخمّرة مثل اللاذ2"١©‏ والحرير والقز والديباج والوشى والخز ١١2‏ ويلبس 
الصبوغ بلون الجرة والصفرة السماة بالحصى29© , فالمورد والأحمر والسيزى 


٠ ١84 الوشاء , الموثى ص‎ )١( 

(؟) الثعالى »فقه اللغة س ه57 ؟ اين منظور , لسان العرب ح لاص ا" ٠‏ 

(*و؛) الوشاء » الوشى ص ١75‏ « الريطه ملاءة إذا كانت قطعة واحدة وقيل الريطه 
كل ملاءة ذو مسج واحد وقيل كل ثوب لبن ودقيق » » ابن منظور ج لاا ص 500107 ٠‏ 

(ه0)ان الحوزى » تايس ص ٠ ١85‏ 

٠ ١89 ابن الحوزى » تايس ص‎ )١( 

() ابن الجوزى » تلييس ص ٠ 1١85‏ 

(4) القابشي » الديارات س 55 ٠‏ 

(ة) الحاحظ , البيان - * صفحة لاه ٠.‏ 

(١٠و١١)‏ الوشاء » الموشى صفحة ١88‏ الحرير الصينى الأجر ٠‏ 

(؟١)‏ الحمذالى » مقامات صفحة ٠ 56٠١‏ 


0-7 ا ا 
الأخضر من لبس النيطيات 227‏ أما الأسود فلبس الحداد29؟ » والأزرق من لبس 
الأرامل0© وللحداد2؟© أيضاً فى الغرب . 

هذا وقد تفننوا فى خباطة وتطريز الثياب فكتيوا الأشعار الرقيقة على أ كام 
القمصان . وعلى الأردية وعلى القمصان نفسها2*0 . قبل إن جارية لبعض الماثميين 
إسمها عريب كتبت على قيهها الشعر التالى : 

وإى لأهراه مسيئً وعحسناً وأقضى على قلى له الذى تَمَضى0"©) 

والخموط الذهية ال استعملت فى التطريز نسمى بالكليدون2" , ولا بزال 
شائماً فى المراق حت اليوم . 

والقمصان كانت بصورة عامة طويلة مدعو إلى الخبلاء ا قال الشاعر : 


معى كل فضفاض القميص لأنه ‏ إذا ما سرت فيه المدام فتيق40) 


وبالنسية للزهاد والندينين اتعثير الشمصان الطويلة من الشهرة ولا تهاشى مع 
الدين الإسلاى0© بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى نميه عن لبس الثياب 
التى تحر على الأرض (فضل الإزار فى الستار ©05١0)‏ وأنكرها أيضاً العرافون10©, 


هذا وقد وضعوا فى القمصان والششاب أزرار تطاق فتنزع العا 009 


٠ ١8١ الموشى صفحة‎ ,» ءاشولا)١(‎ 

(؟) ابن الجوزى » الدهش صنحة ا1 © ٠‏ 
(؟) الوشاء » الموشى صفحة ٠ ١868‏ 
(4) آدم مز ء الحضارة ج * ص 5517 . 
اه) أحد أمين » ضحى الإسلام . 

'(؟) أحد أمين » ضحى الإسلام . 

(/) الصابى » رسوم صفحة 51١‏ -؟؟ى ٠‏ 
(4) المرد » الكامل جح ١‏ صنعنة ١غ ٠‏ 
(5) ابن الجوزى » تلبيس صفحة ٠ ١841‏ 
٠١١‏ ) زيدان , العدن ح ه صفحة م ٠‏ 
)1١١(‏ الجاحظ ء البيان ح # صفحة 55 ٠‏ 
؟١)‏ الحاحظ , السان < ؟ صفحة 31١١١‏ . 


سس الا سب 


الما : اياس القوصم السائع يها : 
الخفاف » النمال » اللالكلة » الجوارب : 


)١(‏ فالخفاف20© كانت تلج بذكرها الفرس بينا العرب تلهج بذكر 
النعال0© . وعرفت عند المسامين فى صدر الإسلام ذكرها الإمام على (عليه السلام) 
إِذ قال جال المرأة فى <فها 20 » وكان مهما بالنسبة يع الطبقات حت الفقيرة . 
قبل إن أعرابياً عليه ثياب رثة وهو شاخص نحو الكعية لا يضع شيئاً ثم دنا من. 
الأستار فتماق به! ورفع رأسه إلى السماء وأنشد يقول : 

أما أستحى منى وقد اعت شاخصاً أناجيك ا رف وات علم 40 

فإن تكسنى يارب خفاً وفروة 2 أصلى صلاتى داماً وأصوم 

هذا ولبسته الرأة . قبل إن امرأة ماتت فاشترىلها زوجبا كفنا قصيراً فقالت له. 
الغاسلة الكفن قصير فال ألبسيها خفها2"2 . كا أنه مهم بالنسبة للطبقة الارستقراطية 
إذ لا يدخل على الخافاء والأمراء والسادة المظاء إلا وفى رجله خف وهو دليل على 
الاحترام و التمظيه30) على أن تكون من النوع الجيد992© وكانت من لياس الخلفاء 
أض001 . 

الخفاف أنو اع منها المحاشفية والدارنة والشعرة والففة إلى آخرء0©© والألوان 
التداولة السوداء والخراء والصفراء وءنها ما اختالط فيها لونان الأسود والأحمر 

. ١78 ؛ ابن الجوزى » الم والمغفاين صفحة‎ ١8٠١ الوشاء , الموشى صفحة‎ )١( 
.3٠١ 4 (؟) الجاحظ , البخلاء صفحة‎ 

فوع الحاحط 5 البيان وااتديين < ؟» صفحة 2.١٠١5‏ 

)) ابن الجوزى 5 اق والمغفلين صفحة م١ ١١94-1‏ 

(ه) ابن الجوزى » التق والمغفلين صفحة ١١514‏ . 

)253 الحاحظط « البيان والتهيين ج صفحة ١١"‏ . 

6 الحاحظ 64 البيان والتهيين ج ا اصلئحة هذه 

(5) الوشاء , الموثى صفحة ١85‏ . 


سسمم ج؟.؟ سم 

أو الأسود والأصهر00©. فالأحمر اعتر مدن لياس الخلفاء قط ف القرنين الثالك 22 1 
والرايع2© المجرى ولا يسمح لغيرم بلسها يما فى السابق نهى أصحاب الرسول 
(ص) نساءهن من لسها وقالوا « همى من زينة نساء آل فرعون »640 . هذا وقد 
حاء فى نشوار المحاضرة أن اللون الأحمر اعتبز من زى التعطلين من الكتاب0*© 
فى العصر الء.امى الأول وقال مر إن الخفاف الخر وإن لسها عامة المسامين ولكنها 
كانت من لباس المتخنثين المتظرفين الهال0© وذكر الحصرى أن أحد العامة لبس 
الخفاف الجر 20 . وذكر متر أن أحد الخطباء فى الول لبس فا أحمراً فى سنة 
٠.١‏ ج000 . 


للخفاف كك للا كام فوائد إذا امخذت للخزن فالحسن بن علد أحد وزراء العتمد 
خزن فيها دستورا فيه جمل ما فى الخزائن من الأمتعة والثياب0© م أن الفتح ابن 
خاقان كان مخزن ف ه كتاباً ليقرأه من مجلس المتوكل(١25‏ وخزن الندماء فى خفاف 
غامانم, طعاماً فاذا أمضمم الجوع تناولوا ما أعدوه من ذلك7١©‏ وحتى السكين. 
خزنت فى الخفاف2329 . 

(ب) اللعال : 

عرف التعال عند العرب مند زمن بعد ووصفوه فى شع رثم قال الشاعر 62099 0 

يا ليت لى نعلين من <ِلِد الضبع وشركا من استها لا ينفطع 


٠ 510 ابن الحوزى » تلهس إبليس صفحة 8 ؛ ؟ التنوخى » نشوار ج 8 صفخة‎ )١( 
.,؟١واال« (؟)و(؟) الصابى » رسوم صفحة‎ 

(:) الماحظ ء البيان والتييين ج ؟ ص ٠١5‏ . 
(0) التنوخى ء نشوار المحاضره ج 4 ص 07؟ 

. 55# آدم منزء الحضارة ج »* ص‎ )١( 

69 المصرى , جم المواهس ص 53714 : 

(4) آدم منزء الحضارة ج ؟ ص ٠ ١٠١“‏ 

(5) الطقطق » الفخرى فى الآداب الساطائية س ١54‏ 
)٠١(‏ آدم منزء الحضارة ج ١‏ ص 05*. 

. 9*0 آدممتزء الحشارة ج ؟ اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الصالى » رسوم ص ٠ 4٠‏ 

٠: 3٠١5 الماحظ ء البيان والتديين ج 815ص‎ )١( 


سم 086” صسسم 

وقال بمضهم إنها خلاخيل الرحال20 . . والنمل أنو اع منها ( الزميه والتخان 
'السكتانية المشعرة والعانية20© والفضية0© إلى آخره . واشتهرت النعل الى لما 
خصران دقيقان ققال الشاعر : 

إلى معشر لا مخصرون نماحهم ولا يلسون السيب ما ل خصر 04 

ويذ كر القدسى أن أهل العراق يكثرون التنعل0*© فى القرن الرابع الهحجرى 
٠.ويقول‏ إن الهوس تايس النعال السندية أو نسير حافية . 

واشتمهرت نعل الطبقة ااغنية فتفننوا فى دنعها فالسيدة أم القتدر عرفت بنملها 
الصنوع من ثياب دبيقية والحشو بالمسك والخيط باحر بر 29 . وكذلك نعال السيدة 
زبيدة الرصع بالجواهر والأحجار الكرعة9© : قيل إن بعض النساء استعملن 
'النمال فى الضرب على صدورهن فى حالة الحزن فقول الشاعر : 

وقام بنانى بالنعال حواسرا والصقن وقع السبت نحت القلائدلة) 


هذا وقد تهادى الناس النمل كأ فعل أبو المتاهية إذ أهدى للءأمون0© نعلا 


.وكتب إليه يقول : 
عر عات يوا اليا فى الام إلى الحتد 
لو كنت أقدر أن أشركها 2 خد كا جعلت ششراكها خدى7١0©‏ 


)١(‏ الحاحظ , الميان جمس مو.ء. 

(؟) الوشاء , لأوثشى ص ١2١‏ . 

(؟) الخالديان , الحدايا س ٠ ١99‏ 

(؛) الجاحظ » البيان والتبيين ج « اس ٠١8‏ . 
(9) القدسى , أحسن التقاسيم ص ٠ ١78‏ 
(5) التنوخى » نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ١4#‏ 
(9) سيد أمير على , الحضارة س 1م" ٠‏ 
(4) الحاحظ, البيان والتبيين ج 8# صه١١ ٠‏ 
(5) الماحظ ء البيان والتببيين ج * ص١؟١ ٠‏ 
٠١٠‏ ) ابن المعيز » الشعر والشعراء ص 41 و18 ٠.‏ 
: الخالديان , الحمدايا ص ”ا ٠‏ 


0ك 6" -- 
(-) د02 , 


كلة فارسية وهى نوع من الأحذية لبسها الرجال20© والنساء20© على السواء ». 
وتكون عمتافة الألوان منها الختراء49» وهى لباس الخلفاء الخاص والسوداء هى لباس. 
الأمراء والقواد تربط بالزنائير0*© أما العامة فتختار جميع الألوان ما عدا الأحمر0). 


وى دن لبماس الظرفاء 60 . 

هناك لياس آخر يسمى بالران قبل بشبه الخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول. 
من الخف على هامشه خرقة تعمل كالخف ممشوة قطنا تلبس فى الشتاء وعنع 
العرد80) ١‏ 

لبافن" الرعجال :والشتحت 200 ا ميا السوداء اللون وى لبان الآعراء: 
والقواد2١١3)‏ ومنها الخز والقد 0059 والرعزوى02© ٠‏ 


هذا عن أنواع الملابس وأشكلما فى القرنين الثالث والرابع للهجرة » أماعن, 
طبقات الجتمع فى العراق فى هذين القرنين » فيمكن أن نلخصه فما يلى : 


٠» 9١ ابن الموزى , الفلراف ص‎ )١( 

(؟) الصابى .» رسوم ص »5 ٠‏ 

(؟) ابن الجوزى » ذم اللموى ص 5ه ٠‏ 

(4) الاق + برسم من اماه 

4 الما ومو 

)5( الصابى » رسوم س باه . 

(؟) ابن الجوزى », الغاراف ص ١1و ٠‏ 

(4) الشابشى » الدبارات ص 5م ٠‏ 

(9) الصابى » رسوم ص ؟ه ٠‏ 

٠ 5586 آدم متزء الحضارة ج ؟ ص‎ )٠١( 
٠ سيد أمير على الحضارة ص /الم*‎ 

(١١)الصابى,‏ رسوم ص ؟*ه . 

(؟١)‏ الوشاء , الموشى ص ٠ ١86١‏ 

. الرعزوى من القز الحرير‎ )١١( 


اع ل 
يت لانن اكلفا .+ 


اتخذوا اللون الأسود20 شعاراً لمم ولبسوه عند الخروج لقابلة العامة كما فمل 
الستعين2© وفرض أيضاً على كل من بدذل عليهم فى يوم اموا كب0© واللون 
الأسو د استعمل فى الراية©6 والء!0» وكيس النقود9© وحق البوابون الواقفون 
على الاب للحراسة لبسوا الأقسة السوداء0"© . 

الخلفاء لياس خاص فى الوا كب يتكون من العامة السوداء أوالرصافية ويتقلدون 
سيف وقضيباً وبردة الرسول ( ص ) وحملون مصحف عمان وشيف ثالى90© . 

أما بصورة عامة ققد لبسوا القلانس ووضموا عليها العماتم السوداء كا أمر 
جمفر النصور بذلك وقد زينها البعض مجوهرة غالية9©© . ولبسوا العماتم السوداء 


لوحدها0(١2‏ أيضاً . ولسوا القلانس الطويلة . 


أما لباس الجسم فكان يشمل القباء الأسود الصمت أو اللحم وقد يكون من 
٠. 010‏ 5 قد يكون مفتوحا دن الصدر يظهر القفطان دن ه212 ويلبس 
فوق الجبة السوداء2©0 العباءة . ومن لياسهم أيضآا القميس والمطوف42١2‏ 


)١(‏ الحاحظ , البيان ج * اس 7#ماء 
(؟) الطبرى ء تار الأمم والملوك ج لاس 485 ٠‏ 
(*) الصانى » رسوم ص -ه ٠‏ 
(4) سيد أمير على . المضارة س 17م ٠‏ 
(ه) آدم منز , الحضارة ج ؟ س ٠ "9١‏ 
(5) سيد أمير على » الحضارة س 41" ٠‏ 
(1) الخطيب اليغدادى » تار ج ث١اص‏ مع ٠‏ 
(8) العابى » رسوم س ٠ ٠١‏ 
(5) سيد أتر عل المشارة من ووم 
)٠١(‏ الخطيب البغدادى , تار ج ١‏ ص مغ ٠‏ 
(511) الضاق ٠‏ رسوم سس اء 
(؟١١)‏ سيد أمير على » الحضارة ص 7م” ٠‏ 
(؟١)‏ اليبهق , الخاسن والأضداد س ووع . 
)١4(‏ الشاحظ ء التاج ص ٠ ١٠8‏ 


سم ثراو مه 
والطلسان والدراعة(© والسروال0© والرداء9© © كا ايسوا الأقية 
السوداء2؟؟ وقد تتدلى على صدره لسلة ذهمية مرصعة بالجواهر 2*0 وعند الركوب 
استحدث العيز الحلية الدهبية وكا نت قبلا فضية20 » أما فى الاقدام ققد لبسوا الخفاف 
الجر(1© وقد يلبس النعل89© . 


: لياس أولاد الخلفاء‎  « 


أما أولاد الخلفاء فل 'نثسر الصادر إلى أن لهم لياساً خاصاً سوى بعض الاشارات 
المايرة إذ أشار0© التنوخى إلى لبسهم العماتم البيض وذلك عند خروج ألى أحمد 
ان المندر مع أبيه لعابلة مو نس 5 ولس إبراهم نالهدى للمطنة الملحم والعمامة(' 4 
ووضموا التيجان إذ قيلإف العير الع على أخيه ألى أحتد تاجاً مرصعاً بالجواهر 2310 , 


.أما أولاد الأنصار كان زيهم الخاص العام الصغراء320© . 


كت لياس الوزراء : 
لسن الأقسة السوداء امولدة2129 والخفاف وذلك فى حالتين الأولى عند 
الدخول على الخليفة بوم الوكي147© والثانة عند القيام همة الوزارة190© وقال 


٠ ؟4١ الطبرى » تاررخ الأمم والملوك ج لاس‎ )١( 
٠؟4١ (؟) الطبرى ء. تارح الأمم واللوك  لاص‎ 
٠ 455 (؟) البهق », الحاسن والأضداد ص‎ 
٠5و5٠ الصالى رسوم ص‎ )4( 

(0) سيد أمير على , الحضارة لالم" ٠‏ 

١17” ص‎ ١ التنوخى » نشوار المحاضرة ج‎ )١( 
٠ 5١ الصابى » رسوم ص‎ )/( 

(4) السهقء الحاسن والأضداد ص 455 ٠‏ 

() التنوخى ء نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ٠ ١49‏ 
(١٠)طيغورء‏ بغداد ص ه١١1٠‏ 

. ١584 السيوطى , تاررع الخلفاء س‎ )١١( 

(؟١١)‏ الصابى , رسوم س ١1ؤ9--؟4؟‏ 

٠ ه١ الصابى » رسوم ص‎ )١8( 

٠ و3١ التنوخى » نشوار المحاضرة < م ص‎ )١4( 
الطقطق , الفخرى فى الآداب السلطانية ص ؟5؟‎ )١8( 


سد ره مه 
الشاعر صف حالة الوزبرين حامد نَ العياس وعلى بن عبسى الأول الوزير الأصلى 
وعليه السواد والثالى الوزير الفعلى وليس عليه السواد . 
أعجب من كل مارآينا ‏ أن وزيرين فى بلاد0) 
هدا سواد بلا وزير وذا وزر بلا سواد 
وذكرأنمم محملون السي.وف ولا يصلون إلى الخليفة إلا بقباء أسود ومنطقة. 
وسف0) ٠.‏ 


لباسهوم طلسان أسود ودراعه صوداء0؟) والقلاس المستديرة الضدمة وفى. 
منتصف القرن الرابع أبدلت القلانس بالعمانم السود لاصقولة9؟© وأول من غير 
لياس العلماء أ دو يوسف قاصىالرشيد0©» . وكانت العمام من شاشات كبيرة وال كام. 
طويلة ويتحيز قضاة الذاهب كالشافعى والنى بلبس طرحة فوق العمامة9© . 

ولا بلسون الرير بل الصوف الأبيض ولا يلبسون اللون إلافى وتم على 
الأغلى20© أما قضماة الأمصار والبلاد ( القميص والطيالسة الدنيا والدنيات )0 . 

ه ‏ لاس الأعراء والقواد : 

يتميزون بالأقبية السوداء من كل صنف مع لبس المائم وفى أرجلهم الجوارب. 
واللالكات السود مشدودة بالزنائير60. 


كان زم فى القرن الثالث المجرى لبس القباء والسيف والمنطقة والشاشية. 


٠ 485 الطبرى ء تاريغ الأمم والملوك جلا ص‎ )١( 
٠ ١؟١ ص‎ ١ (؟) التنوخى » نشوار المحاضرة ح‎ 
٠ الأصبهاتى ء الأغالى جه ص 0 وع‎ )*( 
1 الما ن اتوم بن‎ )4( 
سيد أكير عل اسن الا‎ )8( 
ء‎ ١١٠١ (كو7ا) تود العر نوسى »ص‎ 
الماق + وسوم من فده‎ )89 
.و؟-951١ الصالى » رسوم ص‎ )5( 


5 لك يف كا 
فى عهد التوكل 2١0‏ وليسوا الدراريع7)والطيلسان والقميص والسروال والمبطنة0©. 
”ا - لياس الأطياء : 
يتميز بلس العهاتم الكبيرة640. 


5 5 لياس الخطياء والؤدنين : 


يتميز بلبس القباء الأسود الأدى كان رسا جارياً علىكل من دخل القصورة 
فى يوم اعة للصلاة وحتى سنة أربعياثة لم ببق إلا الخطباء والؤذنون يليسون الأقسة 
ا والنطقة السوداء <قّالقرن الخامس المجرى وقول الحاحظ قد لابلدس 
الخطيب الماحفة والحبة والقميص والرداء . ولسكن لا بد من ادس العمامة والإزار 
وحمل العصا عند التأهب للخطابة0© ويذكر متز أن فى سنة 401 لبس خطيب 
بالموصل قباء ديق أبيض وحمامة صفراء وسراويل ديباج أحمر وخفين أحربن0©. 


بق اعد ماس الشعراء : 


كانت تليبس الوثى والقطعات والأردية الشرب وكل ثوب مشبر2(© . قل 
كان بليس البعض ثياباً شاذة تلب النظر ,سمونما مشهر » وقال الجاحظ© : إن 
مومهم 1 ادع قيضه قط 04 وآخر ُ شرع الو به من جهة الرأس » 3 فك الأزرار 
فسقط الثوب على الأرض 4 وآخر بلس ردا أسود ف الصريف والشتاء فبحاه أحد 
الشعراء : 

)000 التنوحى 3 نشوار ج 4 ص ١-1١‏ 

(0) متزء الحضارة ج ؟ . 

(؟) الالديان , الحهدايا ص ا ١١اء٠‏ 

(؛) ان الموزى ء الأذكياء س ٠١5‏ . 

6 الخطيب 3 تاررعٌ 2 ١‏ ص م 

القدسى , أحسن التقاسيم . 

)53( الحاحظط 1 البيان 3 5 ص الى 


)ع ميز الحطارة < » ص ٠١+‏ 5 
(4) الحاحظ , البيان ج ‏ ص هلا١؟‏ 


(5) الماحظ , البيان ج + س ١١5‏ . 


دده 
بع بردك الأسود قبل البرذ فى قو تاتيك صما صرو6©3 


السوواة». 72 الحرس |1 سائر فى 0 فدتمير 0 الاب 0 عشون 


.وفى أبديهم السلاح وكان ذلك فى عبد الحادى . 
أما المعتصم فقد اليس الغلمان أنواع الديباج والناطق الذهبة0"© . 
وو لاس الخدم والحاشية : 
5 بابس القباء والنطفة داءآ©© ولكتهم لبسوا الأقبية والرداء الورد 
فى مناسية عبد النوروز . كا فعل شفيع خادم المتوكل(0 : 


وا لياس التجار : 


لهم ز ى خاص يكون من رداء وطيلسان ونء_ال0١2‏ وطاق وقد يلبس الغنى 
رداثين . 


مو لباس العامة : 


فالأغناء متهم بلسون القمنص ورداء فوق السراويلات72)والجوارب الملصنوعة 
من الر بر أو الصوف أو الحلد وولسحى موزاب690والتوسطو الحال يلسون الإزار 
والقخيص والدراعة والسترة الطويلة وحزامآ يسمى قريند0؟©. وقد تختلف ألبستهم 


.1١١5 الحاحظ ء البيان والتيين ج  ص‎ )١( 

(؟) الصانى ء رسوم ص١8‏ . التنوخى » نشوار ج 8 ص 6١‏ 
(؟) مد جال سرورء الحضارة صفحة *؟ ٠‏ 

(:) الشابشى , الديارات صفحة ٠ ١95‏ 

(ه) الشاشتي , الديارات صفحة ا؟ ٠‏ 

(؟) ابن الجوزى , ذم الهوى صفحة 8/ا؛ ٠‏ 

(07) منزء الحضارة < ؟ صفحة 57 ٠‏ 

(4) سيد أمير على » الحضارة صفحة ٠ 9١9‏ 

(ة) سيد أمير على » الحضارة صفحة 88" ٠‏ 


. باختلاف صنعائعهم وأحوالهم وطبقاتهم وأما كلهم ٠‏ ولكن بصورة عامة تشمل 

ألبستهم على ما ذكرنا بالإضاءة إلى الجبة والنعال والجوارب والقباء00©. أما الفقراء 
منهم الذبن لاعلكون شيئاً سوى الث.اب المزقة العتيقة فتسمى ثياهم خلقان0. 
ويذّكر أن بعض الفقراء عمس بامرأة فأعجبته فتزوجها فلما دل البيت ألزعوه خلقانه 
1 وألسوه ثما با حدداً 2 ولسحى أضآً ) رأضمال ان ولنسوا المدرعة(4) وهى نوع 
ع - لباس التصوفين : 


م بذكرثم لانتشار هذه الطائفة فى القرنين الثالك والرابع فتميزت بلبس 
الثياب الخشنة وامرقعة0©© والصوفية مع فوطة مدلاة على رؤوسهم حيط بقلنسوة 
. طويلة2 . هذا وقد عيزت البستهم بكثرة الرقم0© فها وذكر ابن الجوزى أن 
وزن الرقع فى من أ كام أحد التصوفين بلغ أحد عششير رطلا(80) » وقال الشعراء 
فى وصف رقع الصوفية بقوطهم : 


أما اللون فكان الأزرق لسيبين رعا لكونه لون حداد أو لأنه يلام رجال 
“قوم فقراء جوالين ويعتقد متزأن السب الأول هو الأص(١00‏ : 


6 لاس الظرفاء والنادمة : 


نجنبوا لبس الشنعة الألوان الصبوغة بالطيب والزعفران إلا فى حلقات الشراب 
)١(‏ زيدان, العدن ح ه صفحة م ٠‏ 
(؟) ابن الجوزى , المدهدش صفحة +8؟ ؟ البمهق » المحاسن والأضداد صفحة ٠غ‏ . 
(؟) ابن الحبارية » الصادح والباغم صفحة 5 . 
(4) ابن منظور » أسان العرب حلم صفحة 9م ٠.‏ 
(0) ابن التوحيدى , الأمتاع صفحة ٠ 1١15‏ 
(1) منزء الحضارة ج ؟ صفحة 4ه" . 
(/ )ابن الجوزى , تلبيس وابليس صفحة ٠ ١88‏ 
(ه) ابن الحوزى », تلبيس وابليس صفحة ٠م١0‏ . 
(5) الجاحظ , البخلاء صفحة اماء 
٠2)ميزء‏ الحضارة ج ؟ صفحة ؛» دوخ . 


وفى سوتم. وليسوا البياض0). والكتان الناع,النق اللون مثل الديءةٍ 0©. أما لباس. 


عيارة عن ”واب مصبغة الألوان الزاهصة الاحمرار والاصفرار والا<ضرار نصقاوها 


حدى تامع 0 . 


هذا عن الرجال » أما عن ملابس النساء فى العراق فى القرنين الثالث والرا؛ 
الوجرة . 

فالمعلومات قليلة عنها وهى ثلاثة أقسام : ألبسة البدن والرأس والقدم . 
فالأولى منها الاب الداخلة وتشمل على الفرقر والآتب وأاشوذر والصدار والمجول 
فكلها متقارية الكيفية والقصر وعدم إلا كام تلستها فى الدار عند الخلوه0؟2. 
وثوب مشهور يسمى الغلالة2©© ببى ال+سد20© وأنواعها الغلالة الدخانية19» وغلالة 
القصب20 وأيضاً القميص الذى يلس على الجسم وسمى باليدنة0© ويذكر القدسى 


انقشار الفوط اللصنوعة من القز فى القرن الرابع 20 أضنا: 


أما الاب الخارجيةفهىأنواع » الغينة الغا لية كالد يباج والموشاة بالذهب . وقد تبلغ 
أسعارها ألاف الدر احم والدنا نير ومنها الرخيصة الصنوعة من الصوف أو المطن. 
السماة بالأسمال أو الخلقان ( سبق وأن أشرنا إللها ) . 

١8١ الوشاء , الموشى ص‎ )١( 

(؟) مبزء الحضارة ج ؟ ص 407" . 

(؟) زيدان , العدن ج ه صم . 

(:) الثعالى , فقه اللغة ص 7ه > 

(5) الثعالي » فقه اللغة ص »*ه" . 

١98 الحمدالى , مقامات ص‎ )١( 

(07) الوشاء , الوثى ص ١854‏ 

(4) الأزدى ء, حكابة أبى القاسم س ٠ 07٠‏ 

(9) الشابشى , الآبارات ص /ا١ ٠‏ 


5 4١١ المقدسى , أحسن التقاسيم ص‎ )٠١( 


01# لم 
ككون الاي انخاس مم الإز1 20 + واليم د ال0© الأبيض اللون والقياء 
هذا نادرما تلسون ا ا عريب وصفة الأمين20©. وهناك الأثواب والقمصان 
وعى متنوعة الأشكال منها الطيرية وإلفوهية والرشيدية والديقية ٠. ٠‏ إلى آخره 
ولبسن الريطة0) . ولبسن الوشاح علي الصدر 220 وقال الشاعر فى ذلك : 


أما ترى وشاحها ما يقلق أماترى حاماً لما ما ,نطق 200 


وعرفت ( البدنة )00 وهى قيص لوَاوْ و<وهر وهى الدرم القصير أليستما 
أم جعفر إلى بوران ايلة زفافها من عبيدة بن عبد الله التى لم بر فى الإسلام مثلها 

أما لياس الرأس فيتكون من التهابع 600 واار90© والمصابة0١2©0‏ والرنس» 
للها بع منها260© : التيسابرية وعلى الأغلب سوداء الاون2329© واْمار أسود ؛ وقد 
يكون من الصوف20©. أما العصابة سوداء منها لأرصعة بالجواهر والأحجار الكرعة 
وهمى من ابتكار علية أخت الرشيد242© . قبل دخل أبو الحسن على الرشيد يومآ 
وحوك وقفن جوارى لبسن عصابة منضدة بالدر والياقوت مكتوبآ عليها بسفام 


3 وس 
الذهب شعرا . 


أ 


. الأزدى » حكاءة أ لقأمم ص *#ه-- ةو‎ )١( 

(؟) الوشاء , 0 ص ٠ ١84‏ 

(؟) الشابشى , الديارات ص ل/ا١١ ٠»‏ 

(؛) الثعالى , فقه اللغة صفحة *ه ؟ ابن منظور أسان العرب ج "فا وك باد اه 
الحمدانى . مقامات صفحة +؟5.٠ع‏ . 
الشابشنى » الديارات صفحة ٠ ١١‏ 

(ه) الثعالى ء فقه اللغة صفحة 95ع”* ٠.‏ 

(؟) ان الهبارية ؟ الصادح والباعم صفحة 7 . 

(؟) الشابشى » الديارات صفحة ٠١٠١‏ ؟ ابن الساعى , نساء الخلفاء صفحة م5 ٠‏ 

(4) طيفور » بنداد صفحة 6 ١٠١‏ 

(5) الثعالى, فقه الاغة صفحة غ 6» ٠‏ 

)٠١(‏ الثعالى, فقه اللغة صفحة 19 ؟. 

١884 الوشاءء الموشى صفحة‎ )١١( 

(؟١1١)‏ الأزدى , حكاية أبى القاسم صفحة 4ه 

(ع6) الابشيهوي » المستظرف صفحة ؟؟ ٠‏ 


ع 
)١4(‏ سيد أمير على , الحضارة صفحة همهم . 


14 سل 
ظامتنى فى الحب يا ظالم والله فما بيننا 20251 

أما غطاء الرأسالبرنس منهالنضد بالجواهروالحلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار. 

وهو من ابتكار علية أخت الرشيد2"© وقد يزين الرأس محلية ذهبية حولها عصاية» 

منضدة بالجواهر 9) : 


لياس القردم : 
والحوارب ورعا سرون حافيات أو بنعال سيط وهؤلاء لساء الطيقة الففيرة ومنون. 
من ليسن النمل المرصعة40© بالجواهر ‏ فعلت زبيدة أو النعل الصنوعة من ثياب 
دبقية تسمى بياب النعال وذلك أنهاكانت صفاقاً مقطع على مقدار النمال المحذوة. 
وتطلى بالسك والعنر ولحمد وحمل ذلك بين كل طيقين من الثياب من ذلك. 
الظيب . . . حتى تلف بعضها على بعض وتصمغ بالءنبر وتازق <ق تصير قطمة 
واحدة(*) ' 

أما الخفاف فالطبقة الأولى منها بيضاء مصقولة ونحرز حواليها بالابرسم وقد. 
يليسنها عشسرة أيام ققط وتتلف فترى جملة دنانير9© فى عنهبا ولبسن الجوارب. 
مضا 00 ١‏ 


اخلى : 

الكلام عن الحلى طويل لكثرة أنواعها وسنتكلم بانحاز عن بعضه فالمعمروف. 
أن النساء لسن الحلى منذ زمن طويل فى عصور ما قبل التارح ولا زال حق اليوم 
وتطورت تلك الى من بسيظة ورخيصة إلى أحجار كرعة وكينة وأشهر أنواع الحلى. 
القلائد والأساور والخلاخل والخواتم وال اليل إلى آخره . 


. ١١6 اين عبد ربه , العقد الفريد ج لم صفحة‎ )١( 

(؟) و(؟) و(؛) سيد أمير على , الحضارة صفحة 8م” . 
(0) التنوخى , ج ١‏ صفحة 3145 . 

(5) التنوخى » حج ١‏ صفحة .1١4*‏ 

() سيد أمير على » الحضارة صفحة 589 . 


516 ل 


)١(‏ فالقلائد! ئد(© كانت تستعمل من ودع وعظام وخزف واستعمل ه 
النوع لدى النساء والرجال على السواء9؟© ورعا اسدبين الأول للحفظ والسلامة 
والثااى للزينة ٠.‏ ومنهاما استعملت دن اللؤلؤ والدر وااياقوت والقى بلغ مر ها 

عشرة1 لاف دينار كقلادة أم سامى التى أهدتها إلى أنى العباس 2202 أو عشيرة؟ لاف 
درثم كقلادة الأمون الى أهديت إلى الحسن بن سهل 2407 وخيوط الياقوت الأحمر 
فى بدنة زبدة الى أهدتها إلى بوران2"2 وبين النوعين من الفلائد رعا توجد فلائد 
من ذهب مع قليل من الأحجار الكرعة أو من الفضة وهى من حلى الطبقة التوسطة . 


(ب) والنوع الآخر الهم الخواتم ملبوس الرجال والنساء©© أنواعها كثيرة منها 
الفص اللكبير أو الفص الصغير والخاتم الكبير فيذ كر أن الإمام الشافعى قال إذا 
رأت الرحل خاعه كير وخقصه صغير فذاك رجحل عاقل وإذا رأت قصه ل وخاعه 
صغير فذاك عا<ز 292 . ومنالخوام التىنقش عليها أسماء وألقاب أشخاص كحو | 280 
الخلفاء وزوجاتهم وأمها مهم فهذه تقشت على خاعها (أنا . .. . )0© وهكذا فمل 
بقية الناس هذا واستعملت الخواتم كبدايا بين الناس ترمز للقطيعة أو للمحبة00©. 


(<) أما الخلاخل هى لباس النساء(١١©‏ وتلس فى الأرجل ولانزال تليسها نساء 
الطيقة العامة اليوموتتدرج من ٠‏ الفضةإلى الذهب ارصع بالجواهر . 
)١(‏ الحمدانىء مقامات صفحة ١1و ٠‏ 
(؟) ابن الجوزى » المق والغفلين صفحة 41 ٠‏ 
() الخالديان , الهدايا صفحة غ4١1 ٠‏ 
(4) الخالديان , الهذايا صفحة 1ه» - 
(ه) الغابشى , ديارات صفحة ٠ ٠٠١‏ 
(5) ابن الجوزى » المق والغفلين صفحة ٠ ١١‏ 
(7) ابن الموزى » الخق والغفلين صفحة ٠ ١8‏ 
(4) ابن الجوزى » المق والنفلين صفحة ٠ ١١‏ 
(9) الثعالى , مار القالوب صنحة ٠ ١١9‏ 
)٠١(‏ الوشاء » الوشى صفحة ٠ ١44‏ 
)١(‏ ابن الجوزى » ذم المهوى صفحة 178 . 


5١١‏ ده 


بالأحجار كا فعلت زبيدة0© وقل الشاعر فى المنطق والقلادة . 


وتمنطق ‏ من نفسه بقلادة الهوزاء حسا0©) 


هذا بالإضافة إلى أنو اع 0 ة من اللى المتنوعة كالتيجان وال كاليل والأساور 
والأقراط7©. وهناك نوع من الزينة وهى الكتابة والنقش على ا لفحصان 67و الأأك. 2*0 
والعصائب20 والأحزمة222 والنعل20 وعلى الخوا0© » وتعدته! إلى السكتاية 


على الكؤٌوس » والسيوف » وبق.ة الأمتعة ؛ وحتق على الوجه والصدور والراوح إلى 
آخرو(*0©, 


سسس3©. 

. 885 سيد أمير على » الحضارة صفسة‎ )١( 

(؟) الشابشى ء الديارات صنحة ٠» ٠٠١‏ 

(؟) الشابشى » الديارات صفحة ٠١٠١‏ 

(4) يتيمة الدهر ح »م ص 9؟؟ وهى حلية تليسما المرأة فوق الأذن » الثعالى يتيمة الدهر 
1 1 

(ه) أحد أمين ء ضحى الإسلام . 

(5) ابن عبد ربه » العقد الفريد ج م صفحة ١١١‏ . 

(؟) الحمدانى . مقامات ص 5 . 

)م التنوخى « نشوار ج ١‏ صنحة 5 ١ا.‏ 

(5)ان الموزىء المق والنفلين صفحة ١1‏ . 


2 ١ ابن عنك ريه 04 العقد الفريد صفحة هم"‎ )1١١( 


كار 
الشاطر بصي عدر اقايل 


مدو أن الوقت قد حان للعمل على متا بعة الثار 2 الاقتصادى العربى » والتعرف 
على الدور الذى لعبه العرب فى هذا الضمار »بعد أن انتقلت إلى أبدهم هذه التجارة ؛ 
التق عرفت باسم عام هو « الكارم و عار ريه ونون اوري 12 أنه من 
الضرورى أيضاً » القيام محاولة الكشف عن العلاقات » التى قامت بين العرب وبين 
ااشتغلين بالتجارة » فى حر حيط الهندى الذى كان يمحتل مركز وسط ف التحارة 
العالمية. والواضح أن التجارة مخرجمن بلدان على مستوى حضارى » وتنتقل إلى ءن 
بشترها أو يقايض علهبا . فلهذا نحد أن الحيط المندى » قدكان السوق التجارى 
الكبير الذى كانت تتتجمع فى موانه البضاعة من أقطارا اشرق الأقصى والحند وغيرها . 
وأخذت هذه للر<لة تنتقل رويدآ رويداً نحو الشهال حت تم انتقالها إلى شواطىء 
الع الأبعل التوسط وان :طن أن عد النادلون 'ق غيده التحارة :مراك لم 
على مقربة من هذا البحر . ولهذا جاء هؤلاء التجار إلى معصرء واتخذوا منها موطناً 
حم فى نهاية القرن الثانىعشر المملادى » وكانت مر حلتهمهدهتها بة لنشاط واسع الدى » 
عير قرون بعندة الغور » وانتقات هذه التجارة وزعامتها إلىااغربمند القرن اخّامس 
عير . وكانت بدابة الغرب فى التجارة العالمية » حلقة مككثلة للا بدأه العرب عا أدخلوه 
من حدينات فى التنظمات التجارية 9 الخيرة والتجربة وتطور الظرو 0 

ومرحلة انتقال الزعامة التجارية إلى الغرب وظروفها لأمر جدير بالبحث 
والدراسة للتعرف على أصوله والعمل على توضح أسسه » عقارتها مع ما عمل به 
الغرب » والاستعانة فى هذه الدراسة عجموعات وثائق الختيرة التى قات من مصر 
القدمة ( جنوب القاهرة ) فى ماية القرن التاسع عششر وأوائل القرن الخالى وأن 
عدداً كيرا منها مازال قيد الدراسة . 

والكارمية الذين عرفوا ذا الإسمثم فئة مر كبا ر التجار اين اشتغلوا باحتكار 
تحارة الهند والششرق الأقصى فى التوابل وما إليها من مار وغيره منالبضاعة. ويرجع 


احتكار هذه التحارة بيك ماعاتث من ار الشتغلين هده التحدارة إلى سارك ركسى 


ايام ل 
وهو أنه » بالنسة الظاروف اتتى كانت قاعة فى ذلك الماضى السحيق » لم يكن من اليسير 
حصول التاجر الصغير على يضاعته إلا عن بد جماعة لما رأس مال كبير ؛ وتنظم وسائل 
التقل وما إلها وتعرض ما تنقله فى الأسواق الكبرى فى مصر وغيرها حيث كانت 
تعقد الزايدات ومن ثم تنتقل إلى بد مار نصف اجتلة ومنهم إلى التجار الصغار 
قف معر وغيرها كا كانت تنتقل أيضآ إلى التجار والوكلاء من الغرب الذين حصرون 
لشراء هذه اليضاعة لويد الأسواق الاأوروبة محاجتها . وكانت الرغبة فى السيطرة 
على هذه التجارة الى كانت بين العرب من أول الدوافع » إلى قيام البرتغال بكشف 
الطريق حول أفريتها » إلى الحيط الهندى » منذ نهاية القرن الخامس عشر . 

والواضح أن التجارة تتطور مع تقدم الحضارات » ونشاط العاملين مها » 
قالمرب قد انتششروأ بعد الإسلام » فى الموالىء المطلة عل الخيط المندى »> وتغلغلوا 
فى داخل القارة الإفريقية للعمل التجارى » وإنشاء الشبكات العديدة لتجارة القوافل » 
سواء بالتقل المانى أو على الدواب »كم استخدم » فى عدد من المناطق » التى.لا تصلح 
فما جملنات التهل بالدواب والسفن « الإنسان للنتقل » وحددت للانسان مناطق معيئة 
تعمل فم ًظٍظ 4 وكان هؤلاء هدمون عن طريق إذعم . جمع هؤلاء هن 
السلاطين الحليين » الذدين يتقاضون أجورهم من زعم العمل » وكان بين هؤلاء » 
أسرى الحروب » التى بشنها الزعماء على بعضهم البعض . مجدد النشاط العربى فى 
السمطرة على الملاحة فى المحمط الهندى بخاصة » ووصاوا إلى الشرق الاأقصى » وازداد 
النشاط بعد أن كان فى الفترة السابقة » لظهور الإسلام » فى حالة أقرب إلى الكساد 
النام لا كثر من سبب ٠‏ 

وهمنا بادىء ذى بدء » الكق عن أل اللفظ « كارم » الى ورد فى 
المراجع » بإضافة الا" لف واللام ( أداة التعريف ) » فكان يقال » الكارم والكارى 
والكارمية 4 وهذا يؤكد أنه لفظ عام © ود 5 كد هذا ما ذكره الملمشندى ٠ك‏ 
سنبينه فم بعد إن هذا اللفظ قد وحد فى الدواوين ؛ على هذا الندو » ولا معنق 
به فى العرية ©» وبهدا أضعف الروابة الق ترجعه إلى « الكاتم » » على اعتيار 
القائمين لهذه التجارة كانوا من بلاد الكائم الإسلامية . وهذا بطبيعة الحال غير 
صحيم إطلاقا . 

وكان من الضرورى أنضاً "أن بحت عن أصول هذه الفئة التحارية . الأمر 


الخد 
الذى نحده وثيق الاتصال عصدر اللفظ » فالفئة قد وجدت » فى صورة من المور 6. 
ثم تطورت © مع الزمن » مع التقدم الحضارى » وصار هذا الإسم » هو ما تعرف به 6. 
وتوارئه من جاء بعدمم » أو من حولت إليه السيطرة التجارية » فى أسواق الهند . 
وغيرها . وجاء فى هامش الصفحة .59م من كتاب السلوك لمقربزى ما يفيد أن . 
الكارمية كاف معظمهم من أهل بلد الكانم الإسلامية20© » ويفترض ليان أن هذا 
اللفظ قد أخد عن متاجرثم » إذ وجد أن كلة #تستنتهنة77 وهى لفظة أمهرية تفيد . 
معنى الحهان وهو من التوابل التى اشتغلوا د 1 
ويقول ابنماجد فى كتابه » أنطريق استجلاب الفلفل قدعاً هوبلاد الكاتم 220 
وبشيرالإدرسى أن هؤلاء التجاركانوا ينقلون من حوض تشاد الشب إلى مصر6*9. 
وثما نوضح يعاليه نستطيع أن نصل إلى عدة نقاظ من أعنها أن لفظ « كارم ». 
هو اسم عام » وأنه لميكن إسمآ عربآ » ثانا أن هؤلاء الكارمية قد جاءوا إلى . 
مصر وانخذوا منها مركزاً لأعمالم في عام ١11‏ م . أما ما جاء عن الصلات التجارية. 
بهن مصر والكانم فليس بالأمر ذى الأهمية فى الوقف الخاص بأصول اللفظ وتطوره. 
وتحاول أن نستعين بأوراق النيزة » ود فى هذه الأوراق» أو عمنى أدق فما شر 
منها حت الآن أن التجارة « الكارمية » قدكانوا عمارسون جار خاغيط المع 
وأنهم قد امخذوا لممرا كز رئيسية فى أمكنة تحارية هامة » فنها ماكان فىكوجزرات 
ومعها ماكان فى الخليج العرنى مثل سيراف » 5 كانت لم وكالات فى مختلف الموالى .. 
كا كانت جماعات منهم منتشرة فى تاف المدن الكبيرة مثل بغداد والقاهرة. 


ودمشق وغيرها . 


)١(‏ المقريزى : السلوك اعرفة دول املوك القسم الأول اشير الدكتور تمد مصطق زيادة؛ 
القاهرة م54١١‏ . 

)؟) الدكتورصيحى لبيب قَ مقأله « التجارة الكارمية وتجارة مصرق العصور الوسعلى » : 
الذى نشسر فى محلة المعية المصرية للدراسات التارمخية الحلد الرابع - العدد الشانى لسنة 
١486‏ ص 9 وما بعدهأ ٠.‏ 

(؟) دكتور صبحى بيب فى مقاله آنف الذ كر . 

)2 الإدرسى : صفة المغرب والسودان ومصر والأنداس تذخ 27 عه نقلا- 
عن مقال الدكتور صبحى أبيب المشار إليه أعلاه . 


فد 
وبعد أن مجمعت لدينا اأعلومات الكثيرة عن النشاط الكارى من القرن الثانى 
١‏ عدسر المملادى وما بعذه 4 ع قَّ ذلك الاؤفتراضات 2 حاولة التعرف عل أص وم تنتمل 
إلى عرض لماكافت عليه الخالة التجارية فى بحر الند ( الحيط الهندى ) منذ القدم » 
ف صوره موحزة 4 وقد مدا هذا عا قامت به اللكة حتشسوت الى حك معمر 
فى الألف الثالثة قبل الميلاد » منع الوسطاء التجاريين فى الحصول على التوابل والمواد 
العطرية. وأرسلت السفن المصرية إلى بلاد بنت لشسراء هذه الحاجيات » وكانت لازمة 
مخاصة فى خدمة العابد » من أما كن عرضها » وقى هذا دليل على قيام نشاط تجحارى 


على مستوى مناسب اسستس ق ذلك العهد السحيق : 


وقدلا يعوزنا الوقف الحالى إلى الحوض فى التطورات التجارية من الألف 
الثالثة قبل اليلاد التى أخذ ما كنقطة بعيدة فى القدم لبداية للنشاط التجارى مخاصة 
ما يتعلق معه عصر . 

ويتبين لنا بعد هذا العرض أن « الكارمية » قد نشأت أولا فى المحيط الهندى 
أو علىالشاطىء الغربى للهند » وإذا اقتطمنا اللفظ قسمين لوجدناه يتكون من «كار» 
فى القطع الأول م ل يم » فى للقطع الثانى أى «كاريم  »‏ وكار معناه الحرفة أو 
العمل أو التجارة أو الوظيفة إل إل » ويم معناه « المحيط أو البحرالبعيد الشواطىء 
أوالين الكين وهذا مخرج إلى النتيجة بتفسير هذا اللفظ إلى «كاريم » وسقط 
الياء وصار « كارم » أى « حرفة التجارة فى اللحار » وهذا فما نمتقد لفظ يرجع فى 
أصوله إلى لغة هندية على الجانب الغرلى منها ونجد أيضاً أن لفظى كار وسم موجودان 
فى صورة أو أخرى ف المصرية القدعة وأن افظ « كار » مزال متداولا حق اليوم 
عمنى الحرقة أو العمل د كارك أبه » . 


د 6 


وفى ختام هذه الكلمة القصيرة عن الكارمية فى العهد السابق لانتقاهم إلى 
.مصر فى نمهاية القرن الثاتى عششر الملادى نحده ازامآ علدنا ااتنويه والإشادة بالبحث 
'القم الذى كتيه المكتور سف لبيب الذى جمع فيه الشاردة والواردة عن نشاطات 


لكخدك 
الكارمية فى الفترة التى تعرض لما . ونعتقد أن مجال البحث ما زال واسما أمام . 
الباحثين لتحقيق الحواف المتعددة للموضوع مخاصة بعك ظهور دراسات دن وثائق 
الجنيزة . واقه المستمان 


«مر اجع البحث » 
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دور العراق العمانى 
فى حرب القرم 
كور قر العرير 0 ممار, نوار 


تعتبر حرب الهرم نتقطة محول رئيسية فى تارم أوربا الحديث وفى تارم الدولة 
العمانية . ولقد تعرضت كثير من المؤلفات والأحاث لتاريم هذه الحرب » واللاحظ 
:أن الغالبية العظمى من هذه الأبحاث لم تعن بصدى هذه الحروب فى ولايات العراق 
المئإلى . 

كانت الدولة المئانية أ كير قوة إسلامية هجومية دفاعية ضد عدوان أوربا على 
الشمرق الأدنى . واستطاعت خلال جهادها أن تقضى على الإمبراطورية البيزنطية ؛ 
وأن تلم أظافر جمهورية البندقية » وأن مد سيطرتها على معظم البلقان والشام 
.ومصر والعراق والخليج العرنى2© » والعن والحجاز وثمال أفريقية0© . ولكن 
الدولة العمانية عجزت عن خض شوك الأساطيل البرتغالية فى اماه العربية الجنوبية 
.ثرت الحكومة العانية أن تتقوقع على نفسها وراء سواحلها » ول نحاول القوى 
الداخلية أن تنطلق إلى محالات التنافس الدولى صى قدم اللساواة مع الدول الأوربية 
القومية الناهضة0© . ا أن هذه الدول الأوربة لم تكن فى حاجة إلى أن تقتحم 
على الدولة المئانية قوقمتها » ولاشك أن نظم الحم الباق ستكولة إلى للد كين 
عن الخخود الذى أصاب الدولة » حيث أن قوة الدولة كانت مستمدة ‏ فى كثير من 
الأحيان ‏ من قوة سلاطينها ورجالات الباب العالى ومن “زاهة كار الموظفين 
وحكام الولايات (الولاة) . ولكن بعد السلطان مراد الرابع©» ‏ آخْر السلاطين 
العظام الفاحين ‏ تولى الدرش عدد من السلاطين ااضعاف الذين لم محسنوا ا<تيار 


. باستثناء الجزء الجنوبى الشرق‎ )١( 

(؟) باستئناء مرا كن : 

(؟) باستئناء حركتى دفر الدين المعنى الثانى وعلى بك الكبير الاتين فشلتا فى إنشاء علاقات 
خارجية داهة . 

لدع حم من ١540-1778‏ ' 


د ترد ين 


مو ظفيهوم أ و حكام الولايات 5 شم إن الدولة كانت مومائيةه إلى ولايات كل منها 
2( وق ال »6 كانت مدة كه قصيرة 4 وكانوا لا يعون إلا باستشاب اهرك ومع 

الضرائب 4 و بعنوأ بالخدمات التعليمية ولا الاقتصادءة ولا الاجماعية ولك اللجدمات 
1 دن جهة نظ ر المحكام العم نيين دن مسئوليات الشعب نفسة )» الأمر | الذى 
حال دون وحود مثل هذه الخدمدت لسحب انتشار الجهل بين أفراد الشعب 04 ولمدم 
إلى أن الشع ب كان يعيش على هيئة دوائر شبه مغلقة نتبيجة لسطحية المي الممانى من 
حهة ولأ الشعب كان مقسما إلى طوائف 000 » وملل0© » وأهل مدن0© » وأهل 
أرياف49 » وإلىعشائر 2*0 وعصيءات عحلية حا كة معترفة بالتدعية للسلطان00©. وهكذا 
كان التفكك هو الطابع الواضح للتشكيل الد اخلى الدولة المهانية حيث أن ذلك النظام 
كان يتوقع كل ولابة وكل ملة » وكل عصدية وكل طائفة وكل عشيرة حول نفسها 
وم تلمث الولايات العهانية أن أصبحت نحت ح؟ عصبيات محلية سواء عوافقة الباب 
الفا عرة طت خاطر أو رغم أنفه ٠.‏ 

)١(‏ كانت كل طائفة مسو عولة عن تدبير أمورها بنفسها » وكان شيخ الطائفة هو المسكول 

5 بدن ألجوال طائفته وحل مشا كلها الداحلء مه أو 4 2 4 الى -كومة ٠.‏ 

7 كانت لكن ملة شير إسلامية قوانينها ١‏ الأاسة 9و ١.ولم‏ 0 الدولة #تدحل ١‏ ق ااقضايا 
المدهيية طاما ا يوحك لهك يك ميائس للأمن 5 وكان للر ئيس الدينى - كالما ربق وثللا سس 
سلطات مالية وإدارية واسعة 8 

(م) كان أهل المدن أقرب الناس إلى متناول أيدى الحكام . ومن ثم كانت أغلب المدن 
1 2 ا لحم المانى فيا عدا تلك المدن التى ظهرت فيها أسرات حا كة مثل مدن 

لسامائنة و ر 0 والعاد. يء. 


02 يدن الفلاحون طائفة «تاسكة » وإن كانوا يشكاون القاعدة الشعبية الكبرى فى 
المناطق الخصية فى العراق ومصسر والشام وثعال إفريقيا » وكانوا يعانون من شدة أسقبداد 
الحكام 6م 
(ه) كانت الأعشائر العربية ملا العراق والشام وشيه الجزيرة العربية وثمال إفريقيا 
وأطراف ٠مس‏ » وكانت كل عشيرة نحت إمرة شيخبا » وكانت هذه العشائر نكره | 
العنانى الترى وتقاومه كلا استطاعت ذلك . وأما العشائر الكردية فى ثمال العراق فكانت تاعب, 
على الحكام العمانيين وعى اففرس الطامءين فى الاسة.لاء على العراق ٠‏ 
(3) أبق السلاطين العمانيون الأمراء الأكراد » وكذاك شيوخ الاك ورف 1 
مشيخاتهم مكتفين بإعلان هؤلاء الزعماء الولاء لأساطان العثالى . 


اهعم 


وقد ظهر الماليك فى اتعراق فى منتصف القرن الثامن عشر كعصبية احتكرت 
الحم فى ولاية بغداد وتوابمهال2 وحاول الماليك أن يفرضوا حكنهم على العراق 
بأسره » وللكن قاومته, الإمارات والعشائر. الكردية بقوة لا تقل عن مقاومة 
المشائر المربية لهم . وكان السلاطين, المئانيون ينظرون بقلق بالغ إلى تلك المصييات 
ويودون لو استطاعوا أن يعيدوا حكبهم الباشر إلى ولاياتهم » ولكن توالى الأزمات 
الداخلية والروب الخاسرة ضد رومسا والغسا شغلت الدولة العهانية عن مهمة إعادة 
احج امباشر إلى جميع الولايات 

وظل الأمر ص هذا النحو حق وقمت الخخلة الفرنسية على مصمر يقيادة نابليون 
بوناوت » وأثبتت هذه الخملة جز العصيية المحلية المملوكية الحا كئة فى مصر عن حهاية 
البلاد » كا أثيتت عجز الجيوش المئانة عن طرد الفرنسيين من مصر إلا عساعدة 
الإمجليز . وأصبح جلياً أن الدولة الممانية “صبحت فى حاجة سريعة إلى مجديد يدها 
إذا أرادت أن تدفع عن نفسها عدوان الغرب الذى تعددت لديه مشروعات تقسم 
الدولة الممّانة بهن دوله . ولقد أقدم السلطان سلم الثالك على محاولة جريئة لإعداد 
جيش على النظام الأورنى إلا أن الرجمية الانكشارية البكتاشية فى الآستانة وجوت 
ضربة سريعة وقاضية فلسلطان » أنهت حياته «أوقفت مشروعه . ولكن إلى حين . 
فع أن السلطان مود الثانى تولى العرش فى أعفاب ذلك الاتقلاب الرجعى )١1808(‏ 
إلا أنه عرور السنوات أدرك أن ا على حق » فدر ضربة ة حكة 
للاتكشارية(55م1) قضت عليهم هاما » وأطلقت يده فى إصلاح أمور اميش 
وعختلف أجهزة الدولة . وكان من أعز أمانيه أن يميد كه المباشر إلى كل الولايات 
الواقمة سحت - العصبيات » و محم فملا فى أ بعد حكده اللمباشر إلى ولايات العراق 
والأناضول وطرابلس ( ليبا ) . إلا أن اصطدام مود الثانى بالثورة القومية اليونانية» 
وحركة التوسع الصرى أيام « مد على » أدى إلى عرقلة تلك الجهود . ولفد أرغمت 
الدول الكبرى الأوربية مد على على الانسحاب من المورة إلا أن « مد على » انزع 


)220 كان المراق مقسما إل ولايات أريع 2 ) بغداد 3 الوصل » شهر زور 0 البصرة ) 
و تأيث البصرة أن يقت متسمية تابعة لبغداد « وما لشت ولاية شهر زور واص.دت 
عدة إمارات كردية من أشهرها الإمارة البأنانية الساهافية 03 واللهدينا مة ف المماديه , واليرو تأنية 
فى جزيرة بن مر » والصورانية فى روائدوز » وكانت هذه الإمارات نحت إشراف مالك 


بغداد . أما الموصل فظلت ولاية فأأمة بذاتها . 


7ن ال كأ 


منه الشام ومع أن الس؟ الصرى فى الشام كان حك تقدمياً ‏ إذا قيس بلحي العمانى 
هناك فإن الدول الكيرى الأوردة وعلى رأسها احلترا » عملت على سلب مصر 
مكاسها وعلى منع قيام دولة عرببة قوية فى النطقة » حيث أن مصر خلال الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر أصبحت تسيطر سيطرة ذملية على خطوط المواصلات العالمة 
الحديثة السريعة بين أوربا والشرق الأقصى . ثم إن السلطان المعانى عقد اتفاقية 
حتكار سكاه سى (188) فى أعقابهزاعه أمام الجيو ش المصرية » فا>اً يذلك المضايق 
أمام الأسطولالروسى » واعتيرت إنجلترا تلك الإتفاقية عثابة حماية روسية على الدولة 
العهانية . 

لمدا وضع بالمرستون 78605عمططله 2‏ وزير خارجية الحاترا حينذاك ‏ 
سياستهعلى أساس إعادة ولاياتالشام وشبهالجزيرةالعربية إلى السلطان!لمهانى » علىأن 
تصبح الجلترا من وراء ذلك صاحبة اليد العليا فى خطوط المواصلات العالميةعير العراق 
أو مصر . فأنزلت الحكومة الإنجليزية أربع بواخر مساحة فى أنمار العراق بين 
وجمو ا وءممؤ خمات العراق ذلك قاعدة دفاعية مجحومية ضد الوجود اللصرى 
فى الشام و عنع أية محاولات لإبجحاد تعاون بين شعى العراق ومصرضد الحسي الما 
كذلك عملت السلمطات الإلجليزبة علىمساعدة المهانيين فى القضاء على العصبيات الحلية 
المتطلعة إلى مصر أو المستفيدة من التوسع المصرى2©07 . 

وكا كانت اخلة الفرنسية على مصر من العوامل التى دفمت الدولة العهانية 
إلى تنفيذ الإصلاحات العسكرية » فإن انتصارات المصردينفى الشام كانت دافءآ مباشراً 
لعا نبين لتطوير نظمهم » فصدرخط كلخانه (يوسىم ١)الذى‏ نص على المساواة بين الرعية 
أمام القانون بغض النظر عن الدين والذهب » وعلى أن ,تحمل ايع أعباء المواطنة 
المئانة فها بتعلق عوضوعىى الضرائب والندية . وإذاكانت الرحمية الانكشارية 
هى الى عصفت .حاولة سلم الثالث الإصلاحية فإن السلبية البيروقراطية والجهل 
والضغوط الاستعارية هى العوامل الرئيسية التى جمدت خط كاخانة وجملته يرد حير 
على ورق . على أن هذا الخط عكنأن يعتبر نقطة بداية لإصلاح جديد » كا يعتير بداية 


القاهرة ١554‏ الفصل الخامس ص ٠؟١1--١6١ا.‏ 


الطهور مفاهيم حديدة عن الدولة العمانية إدى بعض طوائف الدولة العهانية ومللها 4 
“فقد اعتقد السامون أن ذلك الخط سيؤدى إلى محول من جانب الدولة إلى المسبحية 
الأورسة . بها اعتقدت الملل المسيحية فى الدولة أن ذلك الخط إيذان باتتصار قريب 
المسيحية على الإسلام » وأن الوقت قد أزف لأن يضع مسيحيو الشرق أبدهم 
.فى أبدى مسيحى أوربا لتحقيق ما فشلتفيه الحروب الصليبية » ولهذا رأى السيحيون 
.فى الدولة الممانية فى ذلك الخط حقوقاً لمم » ولم يبروا قبه واجبات عليهم نحو الدولة ؛ 
.فامتنعوا عن الدخول فى الخندية ؛ ورحب المسامون بدلك : 


واللاحظ أنه منذ أوائل القرن التاسع عثسر “زايد أهتام الدوائر الساسية 
والكنسية الأورية عسيحى الشرق العمانى » وأصبح هؤلاء السيحيون محدون 
فى قناصل انحلترا وفرنسا وفى البشرين الفرنسيين الكاثوليك واللروتستنت الإنجليز 
والأمريكيين قوة يعتمدون علهاءفى التخلس من الواجبات اللفروطة عايهم » 
وق لصولل على حقوةهم » دل وفى الثورة على الدولة العمانية وعلى الحكام المسامين 
الحايين . وتطورات كبذه كفيلة بأن تثير فتناً هوجاء » وهذا ما حدث فى مال 
العراق بين النساطرة0©والا كراد(؟14) حر ثوقصتمذة للنساطرة كان للمادوى 
كير فى دوائر الدولة والدواتر العامة . 


ول تكن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين المسامين والمسيحيين بل وقمت 
آأزمات مشايمهة بين الخالية الشيعية الكبيرة فى العتبات المقدسة وحكومة فارس من 
جهة والحسكومة المانية من جهة أخرى292 . وكانت فارس الجبلدة الشيمية المذهب 
خلال القرون الماضية تتطاع إلى احتلال سهول العراق الخصبة الت تحتوى على قهرى 


١‏ النساطرةثم أتباع نسطوريوس أسقف القسطتطينية ( 4»: م ) الذى دعا إلى المذهب 
“اذى عرف بأسمه والذى بعل لأمسيح طبيعتين إ<داما لاهوتية والثا ذية ناسوتية كه أتحداه 
كيراس بطرريق الأسكندرية حي نفاه ومات ف المتئق ( 15٠‏ ) . وخلال العصر العبامى 
كانت أ كثرية نصارى العراق من النساطرة واستمروا متمسكين معتقداتهم دون أية اضطبادات 
'مقصودة حى القرنث التاسعم عشس 5 وقد درسنا الصراع الدموى بين النساطرة وال كراد فى 
١85.‏ ىق كتاينا 0 تاررع العراق الحديث «“ الفصل السادس 5 

6 العراق سمه ريا سس الشيعة والسنة وكربلاء والئجف مدياتان عربوتان تقطن 

:هما جاليتان فارسيتان كبيرتان كانتا من القوة لدرحة الطمم فى السيطرة على المدينتين سيطرة 
كاملة . 


لم5 للد 


الإمامين « على » و« الحسين » . ولا ,كاد عرقرن من الزمان حق تنقض الهبوش» 
الفارسية على العراق لتطردها الجبوش المهانة ... وهكذا . وخلال الصراع بين 
تمد على ( والى مصر ) والسلطان حمود الثانى » مد شاه فارس يده إلى « مد على ». 
لمله يتفاحم مع عمد على من أجل استحواذ فارس على العراق » أو على الأقل ليضع, 
بده على السلمانة والمحمرة . والعتئات المقدسة20© . ولهذا عنيت الحكومة العهانة 
قسل وبعد 55 المصريهين من الشام بتوطيد لحي المْهانى فى العراق » وأدى ذلك. 
بطبيعة الحال إلى “زايد التوتر بين الدولتين المئانية والفارسية » وكاد الموقف أن. 
حر عندها حاصر جيب باشا ( والى غداد 6م١1‏ باعمما ) كر بلاء وكانت. 
قد استعصت على اسلافه . وحيث أن الخالية الفارسية بالمدينة عسكت بالقوة ما كان 
لكر بلاء من شبه استقلال ذانى20© » فقد مول مجوم القوات العهانية على المدينة. 
إلى مذمحة لاشيعة هناك » ول تهدأ الأمور إلا بتدخل كل من روسيا وانحلترا حق. 
سويت الأزمة بالمفاوضات . 

وفى جنوب العرا قكانت هناك مشكلة معقدة حولامحمرة وعر بستان (خوزستان) 
فد سبق أن استولى « على رضا باشا  »‏ والى بغداد على الحمرة سنة بسم0' 
ولكنه تركها فى يد رؤساء عشيرة كعب العربية0©! » وكان عملاء الفرس من. 
هؤلاء الزعماء أكثر دهاء من عملاء العثاننين الأمر الذى أدى إلى ضياع الحمرة. 
وعر بستان من الدولة العمانية عمتضى معاهدة أرضروم الثانة (18:419) التق وقعت. 
بوساطة من روسيا وامجلترا0» . 


للك 6 نوار : مارم المراق الحديث ص 4 ٠١‏ . 
(؟) وصفت كر بلاءبعضالو ثائق بأ نها.عتاطتاصع 2 معكتة تطدعة عطتطمهرمع-5611 ذا 


.2 ,1 0 ,1915 +01011611553 اها للقلذناء2 علطا 05 تاععانا356©) : :1011121 .لف 
.1348-1349 .22 ,1 


(؟) ,360.5 .مم ,1 عه" رمتتة2 ,1'1206 قطةة ع1701735 : 155122161ده7 .57 
تم ,35 .701 ,..2.2 ,.1.0.8): 116100301120 ,1831015 .1 : 602.4 ,3/4.5. 
.(199-818 


)2 1887 002طمة1 ,261518 لذ 40562410765 13117 : 13731001 .11 
طعاع م25 :7287102 : 211-2912 ,244 ,216 ,2م ,11 .1701 ,455-459 .772 ,1 .35201 
-20 ,7208م0عع2 عع0111 12015) .1842 ,8 17ثال : عع]1لتصطه0 أعرعع5 عط ما 

.(9- .2م ,13 1١01.‏ ,838080 26 غطععة8 111601 


١ه)‏ انظر نس الاتفاقية فى « اتهور يةالعراقية ( وزارة الجارحية ) قضية الحدود المراقية» 
الإبرانية - مطيمة المسكومة ل بنداد ه ١9#‏ ص 4--م. 


- ه؟ع؟> - 


وسماحصات فارس على عر بستان عقتضى تلك العاهدة فقد مخات عن جيع مطالبها 
نفى السلمانة وكردستان. وكان ذلك هيدا للتضاء الهائى على المصبيات الحلية الحا كة 
فى كردستان . ولقدكانت الإمارات الكردية فى ثعال المراق مثار مشاكل معقدة 
متتالية بين الدولتين الفارسية والمئانية » واستطاعت الحكومة المهانية أن تقضى على 
الأسرات الاكة الكردية الواحدة بعد الأخرى » فسقطت الأسرة البهدينانية 
والأسرة البوتائية والأسرة الصورائية ولم ببق من العصبيات الكردية الحا قة سوى 
الأسرة البابانية فى اللمانية . وكان أحمد بابان هو الأمير الخاكم أثناء الفاوضات الى 
سبقت عقد معاهدة أرضروم الثانية . وكان الرجل حريئاً طموحا . ووجد فى القنصل 
الإحليزى فى بغداد السثر هئرى رولنسو ن «مهمستاسمط «تصعط قو ة نشد أزره 
عند الءمانيين . وكان رولنسون بحث حكومته والحكومة الممانية على الإيقاء على 
أحمد بابإن حا كا على السلمانية ٠‏ إلا أن العمانيين كانوا قد عدوا العزم على تصفية 
الإمارات والعصبيات فى العراق » وزحفت القوات العهانية ‏ بالتعاون مع عبد الله 
بابان أخى أحمد ‏ صوب السلمانية وأرغمت أحمد على الفرار من فاته إلى إبران 
وتولى احج مكانه أخوه عبد اللّه(1) . وعلى عادة البايانين عاد أحمد من الأراضى 
الفارسة على رأس جيش جديد لاستعادة حكه ولكنه فشل فى هذه المحساولة 
رغم الدفاع الحار من جانب رولنسون عنه . وبعد ذلك يوقت قصير استدعى 
« عبدى باشا » - والى بغداد ‏ من السلمانية حا كلها عبد الله بابإن واحتفظ به فى 
بغداد ثم نفاه إلى الآستانه (1881) وانتهى ذلك - الأسرة البابانية9) . 

تلك كانت الأؤضاع العامة فى العراق قببلل حرب الفرم » ويمكن أن نوجزها فى 
النقاط الرئيسية الثالية . 

١‏ - كان العراق مقسما إلى ولابتين ( بغداد والوصل ) .كانت بغداد مسئولة 
عن أمور النصرة وكردستان : 

؟ - أصبحت للعراق قيمة كيرة فى محال التنافس الدولى حول خطوط 
المواصلات العالمية بين الشرق واائرب «واسطة البواخر أو بواسطة السكك الحديدية. 


الاللسيسيمهة 
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ل 

م ل انتهى عبد العصبيات الحلية الحا كة ولكن ظات العشائر العرسمة 
والكردية على ماه عايه من التفاف شديد حول شيوهها ومن ثورات تكاد تكون. 
موسية على الكو مة. 

وكانت عشائر الجحاف الكردية السنية تثير مشاكل عديدة عبر الحدود بين 
الدولتين الفارسية والءمانة »ا أن بعض العشائر العربية الشيعية كانت مستعدة: 
للثورة بالتعاون مع الفرس . وكانت حكومة طهران وسلطانها فى الناطق الهاورة 
للعراق مستعدة لإمداد الثوار السنبين والشيعيين على السواء بالمساعدات المادية. 
والعسكرية ضد الحسكومة العنانية » خاصة وأن ذكريات أزمة كربلاء الدموية كانت. 
لا 'زال قريبة » وأنه كانت هناك نطلعات قوبة من جانب شيعة العتبات المقدسة محو 
فارس . إلى جاب هذا كانت مشكلات الحدود لا تزال قائمة » وكانت كل دولة. 
محاول أن ثبت بطريقة أو بأخرى أحقيتها فى الأقالم التنازععليها (قطور» زهاب » 
الحمرة ) . وكانت هناك لجنة مشترك لتحديد الحدود تقوم بعملها فى وضع خريطة 
تفصيلية لتللك الحدود . وكانت هذه اللجنة مكونة من مندوبين عن الدولتين الفارسية: 
والعهانية وعن الدولتين الوسيطتين : روسيا وانحاترا . وخلال أزمات الحدود بين. 
الدولتين اتضح أن روسيا كانت نشد أزر فارس » ينا كانت امحلترا نشد أزر 
الدولة المئانية0© , 

غ ‏ كانت ذكريات الذابع الطائفية بين الأ كراد والنساطرة لا تزال تدوى فى. 
الآذان وكان النساطرة على استعداد للتعاون مع الدول الأوروبية العادءة للدولة العمانية ». 
خاصة وأن امجلترا وروسيا تدخلتا لصا النساطرة خلال تلك الذا م2 هذا إلى أنه 
كان من المعروف أن روسا تحمى الأرثوذكس وفرنسا تحمى الكاثوليك وانجلترا: 
نحمى اللروتستنت فى الدولة العئانية » فدارت فى العراق منافسات شديدة بين 
البشمرين الفرنسيين الكائوليك وامبشرين اللروتستنت الأمريكيين » وكان النشاط. 


. ع. نوار : تارح العراق الحديث : الفصل الثامن‎ )١( 
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وجل 


التمشيرى الفر نس قوياً لدرجة أن الممثاين الإنجليز فى العراق تصوروا أن الفر نسيين 
بعد سئوات قليلة سيطرو | سرطرة كاملة على مسيحى العراق » فعمل اللرشسرون الإليز 
والأمركيين على وتف النشاط التبشيرى الم 73 الكاثوليكى بين النساطرة » 
وسموا إلى تحويل أ كبر عدد منهم إلى البروانسةنت.ة 

وبنشوب حرب القرم فى بونو سهم20© كانت هناك احهالات قوية لدى 
المئاذين بشأن دول فارس الحرب إلى جانب روسيا من أجل ابتلاع العراق » كا 
كانت لدى الإلجليز احهالات قوية أيضاً عن أن النشاط الروسى سيتزايد فى أنجاه 
العراق بسيب ظروف الحرب . وكان الإمجليز كذلك مخشون من أن يستخدم الروس 
حكو مة فارس فى إثارة الشاكل فى وجه الحكومة العراقية » خاصة وأن علاقات 
فارس الإحليزية ل تكن أقل سوءاً من علاقات فارس بالدولة العهانية حيث أنحكومة 
فارس كانت تعتقد أن الإنحليز ثم السثولون عن ضياع كردستان وأفغانستان منها . 
كاكانت حكومة فارس تنظر بعين القلق اذثك التفاهم القوى بينهم وبين السيد سعيد 
ملا 610 

وكاتت سنة #هم١‏ من أدق سنوات حرب القرم بالنسبة للدولة المهانية » حيث 
وقفت الأخيرة وحدها أمام روسيا فلم تدخل فرنسا أو الجاترا اهرب ضد روسيا 
إلا فى مارس ١.88‏ . وكان من العروف أن الحيوش العمانية لا تقوى وحدها على 
الصمود أمام الجبوش الروسية » ومن ثم أصبح من المحتمل أن تنهار الدولة الءمانية 
خاصة إذا ما طعنت فارس طعنتها فى العراق . وكان احتال انهيار الدول العمانية 3 3 


)000 لبن وض 6 تفاصيل جرب القرم فهى ا من أن تعاد 71 ودراستنا هنا قاصصسره 
على دور العراق فى هذه المرب ويك أن شير إلى أن الصراع الفرنسى الروسى السياسى 
المذهى كان عاملا رئيسياً اتلاك المرب . على أن آمال روسيا فى الضايق بل فى الاستيلاء على 
الدولة بأسرها كانت الهدف الأسمى الروس ٠‏ ونشبتأا 8 رب ى يونيو 9 ١886‏ ودارت مفاوضات 
لعقد صاح دون حدوى ٠‏ وا دعي الأسطول ألر وحى القطم البحرية العهانية ار سيان سيئو به 
دخلت فرنسا واتهاترا المرب . وكانت الأخيرة قد عرهت على منم روسيا من ٠‏ أن توسم على 
حسات الدولة العمائية 5 

(؟) كان السيد سعيد سلطان مسقط ( ١865 - 18٠05‏ ) أكير حليف لبريطانيا فى 
الخليج العربى واشترك معبا فى العمليات الانتقامية ضد المشي+'ت العربية المطلة على الحليج العرلى 
فى ١4١9‏ وق .1١841١95‏ 


سس لاص#» السلم 


حداً لدى هترى رولنسون ‏ القنصل الإمحايزى فى فداد » فطفق يدر أمره 
على هذا الأساس واعتقد أن هن واجبه أن يسهل أمر استبلاء انيحلترا على العراق 
وكان برى أن الإنجليز قد فاتنهم فرصة احتلال العراق خلال أزمة التوسع اللصرى 
ف اللشمرق العربى ( 1+5 --9م١)‏ » وأن الفرصة قد واتت الإنحايز مرة أخرى 
وعلهم أن يتتهزوها . 


وكان رولنسون رى أن النطقة القى نبجب أن نستعمرها بريطانيا هى ذلك الثلث 
الواقع بين الزاب الأدى وعناه ومصب شط العرب . وأخذ رولنسون محث حكومته 
على الإسراع بالعمل على ا<تلال العراق اقيمته الكبرى على طريق الهند . ولأن 
أهل العراق أنفسهم حسب اعتقاده هو - يننظرون يوم الخلاص من الحم 
التركى على بد الإمجليز3"© . 

لندن التى أصرت على الحافظة على كيان الدولة العانية ومنع الأسطول الروسى من 
الخروج من البحر الأسود . فوجهت حكومة لندن أنظار فنصلها فى بغداد إلى ضرورة 
العمل على المحافظة على كيان الدولة العمانية فى دائرة اختصاصه » وأهم ما يجب عليه 
أن فعله فق هذا الصدد هو ممع فارس دن استغلال ظاروف الحرب لاقتناص 
المراق0©, 


ومع أن امسئولين الإنجليز اتصلوا بالشاه » وتأ كدوا منه أنه لن يضرب 
السلطان فى ظهره وأنه إن بثير مطاليه فى قطور وكردستان وعر بستان وكربلاء فى 
هذه الظروف إلا أن السلطات العئانية كانت فاقدة الثقة عاماً بالحكومة الفارسية 
وكان العمّانيون يعتقدون أن تك الوعود ليست سوى عوهات نخى مخططات تهدف 
إلى اغتصاب العراق بالقوة0© . 


واللاحظ أنه فى أعقاب نشوب الهرب بين السلطان والقيصر » وقمت سلسلة 


000 1.0 ,1853 ,14 1126ل ,تامناع 5012 م1 557112502 .11 
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من حوادث الحدود فسرتها السلطات المئانية على أنها مقدمات غزو فارسى للعراق . 
فقد هاجت عشائر من بنى لاء20© الشيعية العربية القوات العثانية ثم فرت إلى 
الأراضى الفارسة دون أن تلحق مها قوات الحسكومة العمانية90© . كذيك أثارت 
بعض عشائر الجاف الكردية السنية الفوضى على الخحدود المئانية الفارسية . 
وكانت لدى المثلين الإنجليز فى طهران معلومات تؤكد أن بسض الماثين للروس 
فى الللاط الفارسى على اتصال بعشائر الخدود بقصد إثارتها ضد الدولة العمانية لشغل 
عض قوانها فيناً عن جبهات القتال الرئيسية الى تعمل فبها الحبوش الروسية 
خاصة فى البلقان والأناضول0© . 

وكان رشيد باشا الكوزلكلى قد تولى باشوية بغداد فى «هم0؟2. وكان 
شديد الاعتقاد بأن الفرس سددئون هجوماً على المراق إن آجلا أو عاحلا . وتمعا 
لذلك امخذ عدة تدابير اواجهة الغزو الفارسىالاتظر . وكان على رشيد الكوز لكلى 
أن «عتمد على موارد العراق المالة والشرية دون انتظار مساعدات من الباب العالى 
الذى لم كن لديد أى احتياطى من امال أو القوات لإرساهها إلى العراق . وكانت 
الشكلة المالية من أهم المتكلات الى واجهت عويل مشروعات رشيد الكوز لكلى 
الدفاعية فقد كانت خزانة بغداد خاوية , فاجأ إلى فرض ضرببة جديدة دون استئذان 
من الباب العالى لمواجهة نفقات الاستعدادات العسكرية . وكان رشيد بريد أن محمل 
من العراق عوذجآ لبقية ولايات الدولة المئانية منحيث إنكار الذات ويذل الأموال 
فى مثل هذه الظروف الحرحة . ولكنه عندما شرع فى جمع هذه الضريبة وجد أنها 
لا عكن أن مجمع إلا من أولثك الذدين يقعون مباشرة محت سيطرة الحكومة » 
مثل الموظفين » وأصحاب المنازل والتجار والأعيان والعلماء0*؟ » أما العشائر العربية 


)١(‏ من كريات عشائر العراق . انظر عنها فى عياس العزاوى : عشائر العراق جزء م 
ص لكا وما بعدها 3 7 
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لاوج؟ لس 

والكردية الى تؤلف أغلبية سكان العراق ‏ فل تسهم فى تقديم المعونات امالية » 
أولا انتقص السيولة التقدية لديهم بشكل كير جداً » ولأهم لم يتءودوا دفع الضرائب 
للحكومة إلا بتهديد السلاح . وفكر رشيد الكوزلكلى كذلك فى الأضرار 
اتقصادياً بفارس سلما بعص دخلها الوفير من ميناء المحمرة » وذلك بأن بجعل ميناء 
البصرة ميناءاً مفتوحاً فتتحول إلله السفن ولا تذهب إلى الهمرة فيعود إلى البصرة 
ازدهارها20© » ا فكر فى إقامة نمحصينات فى زهاب . وكانت منطقة زهاب 
مقسمة بين الدولتين الفارسية والمانية عقتضى مماهدة أضروم الثانية . ومع هذا 
ظلت منطقة من مناطق النزاع . وبإقامة تحصينات عهْانة فى النطقة مكن إغلاق 
أخطر طريق يسلكه الفرس عند غزو العراق . إلا أن الإنجليز لم يوافقوا المهانيين 
على هذه الشروعات لا لأن الفرس بعارضونها بشدة -فسب بل لأنها أيضاً ستؤدى 
إلى أن سَخذ الفرس إجراءات مضادة عنيفة وقد بثيروا مشكلات الحدود بشكل يضر 
بالدولة الممانة فى هذا الوقت العصيب0© . 

كذلك انحه رشيد الكوزلكلى إلى وضع نقط مراقبة على الحدود » وحق لا يثير 
أزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى أنه ينشىء محاجر صحية لمنع تسرب السكوليرا 
إلى المراق » وكان اللفروض هو أن تنتشر هذء الماجر على طول الحدود الفارسية 
العراقية لتكون عثابة مرا كز مراقبة إلى جانب أنها يمكن أن تستخدم فى منع التسللين 
من احتياز الحدود من إيران إلى العراق . ولكن السلطات الفارسية احتجت على 
تلك الإجراءات » واعتيرتها أقرب إلى الأعمال السياشية منها إلى أعمال الصحة الوقائية 
الدولية20© . ويبدو أن رشيد باشا لم يتابع تنفيذ خطته هذه حيث أن حام ششتر 
حشد حينذاك عشرين ألف مقاتل220 . ومن ثم أصبحت المواجهة العسكرية هى الأ 
اللح فى مثل هذه التطورات . 
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ل يكن حت بد رشد الكوز لكلى سوى ١‏ ألف مقاتل » وهو حش. 
لا يستطيع وحده أن بصدك الدوش الفارسة ٠.‏ ولكن لم يكن فى استطاعته أن 
يطلب المساعدة العسكرية من الولايات الأخرى . فصر ال استنجد بها السلطان. 
مود الثانى من قبل لإتفاذ العراق من الغزو الفارسى0© سنة ١وىلمؤ‏ | 
5م كانت قد أرسلت حزءاً من قواتها إلى جبهة البلقان0© » و حولت القوات. 
العمانية اللرابطة فى ثمال اله راق والشام والأناضول إلى أرضروم للاحتشاد هناك لصد 
أي مجوم من تلك النواحى0© . بل لقد طلب السلطان العاتى من والى 5 
فى وقت ا د دن الخر 0 أن عدم “صسؤائة حال لإرسالهم إلى <مهة القرء40) 
و1 ثرت الصادات العمانية ألا تسحب أنة هُ قوات دن تلك الى و قمادة رشمد. 
الكوز لكلى حَىَ عكله من مواحهة أى هجوم مفاجىء فارسى2©©0. 

كان رشيد الكوز ل كلىفى نفس الوقتلا يستطيع أن يلتقى بكل ما لديه من قوات. 
فى الوقعة المنتظرة » ولا يستطيع أن بوزع قواته كلها على الواقع الاستراتيجية الق 
يجب أن تعسكر فيها » وذلك لأن العشائر الكردية والعربية ماكانت لتتورع عن. 
الثورة فى مثل تلك الظروف الحرجة . ولذلك ل يكن فى وسع رشيد الكوزلكلى. 
سوى أن ,ستخدم عفيرة آلاف جندى ققط من قواته لمواجهة الغزو الفارسى. 
وأما الستة 1 لاف الباقية فيجب أن تبق للمحافظة على هدوء العشائر . إلا أن رشيد. 
الكوز لكلى عمل على تنفيذ خطة طببة اعتقد أنها مكنه من الاستفادة من الستة- 
آلاف جندى ‏ سال الذكر - فى مواجهة الغزو الفارسى فقد أعلن أن الحسكومة. 
تريد أن تفتح صفحة جديدة مع العشار وعفا الله عما سلف » وطلب من المشائر 
أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وأن تقف كلها وقفة بطولية إلى جانب جيش. 
الحسكومة دفاعاً عن دولة الخلافة . وكان الكوزا _كلى يعتفد أنه بذلك ,ستطيع, 
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(؟) عبد الرهن الراقعى.: عصر اسماعيل . الطبعة الثانية القأهرة م54١‏ ج ١‏ ص38 
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أأن بكسب هدوء المشائر وبالتالى يستطيع أن يستخدم كل ماكان نحت بده من قوات 
فى جبهات القتال المتو قعة » كا أن هدوء الجهة الداخلية العراقة ‏ وهو أمس قليل 
الحدوث - سيحمل من العسير على الفرس التدخل فى أمور العراق الداخلية » 
ناهيك عن غزو.20© . ويبدو أنه لقى محاحاً فى هذه الخطة » حيث أثنا لم نسمع عن 
عردات عشائرءة خلال فترة الحرب ) عومؤ د ههما 9 ٠.‏ بل إنه استطاع 
أن بدعوعشائر ستمر الجر با2© وعشائر عتره0» إلى الإنضام إلى الجيش » كم طلبت 
1 عشائر النتفق0©© أن تكون على أهبة الاستعداد لخوض العر كه القبلة . 

الم استعان رشيد الكوز!_كلى بالأسرات الكر دية الحا كة سابقاً » مع 
'قوات إضافية 5 فد طلب من رسول .بك (آخر أمراء واوندوز ) أن توحه إلى 
كركوك ها يستطيع جمعه من القوات الكردية »5 استدء 00 ٠‏ الأستانه عبد الله 
يابان 3 آخر حكام السلمانية د وطلب منة أن مجمع أ كبر عدد : ن دن الهوات 
الكردية للدفاع عن ادو الكزدا 10 

وخلال هذه الحن ب اكتشف السكوزا!-كلى قيمة استخدام البواخر فى النتقل 
.سواء من الناحية التسارية أو من الناحية العسكرية » ولمهذا . عمل على تكوين 
شرك نصف رأسمالها حكوى والنصف الثانى أهلى لششراء باخرتين لتعملا فى أنمار 
المراق . وجح اللشمروع ونكونت الشركة » وكلف الكوز ل كلى أحد المصانع 


)١(‏ .4كاط1 

(؟) ع. . العزاوى : تارجح العراق بين احتلالين ج لا ص 8١1--5١١اء‏ 

ا بيات شا ر العراق 0 العر 3 ولا تار يد ق الدفاع عن العراف 

(54) أ ير بجموعة عشائرية عربية تنزل فى الصحراء بين العراق والشام . 
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الباحكية(1© ليناء الباخرتين لهساب الشركة . وهكذا نستظيع أن تقول إن حرب. 
القرم هى أول حرب أوربة استخدمت فنها اليواخر20© وأنها أيضاً أول حرب أدت. 
إلى استخدام البواخر الوطنة فى المياه العراقية . 


بعد تلك الاستمدادات حشد رشد باشا قواته على طول ال+دود العراقية الفارسية. 
فاستفسرت السلطات الفارسية من المسثولين الاين عن سيب ذلك فامتنع الءمانيون 
عن إعطاء أى تفسير » فرد الفرس على ذلك محشد قواتهم فى مواجبة الحشود العهانية. 
وحاول السفير المننى لدى الشاه أن يقنعه بالعدول عن تلك الاستعدادات حق لقد. 
باغ به الأمر أن هدد عغادرة طهران أن لم توقف تلك الإستعدادات . ولكن 
دون حجدوى © . فأخذت العلاقات تتوتر بسرعة كبيرة بين الدولتين خاصة وأن 
اللقنصل الفارسى فى العراق كان فى الوقت نفسه يهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق. 
بسبب الماملة السيئة التى كان يعانى منها الفرس فى العتبات اللقدسة حينذاك0© . 
وما زاد فى حدة التوتر أن الفرس عبنوا خبيراً روسياً فى الحيش الفارسى المرابط فى. 
( بوشهر ) وإقلبم فارس وهو أمر اعتبره الءمانيون تهديدآ مباشراً للعراق حيث أن. 
مما نين كانوا فى حرب فعلية ضد الروس0" . 

ثم إن الفرس بعثوا بقواتهم إلى جزيرة ( خرج ) فرد العانيون على ذلك بأن 
طلبوا من شخ الكويت الاستعداد لقتال الفرس وأن ضع سفنه فى شط المرب لنمهم 
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ذاإك عن 5 تقحيك الابتعاد بقدر الإمكان عن مصادر النفوذ الاجليزى ف العراق 5 انظر 
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من عبور.10) ٠‏ ومع أن المحمرة كانت قد أصيحت تابعة لفارس عقتضى معاهدة 
'أرضروم الثانية . إلا أن رشيد وجد أن الخطر الذى يهدد شط العرب من جانبها 
كير » وأنه من حسن السياسة أن يقوم بعحاولة لكسب صداقة وتعاون شيخ المحمرة 
.معه . والعروف أن نارغ الحمرة عبارة عن سلسلة من النردد بين الولاء لاسلطان 
«والولاء للشاه . وفملا عرض الكوز لكلى على الشيخ حابر شيخ الهمرة - 
أن يتماون مع حكومة يغداد9©» . ولكن سدو أن شيوخ عربستان والمحمرة 
«فضّلوا الوقوف على الماد خلال هذه الفترة . 


والواقع أن الجبهة الجنوبية للعراق كانت أ كثر الجبهات عرضة للغزو الفارسى » 
.وهو أمر كان براه الإتحليز على حانب <طير من الأهمية بالنسية لمصالحهم وأطاعهم 
فى النطقة » حيث أن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تمنى أن منفد العراق 
أصبح فى قضهم ؛ وأن اسمن الإمجليزية العاملة بين بعداد والبصرةوالخليج العمربى 
-والهند أصبحت محرت رحمة فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على المصرة أو شط 
العرب يضع الطريق العالمى عبر العراق إلى المند فى بد فارس المدادية للاتجليز حينذاك 
.ولهذا لم يكتف الإنجليز بالاستعدادات التى انخذها الكوزلكلى للدفاع عن البصرة 
وعن شط العرب» وإعا أرسلوا إلى شط العرب إحدى قطعهم الربية البعرية ومى 
.الباخرة أوكلاند 1320كانتك لتسيطر على الوضع الراهن فى المنطفة الحساسة 
حت لا محمد فارس أية ذريعة لإقحام حرب على الدولة الممانية92© . وأغلب الظن 
:أن الإتفاق ‏ الذى توصلت إليه الحكومتان الفارسية والعهانية بشان قيام كل منهما 
يضرب العمشار الحافية المتحردة على الحدود كلا استطاعت أية قوات فارسية أو عمانية 
اللحاق ما0*» - كان بوساطة الإحليز الذين كان من مصلحتهم استتباب الهدوء على 
طول الحدود بين الدولتين . 
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وانقضت بلك الاستعدادات الأشهر الأولى من الحرب الت وقفت خلالها الدولة 
العئانية عفردها أمام روسيا . ثم حدث أن حطم الأسطول الروسى السفن المئانة 
الراسية فى ميناء سينوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلم قد أحرزت تقدمآ 
كيرا » ولكن تلك الحادثة أدت إلى أن تعلن كل من فرنسا واتجلترا الحرب 
على روسيا . 


ويبدو أن روسيا لم تعن كثيراً بنواحى العراق فى الراحل الأولى من الحرب 
اعتاداً على الفاوضات الجار ب لمقد الصلح » وعلى مقدرة الفرس على إثارة الشاكل 
فى وجه العمانين فى العراق . فاما أعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطمت كل الأمال 
بشأن الصلح التفتت روسيا إلى الاستفادة من القوى الكارهة للحي العئانى فى العراق 
وكانت بعض هذه القوى مستعدة فعلا لأن عد يدها إلى الروس ومن ذلك أن شيخ 
عشيرة ( بانانؤلى ) الكردى ثار على الحكومة المهانية وانضم إلى الروس0© . 
وأجرى الروس منجانبهماتصا لات بعشائر كردية أخرى وكذلك بالنساطرةالكارهين 
للحي المئانى29 . ولسكن هذه الاتصالات جاءت فى وقت متأخر جداً من الحرب 
واعل هذا التأخير كان لأن الروس فقدوا اللثقة فى أن يتوم الفرس بعمل إيجحابى ضد 
العراق ٠‏ ومع أنه كان من النتظر أن يؤدى سقوط سباستبول (4/ة/ه6٠1١‏ ) 
فى بد الخحلفاء إلى التخفيف مئ النشاط الروسى مو العراق » إلا أن سقوط قارص 
فى بد الروس بعد ذلك بوقت قصير أعطى للروس إمكانات وفرصاً أوسع لزيادة نشاطهم 
فى أنحاء العراق . وفعلا <ثى الاتجليز من “زايد هذا النشاط الروسى بين عرب 
وأكراد العراق بعد سقوط قارص » وكان رشيد الكوزلكلى أشد مخوفاً من 
الإنجليز فى هذا الصدد حتى أنه طلب من الإنجليز أن يعوا إلى العراق ‏ ,أقصى 
سرعة تمكنة ‏ بقوات هندية للمشاركة فى الدفاع عن البلاد0© . 


وليست هذه هى الرة الأولى الى تأنى فيها قوات هندية إلى العراق خلال <حرب 
الفرم . ققد عبر ثلاثون ألف مقاتل من الطند العراق سنة 8م١1‏ وثم فى طريقهم 
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سه 6ج سه 


إلى حدهة القتال الروسية المعانة فى قارص20© ولكن القوات الت طلبها رشيد 
الكوزلكلى لم تمد هناك حاجة إلها لأن الحرب توقفت بعد ذلك بوقت قصير هيدا 
لمقد الصادم وبالتالى توقفت كل الاستمدادات العسكرية على طول الحدوه الشرقية 
العراقية . 
نما سبق يتضح لنا أن الاستعدادآت المئانة الفارسية على جانى الحدود العراقية 
كانت كبيرة ولكن دون أن تقع اشتبا كات بين الطرفين . وظل الحدوء عتما على 
المسكرات حتى وقع صاح بارس هم م . ولم يتعرض هذا الصلح لأعراق حيث 
لم تحر فيه أية تغيرات . ولكن أثر ذلك الصلح تأثيراً غير مباشر على فارس » 
حيث أمكنت إنجلترا ‏ بعد أن فرغت من حرب القرم - من أن توجه ضربة 
إلى قارص » فأرسلت حملة بحرية صمدت فى نهر كارون واستولت على الحمرة 
(هما)» واشتركت فى هذه العمليات الباخرة الإحليزية المسلحة كوميت تأده 
الراسية أمام القنصلية الإنجليزية فى غداد . وتغاضى الممانيون عن ذلك حيث أن 
التحالف الإيجليزى المانى كان فى ذروة قوته 0©. 
وبمد حرب القرم ازدادت أهمة المراق ازدياداً كبيراً جداً نظراً لأن الفرنميين 

كانوا فملا قد أخذوا من سعيد باشا ‏ حاك مصر ‏ امتياز شق قناة السويس, 
) ومو - وهمذ ) . وأصبم طريق العراق فى نظر الإيجلير ‏ هوالطريق 
الديل إذا ما سيطر الفر نسيون على قناة السويس . كذفك رأى عدد من الإمجليز 
العينين بالمواصلات الإمجليزية مع الشرق الأقصى أنه قد أصبح من الضرورى على 
اتحلترا تنفيذ الشروع الذى بربط البحر ااتوسط بالخليج العربى مخط حديدى تولى. 
أمره الابجليرٌ . وتزعم هذه الفكرة وق انْدوق بجوملطة 29 )2 ف . حسى. 
0ك 
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(+) اشتم بممسروعات من خطوط ديري 'ق اليد ويدعايائة واسعة النطاق عن أل 


مد خط حديد الفرات . 


د الت 


تإعصقعط 212 . ولسكن بالمرستون أعلن فى البرلان البريطانى2© أنه لن يوافق 
على إعطاء أى تأبيد حكوى لثل تلك الشروءات » وفى تفس الوقت ضار بالمرستون 
فى معارضته للشروع شق قناة السويس20© على أن المكومة الإتجليزية فى الوقت 
نفسه قررت أن تكو ن لما السرطرة الاحتكارية على أنهار العراق من النواحى التجارية 
والنواحى العسكرية على السواء ول يتورع الإبجليز فى ذلك عن أن يتتلوا أو على 
الأقل أن لسهموا فى الإجهاز على مشروع رشيد باشا الكوز لكلى الذى سبق أن 
نا إليه . فالملاحظ أن الباخرتين اللتين طلب رشيد باشا شراءها لاستخدامهما فى 
الياه العراقية لربط بغداد بالبصرة طوط بواخر مننظمة » بدأتا فى العمل فى العراق 
فى أبريل ولم عر سنة واحدة حق تعطلت الباخرتان وأسرعت البوتات 
الإتجليزية فى العراق إلى تأليف شرك عرفت باسم شرك لينش لاملاحة البخارية فى 
هرى دجلة والفرات فى 185٠‏ . 
83 ه516 118215 320 مع1ةتطمرنا19 عط 02 طعصتورة ,ورمعهة 11 
27 1101 
وكان بيت لاش هو مثل هذه الشركة فى العراق ثم استصدرت السفارة 
البريطانية فى الاستانة فرمانا من الباب العالى يعطيهم حق استخدام باخرة فى نمردجلة 
وفعلا نزت الباخرة سيق أوف اندن إلى المياه العراقية فى 185 . وتوالى 'زول 
البواخر التجارية البريطانية فى العراق حق تفوقت البواخر البريطانية على العمانة 
فى الوقت الذى كانت توجد فى المياه العراقية منذ وم١‏ باخرة مسلحة بريطانة0© 


)١(‏ هو نفسه فائد بعثة الفرات التى وضعت أساس السيطرة البريطانيه على أنها المراق 
) :6م١١‏ - ا م١‏ ( . وقد أفره هوسكاز تفاصيل وافة عن نشاط كلمن أندرو وحسى 
فى هذا الصدد . 


انظار 1 : 02821615 ,1928 2002مة : ونقصة 10 2011565 معط 
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.249 .2 ,111 عمطه1 ,كته .ره : ؤوعمتيهة 
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لل ون 
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وم يكرح انثا نين أعمىاخر سيلدة عل انديل. الدوف آي أن 'السطزة السكوية 
كانت لم هناك وبفضل البواخر البخارية الجديدة حصلوا على السيطرة الاقتصادية 
'كذلك . الأمر الذدى سيؤدى إلى نزاع متطاول بين الإتحليز والمئائيين لم محسمه 
صوى الاحتلال البريطاتى للعراق خلال ارب المالمة الأولى . 


سس ع سد 


المراجع العربية 


اعد اخزانت و عول : تار أوروبا فى القرنين التساسع عشير والعثيرين » 
تر حمة مهاء وفهحى 4 مر أجعة أحمد عزثت عيك الكرم 2( مؤسسة سجل 
المرب 

ات الرافعى ( عبد الرحمن ) : عصر إسماعيل » ح ١‏ » الطيعة الثانة ب 
العأهرة لمغ9١‏ . 

صفوت ( محمد مصطؤ ) : محاضرات فى السألة الشرقية ومؤعر بارس 
ععهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية ‏ 
الهاهرة ممة ا . 

2 المزاوى ( عباس ) . تاررج العراق بين احتلالين » بغداد ١‏ 3 
كمهوا < 5" < با. 

نوار ( عبد المزيز ) : 

* تاررعم العراق الحديث .عم هيلاو » المكتية المرية ‏ 
دار الكاتب العرنى القاهرة نحت الطبع . 

* داود باشا والى بغداد 5ام١ا ‏ إضيرو » المكتية المربية ل 
دار الكاتب المرلى القاهرة ١5/2.‏ . 
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أزمة العقبة المعروفة تحادثة طابة ١٠.‏ 


د كتوم يوئاز, ليب ررق 

من أشهر الأزمات السياسية الى قامت <ول خُليج العقبة فى القرن العشرين 
تلك الأزمة الى عرفت فى الوثائق الريطانية « بأزمة العقية» وال أطلقت علبها 
الصحافة الصرية وقتها « حادثة طابة » : هذه الأزمة التى احتدمت فى الفترة بين ينابر 
ومايوعام 1425 » والق تتج عنها أخيراً اعتراف الدولة العهانية خط الحدود المصرية 
من رفح إلى رأس خليج الءقبة » وبالتالى بالاعتراف عصرية الساحل الغربى لهذا 
الخليج من النقطة الواقعة غرب العقبة بثلاثة أميال إلى مداه فى الجنوب . 

وتفجر الأزمة ننتج عن رغبة « الدولة العلية » فى الاستيلاء على خايج العقبة 
ومسكها أولا بأن الحدود الصرية عند من العريش إلى السويس » ولا تراجمت. 
خطوة تنازات عن السويس تعد خط هذا الحدود بين رفح ورأس مهد . . الوم 
ظلت تركيا تبعد الخليج عن الأراضى الصرية » وكان هدفها من وراء ذلك : 


١‏ سه تأمين فرع سك جد بل الحداز امزمع مده ل وقتداك 07 من معان إلى 
العفية بزحزحة ادود المصرية غر 1 ا يدم على الهقوات المصرية أو قوات الاحتلال 
البريطانى اخاذ سيناء كقاعدة لتهديد هذا الخط . 


»اس محويل خلييج العقبة ‏ كا كتب كروص - إلى بحر مغلق 818286 
0ناةة 1" فى أدى الأثراك20 بإبعاد مصر عن مداخله وساحله الغرلى لأنه كان 
هناك أيضا احتالات العدوان الحرى البريطانى على العقبة » وقد كتب كروص فى 
هذا العنى حين ذكر « أن الخط الحديدى سوف يكون نحت رحمتنا عندما يصل إلى 


البحر عند اأمقية "0 

وفى سبيل محقيق هذه الرغبة العانية وفرض « الأمر الواقع » قامت القوات 
التركية بعملية « قفز » إلى بعض المرا كز ااتى ظلت تعتير فى الأراضى الصرية ومى 
طابة وتقب المقبة والقطار . 


)0( 0 *512 50 0101221 1010 ,22 .210 ,لاط 2881 ,وع0011 
.89 .20 .1ع ,1906 ,6 1ئلتاهطهة ,وع2 0 


00165, ص00 010[ ,58 .110 ,182017 لون‎ 0 811 8077810  )0( 
01637, 86. 9, 1906, 1ع'1'‎ 200. 2 


ولكن يه الحكومة المصربة ولذ سلطات الاحتلال البريطانى نت مس مهلم 
لقبول هذا « الأمر الواقع » وكان دافعهما إلى ذلك : 

1ت أن قوق الادماوات التركة سيؤدى إلى أن يصبع للقوات المئانية 
هرا كز اقتراب خطيرة يمكن أن تهدد منها « قناة السويس » . 

؟ ‏ يا أن معنى قبوله أيضاً التنازل عن حقوق مصرية تارنخية ومقررة على 
الساحل الغربى للج العقبة . 

ومن تشبث كل طرف عوقعه نشبت تلك الأزمة العنيفة والتق وصات إلى حد 
توجمه إنذار ريطانى الحكومة المهانية فى م مارو .وا . 

ولغسك الخرط من أوله . 


تند ينه ذنت 


01 

721 وأصولربا : 

ضمن الأراضى الى أسندت إدارتها إلى « ولاية بصر محدودها القدعة » »م 
جاء فى الفرمان الصادر فى يونيه ١6١‏ لحمد على بءض امرا كز على الساحل 
الشرق ايج المقية وحص « طابة 6 و <ا ويلح »6 3 <(ا العفية ع«( بهدف 5 مين طريق 
المج الرى بين مهار والحجاز 5 

ورغم توقف استمال هذا الطريق بعد شق قناة السويس فى أواخر الستينات 
من القرن التاسع عشير » إلا أن هذه المرا كز ظلت نحت الإدارة الصرية حت عام 
؟كما حين نشبت أول أزمة بشأن سيناء وخليج العقبة . 

٠. 3025 53 59 1 5 4. 3 3 

وهن الغربب أن تيدأ تلاك الازمة من محاولات صويو ده شاكرة للتوطن ق 
بعض مناطق الساحل الثير قى الخليج , 

ففى خلال عام .هما زار مدر أحد المود وإسجمهة « بول فريدمان » 


الخليج ؛ ولم مانع تلك السلطات 


للج ب 

وفى أواخر العام التللى ‏ ١كلم 1‏ عاد فريدمان مع عشرين من البهود 
الألان والروس ونزاوا جميمآ على ساحل الخليج » ولكن كانت كل الظروف ضد 
هذه المخاو لة اليائئسة » فالصحف المصرية نبهت إلى الخطر القادم من أوربا » كا أن 
الرحل وضهديه م محسنوا معاملة الأهالى هناك واشثروا أرقا فق ناحة 22 الموبلح 44 
مع أن قوانين الدولة العئانة كانت لا تيبح بع الأرض للاأجانب فى شيه 
حزرة العرب(0) . 

وأثار هذا الأمر الحكومة العانية التى لم تكتف بطرد فريدمان وحماعته من 
لأنطقة » وإعا انمز السلطان عند احند لكان فرصة وفاة الخديوى توفيق فى أوائل 
العام الثالى - ب#اينابر ؟هلمؤ ب وبعث بغرمان تواية خلفه عباس الثابى ‏ نوا 
ينابر وقد تعمد إدخال بعض التغيرات على حدود الأراضى الى بديرها الخديوى 
قصد منها حرمان مسر ليس فقط من إدارة الرا كز الىكانت تمنوحة لها شرق خلج 
المقية 4 وإعا دن قم دن أراضها وهو شه <زرة سيناء : 

وما أن عل العتمد البريطانى فى القاهرة السير إيفلين بير 3 الاوزد كر وغ 
فى بعد ل عحتويات الفرمان الجديد حق طلب من الحديوى ومن الكو مة 
للصرية عدم قراءته » فقدكان هذا الأمر يعنى : 

. التى ضماتها الدول الكيرى‎ ١81-١4٠ ع##هاولة الاعتداء على تسوية‎ - ١ 

+ - الاقتراب المئالى بصورة خطيرة من « قناة السويس » مما هدد ششريان 
الإمبراطورية البريطانية الحيوى . 

وقد تبع ذلك أن شهد شتاء ؟ م1 ضغطا دبلوماسياً بريطانياً عنيفاً على استنبول 
اضطر الباب العالى معه إلى أن يرضخ أخيراً ويعود فيترك سيناء التى حاول أن 
بإساحيأ من مصر ويضمها إلى ولاية الجهاز 3 ٠‏ 

وتقرر هذا فى البرقية التى أرسلها جواد باشا الصدر الأعظم إلى الخدبوى عباس 
الثالى ف 75 أريل والق جاء فها 2 أما دن حهة يه <زرة سيناعء فهى ياقية عل حالتها 


(0 القطم - العدد هذه بتاريج ؟ مايو 5١5١ا.‏ 
.268-69 .22 ,11 .701 ,28832 م2100 ,دع من 


و 


سه 6 عمسم 


وتكونإدارتها ععرفة الخديوية الصرية التىكانت مدارة بها فى عهد جدى اسماعيلباشا 
ووالدك محمد توفيق باشا 206 . 

وقد مهل يدج على نشر البرقية بصورة عامةواعتيرت قسما مكثلا لفرمان التولية » 
وحق عكن مجنب أى سوء فهم لعنى البرقية فقد قدم المعتمد البريطانى فى القاهرة 
مذكرة فى ١‏ أريل إلى « تحران باشا » ناظر الخارجءة المصرى أبلغه فيها أن عليه 
أن يعل أنه لا 8 حدوث أى تغمير فى العلاقات بين مصر والباب العالى دون موافقة 
الحسكومة البريطانية » وأضاف « أن برقية الصدر الأعظ القى تفضلتم باطلاعى عليها 
تجعل من الواضح أن شبهجزيرة سيناء ومى الأراضى الحددة منالشرق مخط يسير فى 
اجامجنونى شرق من نفطة قريبة من شرق العربش إلى رأس خليج الءقبة سوف نظل 
نحت الإدارة اللصرية . وأن قلعة العقبة الواقعة شرق هذا الحط سوف تبق قسما من 
ولابة الحجاز » . 

وقد نشرت تلك الملاحظة ‏ الى وافق علها اللورد سولسبرى وزير الخارجية - 
ومعها مراسلة أخرى خاصة بفرمان التولية ونسخة من برقية الصدر الأعفم فى اريدة 
الرسمية الوفائع المصرية وقد أرسلت حميعها إلى السفير الريطانى فى استنبول 
قمر نس العبرر لكي 

ولا كانت بريظانيا حريصة على ألا تظل السألة محصورة فى دائرة الخلاف بين 
الالفلان واه القديوى وها آزادت أن تنهل الذون الكرى افق الوق 
على اءتبار أن السألة خرق لتسوية ٠6لم١-41هم؟‏ التق صعنتها تلك الدول فقد 
أرسلت نسخ من الفرمان والبرقية وخطاب بيرم إلى وزير الخارجية الصرى إلى 
#تلف الدول وإلى تمثلى فرنسا وروسيا فى القاهرة . 

وقد رد وكل قنصل عام فرنسا فى القاهرة المسيو « ريفرسو 26761569102 » 
فى ١6‏ أبريل بأن « حكومة الجهورية كلفت سفيرها لدى الباب العالى باعتّاد هذين 
الشاهانين » ورد القنصل الرومى السيو « كوياندر 06#ضقتوهك1 » فى نفس 


60 قيليب جلاد 0 قأموس الإدارة والقضاء 8 5 ص 5هةلا. 


6 و1906 ,21 11337 ,03767 0ن 010107 ,286 .110 , لككقا نأاة2 ,و0011 
.77 .210 ,ورزوع10 


حصو 8ه" 0-7 
اليوم أها يأن ١‏ صفير دلالة الاميراطور بالأستانة اعتمد نفوق هدن احرر بن 
بام الحسكومة الإمبراطورية 204 , 
وقد جمعت وزارة الخارجية الصرية كافة هذه المراسلات وطبعتها فى كتيب 
رسمى فى بداية العام التالى س#حم1 - وزع علىكافة الوكالات الأجندة فى البلاد2©2. 
وهدأت ااشكلة بعد ذلك حت عام 19.5 . 
د مد 
قّ حلال تلك السنوات الطويلة بين عاتى ؟ذلمز : ١9.5‏ كانت الاروف فى 
مصر وخارجها 'تغير بسرعة لصالْ الدولة الءئانية الأمر الذى أغرى القامين على 
السلطة فيها بالعودة إلى إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة مرة أخرى فى أوائل 
ذلك العام الأخير . 
١‏ - فأولا زادت فى تلك الفترة إلى حد كبير الدعوة إلى الجامعة الإسلامية الى 
رعاها وشجعها السلطان العمانى والتى لاقت أطيب الصدى فى أنحاء العالم الإسلاى . 
؟ صا أنه فى نفس الوقت ازدادت عماية مد الخطوط الخحديدية داخل الدولة 
العمانية وبالذات « سكة جيك المحاز 2 التى كان فى النءة مد أحد فروعها من معان 
إلى العقبة » وكان من المرغوب فيه أعاماً ألا يتهدد ذلك الفرع أى «ر خطر أجنى 
قريب 6 . وقد عل هذا د الخطر الأجنى القر يب « فى الوحود البريطانى 2 سيناء 
تمعا لوحوده فى مصر . 
م - وفوق ذلك فإن الجيهة الداخلية فى مصر كانت مهيثة لخطوة عهانية حريئة 
كيرا » وكانت ميول زعيمه « مصطئ كامل » الوالية للسلطان والجامعة الإسلامية 
واضحة عاماً تنادى بها جر يدت « اللواء » فى كافة أعدادها تقرياً . 


ع - يضاف إلى كل ذلك أن الو الدولى كان ممبداً لإثارة السألة بهبدف إثارة 


)0 قيليب حلاد : المرجم السابق ج اص اكلا . 
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لانم سس 
للسألة الصرية كلها وإعادة طرحها على بساط الباحثات الدولية » فى تلك المقبة 
كانت ألانيا قد بدأت تنظهر كقوة استعمارية منافسة للتحالف الاستعيارى الفرنسى 
البريطانى » وفى بداية هذا العام بإلذات ‏ 19.54 - كان هناك مؤمر دولى فى 
الخزرة ( بالغرب ) وضع الوفاق الودى الذى كان قد عقد قبل ذلك بعامين فقط 
بين فرنسا وامجلترا أمام اختبار عسير .. 

وكا كت كرومر :مذ كرة طويلة عن الأزمة مؤوخة .فى اهام ايها 
« إن هدف الحكومة التركة هو امتحان قوة مركز اللريطا ذين فى مصر والتءعرف 
على مدى استمرار معونة الدول الأخرى فى هذا الشأن )20 » وكتبت جريدة 
« الطان » الفرنسية فى نفس المعنى فى مقال لما فى و؟ أريل حيث ذكرت « أن 
القصد السرى لاسياسة التركية هو أن تفتح ضد انجلترا كل السألة الصرية وهو 
ما حاوله المسيو هازوتو أثناء أزمة فاشودة 04") , 

ه - وأخيراً فلا شك أنه كان لموقف السلطات البريطانية فى عدن من ثوار 
امن أبلغ الأثر على السلطان العمانى » فقد أرسلت عدة تقارير من الفاهرة إلى 
استنبول خلال صيف خريف ١9.5‏ تؤكد أن الحكومة البريطانية تساعد ثوار 
العن بامدادمم بالسلاح والذخائر والأغذية » كا أنها تعاون الفارين من صفوف 
اليش النريى . وقد اعترف كرومر فى نفس المذكرة السابقة بأن السلطات اللريطانة 
فى عدن قد احتفظت بأعداد كبيرة من الترك الما بين الجائمين لأنه لم يكن من اللمكن 
57 عوتون جوعاً20© . 


4 © 


تبدأ نذر الأزمة حين ظهر مقال فى جريدة اللواء فى .ه دسمير م.٠94١‏ ابه فنه 
كاتبه بأن وسلطات الاحتلال البريظانى تمدحراء سيناء لأعمال حر ببة مبمة وابتدات 
نظارة الحربة فى أواسط عام 19.668 فى وضع تغتميات هده اعمال 9 
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(؟) اللواء ل العدد ٠١51١‏ فى لا مايو ١505‏ 8 
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ويستطرد كاتب اأمال فى محذره دن أعمال هذه السلطات متحدثا؟ عن مغزى. 
تعيين ضابط بريطانى هو الكولونل براملى « قومنداناً لطور سيناء » وتخصيص. 
مبلغ اير ألف حضشه فى ميزانية العام التاللى 2 لإصلاح شبه جزارة صيناء ه600 : 


وبعد ذلك بفترة قصيرة وفى ١٠7‏ دإسميركتب والى سوريا إلى استنيول بأن 
الحسكومة الصرية قد قررت بناء كنات عسكرية فى النطقة فما بين المقبة والقسيمة » 
وأضاف أن قوات الاحتلال البريطانية سوف تنشارك فى بناء تلك الشكنات . 


وقد أجاب السلطان فى نفس اليوم يطلب من الوالى سبق الصريين وبناء مركز 
حراسة عمانى فى نفس المنطقة0© , 


ويقرر كرومر أن الإتجليزى الوححد الذى كان موجوداً ففسيناء فى هذا الوقت 
هو الستر براملى 8 الذى كان قل عن ول ذلك بفكرة قصيرة مفتش مدنيآ 
للمنطمة 4 و كن هناك 1 نذاك دما واحد بريطانياً أو ضري شرق الفو 50 5 


ولسكن يوضح بلنت 13186 الأسباب الى دعت إلى إرسال براملى .. يقول .. 
أن براملى الذى لم يكن فى حدمة المكومة من قل قد شل اناه كر وس تمك قيامه 
بعدة رحلات ناجحة فى الصحراء الليدية على ظهور الخال » وقد دعا هذا العتمد 
البريطانى فى القاهرة إلى استخدام الشاب اذ كور فى الحسكومة الصرية فى وظيفة 
مفتش فى سيناء وأرسله إلى شه الخزبرة « اللتحرى عن مدى حة التقارير الى 
وصات إلى العاهرة عن نية الساطان مد فرع سك حد بك الحجاز دن معان 
إلى العمية 0 


على أى حال وحق لا نتاح الفرصة ازيد من الشكوك من جانب السلطات التركية 
فقد تقدمت الحسكومة الصرية فى تلك الأثناء بطلب إلى السلطان بتعيين لجنة من الأتراك 
والصريين لتحديد التخوم بينسيناء وسوريا» ولسكن لم حرك السلطان سا كناً0 . 


,. 1١99689 حريدة اللواء » العدد كذمالق 5 دزممر‎ )١( 
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05 0 لتكت 

وبدلا من الرد على مصر أرسل الاب الءالى لاسفارة البريطائية فى استنبول فى 
عو نار 9.5ؤة رسالة يشكو فها من أن ضابطاً إنحليزياً ,ود قوة من الجيش 
المص, 6 أقام 5-5 را بالقر ب من الءقبة على طريق غزة وأعان عن نيته على إقامة 

مرا كز حراسة فى هذه التقطة وفى غيرها من الاأراضى التركية . 

وطليت 56 مة العهائية فى رساللها الى السير يكولاس أو كوثر 0م0”00 
السفير البريطاتى اخاذ الخطوات اللازمة لسحب هذه القوة من المركز الدى احتلته 
جارج الأراضى الصرية 

ولاهدىء السير و *ن دوع السلطان فقد أبلغه أن الهد ف دن هذه البعثة 
هو البحث بطريقة ودية مع السلطات التركية الحاية وضع بعضالرا كز الءيئة الواقعة 
على الحدود والق لم احدد موقفها أبد ا 1ع كا أرسل إلى الهاه رة على الفور يشدرى 
الحقيقة90© . 

وفى نفس اليوم الذى رشك فيه 2 أو كور «( 0 وهر اسل عن حقمة 
الموقف 0ك ١‏ نار م وردت الدها رار >ن سيناء إن الهاهرة ءَن عله وان قوات 
تركية على المنطقة . 

وقد صدرت تعلمات العتمد اللريطانى فى الذاهرة على الفور إلى السكولوئل 
براملى تطلب منه التقدم إلى المنطقة الحاور ة للعقبة والاتصال بالقائد التريى هناك 
والتعر ف على ا لاك ١‏ مكراد التى بدت0) , 

ووصل كرومر إلى السفير البريطانى فى استنبول فى ١٠6‏ ينابر بأنه « من التوقع 
أن تستمر الاضطرابات حق تتعين الخحدود » » وطلب منه أن ( يعضد اقتراح 
الخدبوى بتعيين ممعوث 3 ع مندوب مصرى لتعيين الحدود 0004 . 

ول ظلت الدولة العمانية على عداها لفكزة :نيين الخحدود وكانت إحابتها 
دايا 2 إن الياب العالى لآن بعال 00 حيرت أنه ليس هناك مشكلة حدود بل 
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عَدَوَاق عن الأزاض النثانة لا عكن الكوت عليوج 200 


وقد عبرت اللواء عن رأى معتتار باشا القومسير العانى فى القاهرة فى هذا 
الوضوع بأنه « مادامت مصر ولاية تركية فلا كن أن يوجد بدنها وبين بقية 
الولايات الخاضءة للادارة التركية مباشرة حدود وأذرم 96© . 

وكان رأئ أوكوثر فى هذا الصدد أنه ولا كان الساطان حساسا لاغاية فما يتعلق 
بالمسألة الصرية مما يدعو إلى الاعتقاد بأن لا فائدة من محاولة إغرائه على الوافقة 
على تعيين لجنة مشتركة للحدود ... 04" . 

وبناء على ذلك فقد رأى السفير الريطاتى فى استنيول فى البداية لحميد الأزمة 
وكتب بأنه «إذالم نصم على تعيين الحدود فلن يتحول الأمر إلى أزمة خطيرة»60. 

ولكن رأت السلطات البريطانية فى القاهرة أنه نتيجه لعدم موافقه الحكومة 
التركية على تعيين الحدود » فقدكان من الضرورى تأمين المرا كز الصرية على هذه 
الحدود 4 وعلى ذيك ققد تعرر إرسال قوة عصرية صغيرة ( تتكون مدن 1-0 رحلا 
شودها ضابط معرى هو سعد بك رقمت ( أقايلة المستر راهلى على الحدود قرب 
العه.ه ولاحتلال طابة وحص نقطه تمع على الساحل الغرلى دن الخليسج على بعك حوالى 
خهسة أميال مئ قلعة العقيه نحراً وثمانيه أميال را . 

وصدرت ااتعامات ف نفس الوقت إلى امسر برامبى لاحتلال 2 ذهب العهسة 
والقطار » اللذين ,تحكاأن فى الخبل الذى عر خلال الطريق من الساحل إلى داخل 
هضية سيناء 5 

وقد تقدمت هده القوة الصغرة إلى طابة ف صسفينة حفر السواحل المصرية «نور 
البحر » ذلك أن المواصلات عير الصحراء وسلاسل حجبال سيناء غاية فى الصعوية » 


ول أن تصل التعلمات الحديدة للمستر براملى كان قد وصلته عدة محذيرات من 
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القائد التركى الذى كان موجوداً فى مكان يدعى « أم رشراش » مما دعاه إلى العودة 
إلى مركزه فى « تخل » ليرسل التقرير اللازم » ولكن عجرد وصول التعلمات إليه 
كر على الفور عائداً إلى الخليج قاصداً طابة ليكون فى استقبال القوة القادمة الق 
ما أن وصلها حق فوجىء باجتّاع على ظهر سفينة خفر السواحل الصرية بين قبطان 
السفية الإتجليزى وقئد القوة المصرى من جانب وبين قائد قوة تركية كانت قد 
قت إلى احتلال الركر مخ ثائحة أخرئ:. 

وقد أعلن القائد التركى أن لديه أو امر صر بحة عنع أى قوة من التزول فى طابة 
ولو استدعى الأمر استعمال العنف . 

وا كانت الأو امر الصادرة للضابط المصرى سعد بك رفعت تحذره من الصدام 
إلا فى حالة إطلاق النيران عليه »كا أنه لم يكن لديه القوة الكافية للازول إلى البر 
قسراً ققد انسحب إلى جزيرة فرعون اللاصقة للساحل الغرلى على بعد أممال قليلة 
جنوب طابة وقببع فى انتظار ما ينجلى عنه الموقف17) 0 


نبا د نا 


فى هذا الوقت وخلال النصف الثانى من يناير 15.05 4 وبينا كان كرومر فى 
السودان لافتتاح ميناء بور سودان » طرأ على لوقف تغير سياسى واضح حكن استعحل 
الصدر الأعظم مع الخديوى أقسى لمجات العنف والنهديد فى برقيات ثلاث متوالة 
أرسلها له فى تلك الفترة ٠‏ 


تطلب البرقية الأولى من هذه البرقيات أن متنع مصر عن بناء الرا كز وتعلن 
أنه ان 5 إرسال مندوب ترى لتعيين الحدود . 

أما البرقية الثانية فتذكر أن الأراذى التركية لا تشمل العقبة فسب بل نشل 
أيضاً الناطق الجاورة عا فيها طابه » وأنها ليست من الأراضى ( المنوحة صر ) » 
وشكا العدر الأعظم من أن قارباً مصرياآ مسلحاً ‏ نور البحر ‏ قد أرسل إلى 
طابة وعليه جنود ؛ وحَتم برقيته عا معناه أن مصر نفسها قسم من تركيا » فليس هناك 
على ذلك حاجة لنعيين الحدود بين الأراضى المصرية والتركة » وأنه إذا ما أصرت 
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أبارسيا ر م“ 


ا 


لك 


جزيرة فزعون 


سس ارمع لب 
مصر على الاستمرار فى إنزال الرجال وبناء الركز « فإن هذا الخروج عن الأوامر 
سوف استدعى امخاذ أشد الاجراءات لوقفه © . 

ويتصاعد المنف الماتى فى البرقية الثالثة بطلب سحب « نور البحر » والقوة 
المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء الرا كر وإلا « سوف محدث 
أزمة ه230 , 

ورداً على هذا التهديد التركى تقدم الستر فندلى ‏ القام أعمال كرومر أثناء 
تغسسه باقتراحات محددة طالا سرعه تنفيذها . 

من الناحية الديلوماسة طالب بإرسال التعلمات إلى السفير البريطانى فى استنبول 
للاحتجاج لدى الباب العالى ضد : 

و - رفض السلطان الموافقة على لجنة مشتركم الحدود . 

؟ ‏ رغنة السلطان الواضحة تجاهل برقية بم أبريل ١8945‏ الق ل يأت فها 
أى ذكر لما حول العقبة . 

م تهديدات الصدر الأعظم الول القوة ضف المر | كد الصوية :إلى اعدقد 
أنها موجودة فى الأراضى التركية . 

كا اقترح فندلى إبلاغ السلطان بأن مصر ترغب فى إدارة أراضيها الى تقررت 
لما عام م١‏ فى سلام » وأنه إذا ما هددت المرا كز العمرية فإن الحسكومة المعمرية 

أما من الناحية العسكرية فقد طالب بإصدار الأوامر إلى البارجة البريطانية 
« ديانا وموزط » الموحودة وقتذاك فى بور سودان بالتهدم إلى العقية . 

- ردك التعلمات إلى برامل وسعد بك رقءمت يطلب منهمأ فق حالة حدوتث 
هجوم تركى علهما أن يبادرا فيحتلا المرا كز الآنية : 

و «آبار بيور » الواقمة على رأس خلج المقبة والق عتلكها الأعراب 
ريون 


)001 ,1906 ,25 .392 ,17 © 10 812197 ,16 .210 ,لالكظض[ ,و0011 
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1 
+* - و تقب العقية » وهى مركز الاقتراب الرئسى من الساحل إلى الداخل ٠‏ 
س ساو طابة » التى سبقهما الأتراك إليها . 
ولكن نه عللهما فى نفس الوقت بتجنب إثارة العداوات ما أمكن . 
وأصبح واضخاً أنه ل يعد بمكنآ حل السألة محلياً ثما دعا إلى إبلاغ براملى ورفمت 


أن المفاوضات ستبدا فى هذا الشأن بين القاهرة ولندن واستدول بهدف الوصول 


الفاوضات : 


عكن أن تقسم الفترة التالية التى أعقبت برقات الصدر الأعظم فى 8 ينار 
.وح امخذت الأمور شكل الأزمة السياسية خلال النصف الثانى من أبريل والنصف 
الأول من مايو إلى الأقسام الآتية : 


أولا ‏ المباحثات الأولية وتتانجها : 


كان رأى كرومر أن تتخذ السياسة الإنجليزية فى المباحثات التى أزمع إجراءها 
مع الدولة العلية الخطوط الثلاثة الآتية : 

١‏ ل عدم البالاة فى حالة تهديد الأتراك بطرد القوات المصرية العمسكرة داخل 
ال1دود الصربة سواء كان الألمان وراء الترك أو لميكونوا " 

رد التصميم على تعيين لكنة حدود مشترة دون تضبيع الوقت . 

م ضرورة جلاء القوات التركية عن المرا كز الصرية التى احتلتها29©. 

وفى لقاء بين السير أوكوئر ووزير الخارجية الترى صباح 58 ينابر فى استنبول 
أبلغه مهذه الطالب وذكر له أن التأخير فى تعيين الحدود سيؤدى إلى نتانج وخيمة 


0 .قل ,2687 ما 01837طاظ ,29 .2110 ,لالكضة اقوط روعئتزه‎ 25, 1900, )١( 
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ل ل 
وطاليه بأن ترسل الأوامر إلى القائد التركى فى العقبة بالجلاء عن ارا كز المصرية . 

ورد عله نوفق باشا وزير الخارجية ‏ بأن هناك اجتاعاً لجلس الوزراء 
الى فى تلك الليلة وأنه سوف يقوم بإبلاغ آراء السفير البريطانى ومطالبه إلى الجلس. 
ووعده ببذل جهده للوصول إلى اتفاق مرض (0©. 

ويتصل وزير الخارجية بالسير أوكونر صباح اليوم التالى لبلفه بأن السألة 
قد حسمت فقد وصلت برقية من قاد العقبة بأن تفاماً قد أمكن التوصل إليه بعد 
مقا بلة مع قايْد القوات للصرية وأن اتفاقاً مرضيآ للمسألة قد ,0© . 

ولكن تن القاهرة فى نفس اليوم الوصول إلى أى اتفاق ويرى فندلى أن سبب. 
هذا الإبلاغ هو « تأثر السلطان من لحجة السفير البريطاتى القوية فى محادثته مع 
وزير الخارجية ه00 , 

وببدو أن سبب هذا الإبلاغ التركى الرسالة الى كان قد بعث بها رشدى بإشا قابد 
قوات المقبة إلى سمد بك رفعت قائد القوات المصرية بانهما « إخوان تمخدم نفس 
السلطان » وحيث أن القام العالى قد أتم شرح الأمر بالتفصيل لسمو خديوى مصر 
فليس هناك خلاف بيننا » ثمناشده التقدم إلىالسويس ونسوية المسألة بهن الإخوة0؟». 

على أى حال فإن السفير التركى فى لندن « موزورس بشا » قد عاد وأ - 
أن الاتفاق الذى تم الحديث عنه ليس إلا بعض الإيضاحات التبادلة بين القائد الترى. 
فى العقبة والقائد الصرى الذى أرسل إلى تلك الهات00©. 

ورغ تفاؤل فندلى فى القاهرة بإمكان تراجع الباب العالى عن موقفه إلى حد 
أنه بدأ ببحث عن مبرر لتراجع السلطان بأنه خلط بين ضنا الواقمة على الساحل 
الشرق من الخليج وبين طابة الواقعة على ساحله الغربى ... رغ هذا التفاؤل إلا أنه 
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د 
تيده عه قبل أن ينتهى الشهر حين محدث تار باشا مع وزير الخارجية الصرى 
وأبلغه أن تير وبقاء شبه جزيرة مسيناء على حاتها » اذى أنى فى برقية الصدر 
الأعظم ىم أبريل ؟كما عنى أن ومع سيناء ( كاحق ( ومن ثم فهى من أملاك 
السلطان ومختلفة امآ عن الأراضى الأخرى لمصر 22 , 
كا أن الأحداث فى النطقة موضع التنازع كانت تهير بدورها بصورة تدعو 
الحسكومة اللريطانية إلى اتخاذ موقف أشد حدة مع الباب العالى .. وينقلنا هذا إلى 
النظقة حول الخايج لنرى تطور الموقف فيها . 
ثانيآً ‏ الموقف الى واحتلال الأتراك لمرا كز أخرى : 
طخس 9 2 لكك ا اا ل لا ات 


أخذ الأمراك خلال النصف الأول من فبراير يءعززون مركزثمفى العقبة والمناطق 
ال حيطة ها بصورة أقلقت حكومة لندن والسلطات البريطانية فى القاهرة إلى 

ففى أول الشهر وصلت الأخبار من مصادر وثيقة بأن لواءين من قوات المشاة 
التركة يتقدمان إلى العقبة2"©. 


وفى ١١‏ فراير وصلت إلى القاهرة تموعة من التفارير من براملى يتحدث فيها 
عن تهديدات القائد التركى للمركز المصرى فى جزيرة فرعون ثما دعاه إلى عدم الإذن 
لسفينة خفر السواحل « نور البحر » بالعودة إلى السويس وذلك لتساهم فى حماية 
الى كف الصرق» 

كا ذكرت تقارير المفتش الإنجليزى أن الأتراك قد احتلوا مرا كز أخرى فى 
الأراضى المصرية على الساحل الغربى للخليج وهى « تقب العقبة » و « القطار » 
بالاضافة إلى طابة الت كانوا قد احتلوها من قبل . 


وقد أبلغ الفائد الترى فى العقبة براملى وسعد رفعءت أنه لن إستطيع الاستمرار 
فى الاتصال بمما فى المستقبل لعدم اعترافه عركزها الدى احتلاه فى الأراضى التركية0©. 


 )١(‏ ,1906 ,30 .طوق ,267 م5 110137 ,48 ,110 ,[17كقآ انط ,و0011:6 
.8 .20 .لم1" 


ر»2 .14 .210 .761 ,1906 ,3 .طع1 ,ع1 © م8 000201 ,51 .210 ,.1210 
6 4 .210 .تزوع52 ,1906 ,11 .ع7 ,قع01 م1 0101261 ,65 ,210 .10610 


لس سس 

وكادى الأتراك فىتهديداتهم فبعد بضعة أيام من قطعهم الاتصال مع المركز للصرى. 
فى جزيرة فرعون أرسل القائد الممانى يبلغ الصريين الوجودين فى المبزيرة بأنه. 

وأدى هذا الوقف إلى صدور التعلمات إلى القائد الصرى التى تكرر ونؤكد 
ضرورة استمراره فى السيطرة على المزيرة حيث أنها ممناء طببعى قوى »كك حدر 
الفتش البريطانى القائد الترى من السماح لقواته باللجىء إلى امناطق القريبة من 
الجزيرة2)00. 

وقد أدت هذه التطورات على أرض امنطقة المتنازع عليها إلى تغير واضح فى 
تكتيكات الدربلوماسية البريطانية التى بدأت تغير أسلوب التفاهم إلى أسلوب الضغط. 
السياسى العنيف بهدف الوصول إلى حل عاجل لامسألة . 

ثالثاً ‏ الضغط الديبلوماسى البريطافى : 

كنتيجة للرغبة التى أبداها مختار باشا فى أن لسيناء « وضعاً خاصاً » عتتلفاً 
عن بهية مصر وهو ما رفضته وزارة الخارجية اللريطانية تايا حيثث أن معنى هذا 
أن السلطان يعتير نفسه حرا عاما فى تفسير برقية لم أبريل على هواه(©. وكنقيجة 
الحدة التى وت فى تصرفات السلطات التركية فى النطقة المتنازع علها بدأ البريطانيون. 
يلعبون لعبتهم المفضلة فى هذه الظروف .. لعبة الضغط الديباوماسى . 

فنى .59 ينابر قابل أوكونر الصدر الأعظم وقدم له احتجاجاً شديد اللبجة على 
احتلال القوات التركية لطاءة وعلى إرسال التعلمات للقاند التريى بعدم السماح بالتزول 
للقوات المصرية فنها . 

3 تم الاحتجاج بأنه ليس من حق الأتراك احتلال المكان الذى هو بلاشك. 
أرضاً مصرية ونصح بالانسحاب السريع لتجنب أزمة حادة فى الأفق0©. 
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وبعد ذلك دومين أستدعى السير أدوارد حراى السفير الترى فى لندن وأناغه 
أن استمرار الوضع القائم سيؤدى إلى اضطرابات لا نهاية لها210 . 

وعندما رأى السفير الريطانى فى استدول تقديم اقتراح مؤداه سحب قوات 
الجانبين من المنطقة هين إقرار نسوية لمسألة رفض كرومر هذه الفكرة وتمم على 
القسك محق مصر فى احتلال طابة فور إخلاء الأتراك لما » وكان رأيه أن الثىء 
الوحيد الذى كن تقدعه للسلطان هو « وعد بعدم التدخل فى الخط الحديدى يأى 
صورة 60 

وبالفمل ل يقدم أوكونر أى تنازلات فى مقابلته لاصدر الأعظم فى أعتقاب وصول 
إلى اتفاق ودى لامسألة دون أى تعقيدات ذات طبيعة سياسية . 

و كنتنحة لاستهرار هدا الشغخط وعد الصدر الأعظم باجماع لجاس الوزراء 
لبحث المسالة بعك ذلك ومين 240 5 

ولكن ما أن اتهى اجتاع الجلس المذكور دون الوصول إلى أى نتيجة حق 
بادرت الحسكومة البريطانة على الفور باخاذ خطوتين محددتين : 

الأولى . بتعدم احتجاج رمعمى للسفير الترى ف أندن حاء فى آخره 5 والتصميم 
تام على الجلاء العاجل عن المراكز التى تحتلها القوات المانية فى الأراضى الى 
بديرها الخديوى وقد صدرت التعلمات بذاك إلى سفير جلالته فى استابول . 

و وتثق الحكومة اللريطانة أن الباب العالى يرى بعد التطورات الأخيرة 
ضرورة إقرار خط الحدود بتعيين لخنة مشتركة إذلك 2©*06. 
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الثانية : التصاعد بالتهديد السياسى إلى حد إرسال سفينة حربية بريطائية إلى 
مناه الخليج 3 


والواقع أنه منذ أواخر يناير وكرومر يلح فى انخاذ مثل هذا الإجراء كعامل 
له وزنه فى الموقف2©. ونتيجة لهذا الإلحاح تقرر أن تبق البارجتان « ديانا » فى 
السويس و « منيرفا 6 فى بورسعيد محت طلب السلطات البريطانة فى القاهرة20© . 


وفى ١5‏ فيراير وبعد تعديم الاحتجاج الرسمى للسفير الترى يوم واحد صدرت 
التعلمات للورد كروص بتخويله حق الأمر بتقدم « ديانا » إلى العقبة0© » وطلى 
الفور أصدر كروم هذا الاض . 

ولاكان هذا الإجراء فى جوهره دف إلى التأثير السياسى قل أى ثىء 
آخر فد قدمت مذكرة فى نفس اليوم لموزورس باشا أبلغ فيها أن الحسكومة البريطانية 
قد قررت إرسال أحدى سفنها الحربية إلى جزيرة فرعون نتيجة #تهديدات المستمرة 
من قائد المقبة الترى للمركز الصرى واعنع أى عمل من أعمال المدوان على الأراضى 


الملصرية(© . 


خ# ا سود 
أت الخطة البريطانية بعُارها سريعا فا أن وصلت إلى استنبول الأخبار عن 
احمال تقدم ديانا إلى مياه خلج العقبة حتى انمقد مملس عسكرى فى لدز فى نفس 
اليوم لبحث مسألة سحب القوات المهانية من طابة والمرا كز الأخرى ويث نصرفات 
القائد التركى فى العقبة0©© . 


و لالم تصل أى أنباء عن نتيحة هذا الاجماع حتى مساء اليوم التالى  ١٠6‏ فيراير 
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قرر السير أوكونر إرسال أحد معاونه إلى القصر للاستفسار . وقابل السترلامب 
طصصهآ1 سكرتير السلطان الأول الذى أبلغه أن المجاس قد توصل إلى قرار مؤداه 
دوأت الأراضى الى تديرها مصر عقتضى الفرمانات لا تتضمن الأما كن محل 
التزاع 600 , 

وأدى هذا الرد. ‏ الغير التوقع ‏ إلى خيبة أمل شديدة اجتاحت السفير 
إلى برقية وصلت من عنتار باشا فى القاهرة تذكر السلطان أن البريطانيين كانوا 
قد تقدموا باقتراح خلال مفاوضات +ولم١‏ يرى إلى أن "عتد الحدود الإدارية التركية 
المصرية من رأس محمد إلى المريش0© . 

وعندما وصلت هذه الأناء إلى كرومر اعترض على الفكرة أشد الاعتراض 
2 « أن إدارة مصر لسيناء هو حق حصل عليه الحد.بوى من السلطان » ورأى 
العتمد البريطاتى فى القاهرة امتداد المفاوضات لانتظار الأثر الذى سينتج عن تقدم 
ديانا إلى القفية ولرغ.ته ف مناقشة الأساب النى دعت وزارة الخر سة إلى فيض 
قوات الاءتلال فى مهدر فى تلك الفئرة الخرحة : 

وكان رأيه أن الواجب يقتضى زيادة هذه القوات إذا ما اتخذت المفاوضات 
شكلا حادا 0" , 

على أى حال فرغ قرار المجلس المسكرى إلا أن السلطان ما لبث أن أرسل 
خطاباً وديا إلى السير أوكونر سلغه فيه أن فى نيته إرسال لجنة من موطفين عَمانيين 
للتأ كد من موقع الرا كز عل التراع وأنه سوف لسحب قواته إذا ثبت أن هذه 
المرا كز واقعة فى أرض تديرها الحسكومة المصرية . 

والتقط السفير البريطاتى هذا الخطاب الشجع وكتب للسلطان أنه لو حصل ممثل 
مص رك على عضوية هده اللحنة 4 ولو حلت الهوات الثر م عن تلاك مرا كز فسوف 
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سس جا عم 

توصى إثباتا لحسن نية المسكومة البريطانية حو تركيا ‏ بألا نحتلها القوات 
الصرية حت يم الاتفاق بشأن2(). 

ولكن ما حدث من تشكيل هذه اللجنة التركية وعملها لم يأت بأ كثر من خيبة 
أمل جديدة للريطانيين . 

رابعاً ‏ اللجنة التركية : 

خلال الشهور التالى ما ود منتصف فراير ومنتصف مارس كانت اللحنة الى 
اقترح السلطان إرسالها للتحرى فى النطقة المتنازع علييا هى العامل الأسامى. 
فى الوقف - 

ولكن نتيحة لسوء فهم من الجانب البريطانى عن طبيعة هذه اللجنة لم إساثم 
متها فى حل الشكلة وإنعا زادها تعقيداً ودفعها خطوة نحو الأزمة . 

فبينا نظر البريطانيون إلى هذه اللدنة على أن لها صلاحيات واسعة من التحرى. 
والتفاوض والاتفاق ألفها السلطان على أساس أنها لنة تحرى كسب » وعلى صُوء 
هذه النظرة البريطانة طلب أوكونر فور تقد المئانيين للاقتراح إليه أن حصل مثل 
للحكومة الصرية على عضوية هذه اللحنة 4 وعد وصول عضصوى اللحنة إك الها هرة 
دون اتصال بالحسكومة المصرية ضغط السفير البريطا فى فىاستدول )0 ضرورة إرمما ل 
تعلمات غددهة للمبعوثين الما نين للدخول فى مفاوضات مع الجكومة المصرية "40" 

بل وصل الأمر بالسلطات البريطانية فى القاهرة إلى تشكيل اللجنة الصرية الق 
ستتولى هذه المفاوضات مع المندوبين الممّانيين .. وقد تشكلت منسرهنك باشا وسعد 
بك رفعت والكائن أوين 0 رئيس إدارة الخاررات المصربة والذى م رأى 
كرومر - « سيتولى الإدارة الفعلية للمفاوضات 06" . 


و نتتبع الآن خطوات هذه اللجنة ومصيرها » فنى اليوم التالى لاقتراح السلطان 
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ام ل 

لإرسال من ينوب عنه فى التحرى عن حقيقة موقع مرا كز التنازع عليها أبلغ وذير 
الخارجة التركية السير أوكر نر أن مة برقية أرسات إلى مختار باشا بأن يتقدم إلى. 
العقبة سربعاً ليبحث مشالة الخحدود . 
٠‏ ولكن رفض السفير البريطاتى فى استنبول هذه الفكرة وأعلن عدم ارتياح, 
حكومته لاختمار عتار باشا بالذات لهذا الدور22 . 

ونتئجة لهذا الرفض عدلت الحكومة العمانية عن اختيارها وقررت اختيار 
ضابطين تركيين للمهمة بدلا من المندوب الساى الترى فى القاهرة وإن كانت قد طالبت. 
فى نفس الوقت با نسحاب « ديانا » فى مقابل إرسال أواص إلى القائد التركى فى العقبة 
بعدم التدخل فى شئون جزيرة فرعون » ولكن لم محد هذا الطلب أذناً صاغية من, 
الحكومة البريطانية0©. 

على أى حال ثرك الضابطان اللذان تم اتيارها ( مظفر بك وفهمى افندى ): 
استنبول صبام "٠‏ فبرابر قاصدين إلى الإسكندرية2©0 » وما أن وصلا إلى القاهرة. 
حت دخلا قصر عتتار باشا ولم يظهراً خارجه » وحت أول مارس ادلم يظور أى أثر 
للمندوبين العمانبين ولم حاولا الاتصال بأى م سكول مصرى أو بريطانى » خاصة أن 
الخديوى كان فى هذا الوقت فى رحلة فى الصحراء كان مفروضاً ألا يعود منها قبل. 
ع مارس(2©4 . 
ونتج عن جود ااوتقف أن طلبت وزارة الخارجية البريطانية من سفيرها فى. 
ابول أن بضغط على الباب العالى ليتحرك مبموثاء9*» » وطلب أوكوئر مقا بلة. 
السلطان فى الوم التاللى وطالبه بضرورة إرسال التعلمات المبعوثين العمانيين لبدء, 
التفاوض مع الحسكومة الصرية9© . ْ 
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مم ب 
ولكن قبل عودة الخديوى من رحلته ديوم واحد ‏ سم#مارشسش ‏ صدرثتث 
:الأوامر من الاستانة للضابطين التركيين بالسفر على الفور إلى العقبة عن طريق 
دروت ومنها إلى دمشق فمان فالعقبة . 
وكان هذا ااوقف غير متوقع لدى ااسئولين البريطانين » وم عيبرت الفطم 
لسان حال الاحتلال فى هذا الوقت « لقد وقع صنيع الحكومة الجيدية هذا موقع 
اإدهشة والاستغراب عند جميمع الذين علموا به 0 ”0 
وقد اميزجت الدهشة بالضيق الشديد من جانب الحكومة البريطانية الى قررت 
'تيراً عن هذا الضيق أن تتقدم فى نفس يوم وصول البعوئين التركيين إلى العقبة 
عذكرة شديدة اللبجة مطالية بالإسراع بسحب القوات الممانية من طاية90© . 
وقد سبق تقدم هذه اللذكرة البريطائية برقية احتجاج من الخديوى للسلطان 
اغادرة المبعوثين للبلاد دون أن يتصلا به » ويذكر السلطان باحتجاجه على احتلال 
.القوات التركية للاأراضى المصرية29 . 
وكان رد الحكومة العهانة على هذه الاحتجاجات تمزيز قواتها الوجودة فى 
العقية فأر سلت لواء ونصف من المشاه إليها 69 . كا أبلغ عختار باشا الخديوى فى 
مارس أن المعوثين التركيين ليس لما أى سلطة مستقلة » وإنما قد أرسلا 
اعاو نته00©. أما احتجاجات الحسكومة البريطانية فكان الرد عليها داعا طلب الاننظار 
إلى حين وصول تقربر البعوثين من العقبة . 
ودارت ااشاورات فى هذا الوقت بين المسئولين البريطانيين حول إرسال سفينة 
حردة أخرى إلى العقبة بهدف فرض مزيد من الضغط على السلطان2"0 , 
)١( 1‏ المقطم , العدد 45 ١ه‏ فى ه مارس 5١١5١ا.‏ 
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سب 424 سس 
وقد وافق السير إدوارد جراى على الفكرة وإن رأى أن إسبقها إبلاغ استنبول. 
أولا هذه النية إِذال تنسحب القوات التركية عام وسسرعة من طابة والناطق. 
المصرية390© , 
وما أن أبلغت ترا بهذا القرار حت نحرك تمثلوها فى القاهرة وفى العقبة . 
فى القاهرة أوعز مختار باشا لجريدة « الأهرام » بأن تنشر خبراً مؤداه أن. 
الأتراك سوف يرسلون قوة إلى مخل لجاية مداخل خليج العقبة كا تعمل بريطانيا 
على تأمين مداخل خليج السويس29 » كا أبرق فى نفس الوقت للسلطان يلح عليه 
بعدم التضوع للتهديد البريطاتى والعسسك بالمراكز الحتلة2© . 
وفى العقة بلغ رشدى باشا الات الى الكابكن فيس هورنى 11027 
قبطان البارحة ديانا يانه متحسك بان الخحدود عمد دن السووس إلى رفح ولا يعترف . 
كح بابة عن حكومته تحت ببرقية ا/ أبريل ؟ورالة), 
وكان الرد على احتجاج بريطانى عنيف تم تسليمه إلى «وزورس باشا فى "١‏ 
مارس2*© أن أبلغ الباب العاللى السير أوكونر أنه لا يوافق على تبادل اللذكرات مع 
الحسكومة البريطانية بشأن الحدود الصرية فهذه مسألة تخص تركيا ومصرفقط0©. 
3 26 
ما لبث المبعوثان التركيان أن بعثا بتقريرها إلى استنبول مؤكداً وقوع طابة فى 
الأراضى التركية270©: وتبع معرفة -فوى هذا التقرير أن تقدم تار باشا بطلب لفتح. 
للج 16 طع 181 ,17 10 0*0 ,140 .210 ,1:21 اله ,و0013 . 
.7 .20 ,لع" ,1906 
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لوم لس 
.ياب المفاوضات مع الخديوى لنسوية المسالة290 . 


ولا كان قرار إرسال سفينة أخرى بريطائية قد تعطل نتيجة لبعض الخلافات 
الادارية بين البحرية ووزارة الخارجية202©» ولاكان أعضاء مجلس العموم قد بدأوا 
5 لبون إإحالة السألةكلها إلى التحكيم وهو مالم تكن الحسكومة البريظانية راغبة فيه 
لا يستتيعه مى تعقيدات سياسية طويلة2© . ولماكان هناك بقية من أمل فى نسوية 
السألة عن طريق امفاوضة رأى البريطانيون الوافقة على الفاوضات القترحة . 
ولكن شروط : 


شرط أول : ضرورة “ويل حتار باشا رسرآ مئ استئيول أفاوصضة الخديوى2)40. 


شرط يان أن نم اللقاءات الخاصة مده المفا وضات ضور رئيس وزراء 
: الخديوى وردر خار جمته 200 , 

ورم تنفذ هذين الشرطين إلا أن المسئولين البريطانيينفى القاهرة أو استنبول 
اقل أعرنوا عن تشاؤمهم دن نتدة هذه المفاوضّات وأن قصد الأتراك مها لمس إلا 


محاولة لإضاعة الوقت ع0© , 

وينقانا هذا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل محاولات حل امشكلة قبيل الأزمة 
وى مرحلة المفاوضات . 

خامسا - المفاوضات المصرية - التركية : 


م أول لقاء بين محتار باشا من ناحية وين الحديوى ورئس وزرائه ووددر 
خارحيته من ناحية أخرى وم الارعاء 1١١‏ يل .ذأ . 
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2 اند 

وكشف الندوب الساتىالممانى كافة الأوراق التركية فىهذا اللقاء » فع اعتراف 
.هذه اليرقية على الأسس الآنية : 

١‏ - أن هضبة سيناء تتكون فط من الأراضى الواقعة جنوب الخط الستقيم 
بين العقبة والسورس وما أن طابة تتقع جنوب هذا الخط فهو يعترف بها كنقطة 
.واقمة فى الحضبة وبالتالى فى مصر . 

؟ - أن الأراضى الصرية ثمال هذه النطقة تسرحدودها مع الخط بين رفح 
والسويس » أما الأراضى الى محدها من الثمال الغربى الخط بين رفح والسوس 
وجنوباً الخط من السوس إلى العقبة وشرقاً الخط من العقبة إلى رفح فهى 
أراضى تركية 5 

وتحدث مختار باشا فذكر أن السلطان يعلق أهمية كبيرة لخط الحدود القترح 
لرغيته فى مد خط حديدى إلى العقية ومنه خطوط فرعية إلى السورس وبورسميد. 

ولكن امندوب الساتى الترى استدرك دم صورة مقصودة 34 فأعان أنه 
َك إمكانه رعم رعية الاب الما لى أن يعقد معاهدة على سايق أن خط الحدود عمد 
مباشرة من رفح إلى رأس محمد وبذلك يقع كل الساحل الغربى لخليج العقبة ضمن 
.الأراضى التركية0©. 

وكان معنى الاستجاءة لطليات السلطان فى رأى كرو مر « السماح ببناء خط 
.حديدى حتى شواطىء قناة السويس » وعملية البناء ستتم طبعاً تحت إشراف الألان . 
.وهذه مسألة نمس مصالح بريطانيا مباشرة وعلى قدر عظيم من الأهمية فهى لن تهدد 
حرية مصر -فسب بل عكن أن تشكل تهديدا تركياً خطيراً على حرية اللاحة فى قناة 
:السويس وذلك امتثالا اطلبات قوة أوروبية أخرى 06©. 

أما للوافقة على طلب عقتار باشا ققد كان يعنى : 
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#- -- اقيا ع لساطات 


جه دج ايحا بإسا 


فطوط الخردد الى ١‏ تبرّعها الدعالك 
العادالها رضاي 


يف-5 

١‏ غلق < ليج المقة فالقناة الصالحة للملاحة وااص تؤدى إلى هذا الخليج 
عرطها ٠٠٠8م‏ ياردة وستطيع الأتراك شناء قلعة ف النقطة المواجهة لخزر تيران 
مما مجعل الدخول إلى خلج العقبة شبه مستحيل للسفن البريطانية ومجعله من الناحية 
الفعلية بحرا تركيآ مغلقاً يهدد الطريق إلى المند وذلك بقوارب الطور بيد الى يمكن 

؟ ‏ سوف تنكون الحدود التركية على بعد ٠١.‏ ميل فقط من السويس 
وقريبة جداً من « مخل » وهى مركز إستراتيجى مهم جداً يمكن أن تتعرض مصر 
باستمرار للخحطر منة . 

م ل سوف تصبسح بعض القبائل العربية القى ظلت دامآ تحت الإدارة المصرية 
محب الإدارة التركية وهذا الإجراء سيسبب متاعب كبيرة فى شبه جزبرة سيناء92) , 

وناء عل ديك تقرر رفض كافة وجهات النظار التركة وقطع اللفاوضات التى 
بدأها عتار اشنا والتفاهم وأسا 0 مع استنبول . 


وأرعل الخديوق وذو اند بتاراعق تسيضة كوم تعلق ترات عفار 
باشا فى برقية طويلة إلى الصدر الأعظم يوم 14 أبريل يبلغه ففها أن الوسيلة الوحيدة 
للوصول إلى اتفاق مقبول هو امخاذ برقية .م أريل ؟ييم؟ كأساس للمفاوضة وأنه إذا 
ما كان هناك بعض البقاع المعينة مشكوك فى وضعها » فيمكن أن عسح المهندسون خط 
الحدود بين رفح والعقبة ٠»‏ وبدلا من أن ينتهى هذا الخط عند قلعة العقبة عكن أن 
سير إلى نقطة على ساحل الخليج تبعد ما لا يقل عن ثلاثة أميال إلى غرب القلعة , 

وتم الخديوى برقيته أنه إذا ما قات مقترحاته فسوف تصبح طابة ضمن 
الأراضى المصرية وعلى القوات التركية وقتئذ أن تنسحب منها0" . 

ولأ كثر من أسبوع لم بحدث شىء إستحق التسجيل . . وؤأة تمركت كافة 
أجهزة الدولة المئانية تبذل كل جهودها لدفع الوقف إلى أزمة . . وعلى حد تمبير 
السير إدوارد جراى « يبدو أن السلطان عبد الجيدكان متوقاً لإنذار )20 . 
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ولام سس 


الور عر : 

كان أول رد فعل ابرقية الخديوى إلى الصدر الأعظم الؤرخة فى ١5‏ أبريل 
رد الأخير عليه بعد أمانية أيام كاملة »ب أبريل ‏ ببرقية طويلة يذكر فيها أن 
الأراضى المذكورة فى الفرمان الإمبراطورى لا نحوى سيناء أو خليج المقبة وأن 
رقة م أبريل بههمر؟ الت تعتبر ملحقاً لفرمان التولية تشير ققط إلى القسم الغرنى 
0 سيناء » ويستطرد الصدر الأعظم فى برقيته بأنه قد تقرر إقامة متصرفية العقبة 
وأن على الخديو ى اتخاذ الخطوات الناسبة لإنهاء هذه السألة وعدم السماح بأى 
تدحل خارجى من أ نوع0©. 
وكرر الطالية « بهو هذا الأمر بدون إعطاء فرصة لكين الداخة الأجنبية 
واستكال الأسباب لإعادة ارتباط موقع العقبة بولاية الحجاز كا تقتضيه شيمتك الجليلة 
النطوية على العم يدقائق الأمور »20 . 

وقى ه؟ أبريل طلب مختار باشا مقابلة الخديوى » وعت القابلة حضور رئيس 
الوزراء ووزر الخارجية 2 وم عدم الندوب الساى الترى أ اتتراحات جديده 
فى هذه القابلة وإعا قدم تهديدا .. ققد ذكر أنه يحب أن يفهم أن للسألة لن تبحث 
1 كر ذلك وأنه تحب إطاعة أوامر الحسكومة العمانية20). 

وفى نفس اليوم حدث عدوان آخر على الحدود الصرية فقد أبرق مراسل القطم 
فى العريش بأن الجنود المهانيين قد أز الوا الأعمدة الرخامية القامة فى تقطة رفح عنزلة 
حدودثاتة بين الحكومة الصرية والحسكومة الجيدية . مع أنتلك الأعمدة قد نقش 
عليها اسم الجناب العالى وتارع حضوره إلى تلك النقطة فألقته الجنود التركية على 
الأرض ولم تحترم الإسم السكريم المتقوش عليه!؟». 


6 ,1906 ,21 18:7 0167© هنأ لم00 ,286 .110 ,لأكشك اعقة2 ,ودع :تام 
.77 .20 ب2زوع120 


)2 أحد شفيق : المصدر السابق ص وم . 
68 ,1906 ,25 تناجظ ,ج6267 ما 00067 ,12 .110 ,لحشة نتة2 ,0011:65 

1 .3 .270 .161 
(:) المقطم العدد 5ه١ذه‏ بتارحٌ 5؟ ابريل 505١ا.‏ 


م 06ج اسه 


وقد طير كرومرالخبرإلى لندن وذكر معه أن أهالى العريش قد أبدوا مالا مزيد 
-عليه من الانزعاج بسيب هذا الحادث0©. 

ووصلت التفارير أيضاً إلىالقاهرة بأن الحامية التركية فى العقبة وصلها إمدادات 
متزايدة من الدافع والرجال » وقد صرح رشدى باشا قائد هذه الحامية بأن فى نيته 
التقدم نحو يؤل . 

يضاف إلى كل ذلك أن الجرائد العرية الؤيدة للجامعة الإسلامية قد ضاعفت 
:من حملتها على موقف بريطانيا إلى حد أن كرومر كتب فى هذا الوقت « أنه من 
لمكن الآن أن يتحول أى حادث صغير إلى ثورة دينية عارمة » . 


والواقع أن تملية الإثارة لم تقتصر على الصحف بل ألقيت الخطب فى بعض 
الجوامع وأقامت بعض الطوائف الاحتفالات الدينية بهدف الدهاية وإظهار التأبيد 
للسلطان » وقد رأى كرومر أصبع عختار باشا وراء كل هذا0©. 

وكان على 'ا1-كومة البريطانة أمامكافة هذه الإجراءات التركة أن ”تخذ موقفة 
حاسماً ومن ثم بدأت فى خلال الأيام القليلة فى أواخر أبريل وأوائل هايو تتبلور 
فكرة تقديم « إنذار » للحكومة المانية وينقلنا هذا إلى قصة تلك الأيام ... 


دقر مص الوئرار 3 


كانت فكر القيام يعمل حاسم صد الأتراك تراود العتمد البريطاتى فى الماهرة 
“منذ أواخر همارس . وقد رفض كرومر كل تفكير شم منه أى استسلام لمطالب 
السلطان أو لبعضها لأنه « سوف ينتج أسوأ الأثر إذا ما أذعنا لرغية السلطان فى 
عزيق شمروط الفرمان بأى وسيلة » » ولكنه مع ذلك طالب بالقهل « فن الملرغوب 
منح جلالته كل فرصة للخضوع لاحتجاجاتنا حت إذا اضطررنا إلى القيام بأى عمل 
حاسم لايكون لديه حجة »20 , 
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لانم سد 
وفكرة عدم تقدم أى تنازلات عادة يكررها السفير البريطانى فى استنبول بعد. 
ذلك شمر كامل حيث رأى 2 أن مثل هدا العمل سعثير علامة ضوف وسيريد من. 
الصعوبات الت تواجهنا 04© . 
ولسكن قبل أتخاذ م الإجراء الحاسم » المطلوب كان على الحسكومة البريطانية 
أن تحت أمرين : أولما تامينموقفها الدولىواخلىقبلا نخاذ هذا الاجراء ل وثانهما. 
نوع الاحراء المرغوب 5 


ذ- تأمبى ا موقف الدولى وال : 

)١(‏ الوقف الدولى : لا كان توقيت نشوب الأزمة متفقاً مع انعقاد مؤعر 
الجزيرة الثانى فى ينايبر ١9.0.5‏ فقد تصور البريطانيون أن ألانا تعمل على نحويل. 
أنظارثم إلى شىء آخر فدفعت السلطان إلى اختلاق الشكلة 22 - 

وقد تضاعف الشك فى موقف ألانيا نتيجة لاصطحاب الخلة الصحفية على 
البريطانيين عقالات مليثة بالمديع والثناء على « دولة ألمانيا » لاسما من اللواء الى 
زار رئيس محريرها مصطن كامل برلين فى تلاك الفترة وبق بها بعض الوقت ٠.‏ 

أما فرنسا شُنذ البدابة وقد أبدت عن طريق سفيريما فى لندن واستنبول 
الاستعداد لتقدم كل معونة بمكنة للجانب البريطانى20© . 

ومع اتهاء مؤعر الجزيرة خلال أبريل ول اللوقف عاماً لصاط الجاب 
البزيطاتى ... فبالنسبة لأمانيا تقدم م الكونت مترنيخ » سفيرها فى لندن إلى وزير 
الخارجية البريطانية بتأ كيدات مؤداها أن الحسكومة الالمانية لاتقدم أى عون أو 
تأبيد للحكومة التركية فى موقفها من مسألة طابة ون الاتهامات التى رددتما الصحافة 
البريطانية مهذا العنى0؟). 


ام 
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4 
أما فرنسا فقد عبرت جريدة الطان فىمقال لما م؟ أبريل عن موقف الحكومة 
'الفرنسية بأنها « متفقة أعامآ مع بريطانيا بشأن مسألة الحدود الصرية ‏ التركية 
وأنها سوف تنفذ كافة التزاماتها الناجة عن الاتفاق الودى فى مم أبريل ع..9١‏ وأن 
على أصدقائها الإنجليز أن ينتظروا :فس العونة الودية التى تدموها فى مؤعر 
الحززارة ج00 


وقد عت لقاءات متعددة يوم مم أريل بين وزير الخارجمة الريطانية 
رأى السفير الفر فى وجوب استخدام إجصاء قوى مع الأتراه0©: ك] اجتمع بالسفير 
الروسى الأدى رأى إبلاغ حكومته على الفور بالموقف9©. 


وكانت ردود الحكو متين مشجعة للغاية فلم كتف الحكومة الفرنسية بتقديم 
تأبيدها » بل أن السيو بواتيرو 08قاناه8 السفير الفردى فى سان بطرسبرج 
تحادث مع الكونت لامسدروف 20125ةوصمةء1 وزير الخارجية الروسى فى السألة 
مما دعا الأخير إلى إرسال تعلماته إلى السيو زينوفيف السفير الروسى فى استنبول 
لينسق جهوده مع زميليه الف رسي والإتحليزى الضغط على الياب العاللى . 


وقد أعرب الكونت لامسدروف فللسفير البريطانى الستر رايس عن رغبته فى 
عمل مشترك للسفارات الثلاث فى استنبول40» . 


كا أبلغ السفير الفرنى البريطانين بصورة رسمية بأن حكومته قد أرسلت 
تعلماتها لسفيرها فى استنول لاستممال كل نفوذه لإجبار السلطان على الموافقة على 
الطالب البريطانية0© . 


وبهذا أصبح الجو الدولى تمهدا عام لاتخاذ م الإجراء الحاسم » . 
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سد يام عب 


(ن) للوقف الخلى : زادت حدة الجرائد المصرية ذات الانجاه الإسلاى فى. 
الأيام الأخيرة من أبريل وأوائل مابو إلى درجة كبيرة فى هجومها على التصرفات. 
البريطانية فى السألة برمتها . ققد هاجمت إنكار حموق سيادة الدولة العلية على مصر 
حيث أن « كل طليات مولانا السلطان مجابة لدى مولانا الخديوى وأن الصريين. 
لا بريدون مساعدا لهم ضّد صيدثم قلير جع الدخيل وبتخد عن داك 00 00# , 


وكتب مصطق كامل فى اللواء بأنه « لا سم بأن لاتجلترا الحق فى الدفاع عن. 
بلادنا ضد الدولة العلية إلا كل راغب فى سيادة الإ>ليز علينا لأنه ليس لانحلترا صفة. 
شرعدة ولا رسمية فى هذا القطر تزف 

ونصحت جريدة « الظاهر » الحلترا بعدم التهور فى مسألة العقبة فإن عليها 
أن «تعلم أنها وإن كانت ذات مالك واسعة فنصف ممالكها برى طاعة مولانا الخليفة 
الأعظم » فهل إذا استمرت ف عنادها لا ترى خطراً على السلام العام وإن لم يكن. 
فهل لا ووجد خطر على مستعمراتها الى بقطنها المسادون 04" . 

وتقدم لنا نفس الجريدة وصفآ لأحوال الصريين فى تلك الأيام فتقول « إن. 
الفتيان استعادوا من آنانهم وأجدادمم قصص الثورة العرابية وتساءلوا عما يصنمون 
لو اشتءلت نيران القتال على حدود القنال . 


« وسرت الأخبار إلى العامة وما أسرع سريان تلك الأنباء فتلقفوها بأسرع, 
ما مخطف الظمآن إناء الاء . فلم يكن أحدنا يسير فيطريق أو عر بجاعة أو محادث. 
عامياً إلا ولسرى التحمس فى حدنه 0404 . 

واسيب هده اللهجة المنيفة وهذا الحو العام كانت احتالات ردود فمل ضخمة فى 
مصر نتيجة لانخاذ الإجراء النتظ ركبير 5 » ولهذا ققد رؤى قبل اتخاذ هذا الإجراء أن. 


)١(‏ جريدة « الأمة » فى" أبريل 5 مقال بعئوان « ل يتداخل الاتجليز فى مشكلة. 


العقبة » . 
(؟) حريدة « اللواء » فى ؟» اويل 5 مهتقال بعنوان « مسئلة طورسينا » . 
(؟) حريدة الظاهر فى ٠م‏ أبريل 155. 


(:) حريدة الظاهر فى ؟١‏ مابو .1١95-05‏ 


سام اس 

2 زيادة جيش الاحتلال البريطانى فى مصر(9© . 

وطلب زيادة الحامية البريطانية فى مصر كان كرومر يلح فى تلبيته منذ أوائل 
أرب ل كوسياة للضغط على السلطان0© » ولما أخذت الأزمة تطل برأسها زاد إلخاح 
المعتمد البريطالى ازيادة جيش الاحتلال وكان رأبه أن القوة الموجودة فى مصر وقتذاك 
لا تكنى إلا السيطرة على القاهرة والإسكندر ئة قط .. ولكن ماذا عن الباق20 . 

وما لبثت وزارة الخارجية البريطانية أن واققت على قرار إرسال القوات 
الطلوبة ورأت إعلان هذا القرار بصورة عامة ليسكون له تأثيره الطاوب على الرأى 
العام فى داخل مصر2©» . 

وفى + أبريل صدرت الأواس بتحرك ثلاثة فيالق من كريت إلى القاهرة 
تعززها قوة أخرى من مالطة إلى جانب إرسال قوة من الدفعية من بريطانيا نفسها 
على أن يتم تمرك هذه القوات قبل آخر الشهر 2*2 . وبالفمل تم وصول أغلب هذه 
القوات قبل امخاذ « الإجراء الاسم » . 

وقد هاحمت الحرائد اللصرية هذا الإجراء وتساءلت عمن طلب هؤلاء اند 
د هل طلبتهم مصر حق تتكفل بنفقتهم مع العلم بأنها تنفق فى العام على إخوا6م 
المعسكر بن فى قصر النيل والعباسية والقلءة نحو ٠.حم‏ ألف جنيه . أليس من الظلم 
أن تكلاف مدر عبلغ 6 ألف جنيه لمؤلاء القادمين مع أننا لم نطلبهم ولسنا فى 
حاجة إلهم » وليست مصر فى حال تدعو إلى الخوف والقاق حتى محشد لما الحنود 
ومجند الفرق 06© . 

كا عملت السلطات البريطانية فى القاهرة على تدعم مركزها الداخلى بإجراء 
آخر وهو المواجهة السريعة لتحطم الأتراك لأعمدة الحدود عند رفح » وعلى هذا 
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.1١55 حرة الظاهر فى ؟ مابو‎ )١( 


فقد اقترح كروص إرسال البارجة « منيرفا » الت كانت راسية 1 نذاك فى يور سعيد 
إلى العرش أو رفح لتعرى حقيقة الموقف وأن يقدم قائدها الكابكن وعوث 
دغناعصدره77 احتجاجاً شديداً للسلطات التركية إذا وجد أن الأعمدة قد أزنحت 
فيلا(١)‏ . 1 


وفعلا صدرت التعلمات لنيرفا فى 7؟ أبريل لتقوم بالمهمة التى اقترحها العتمد 
البريطانى فى القاهرة0© . 

وفى أول مايو قدم الكابتن « وعوث » التقرير المطلوب » وأبلغ أن الأعمدة 
قد أزاحها الترك فملا » وذكر أنه رغم حاولة الترك لمنع البارجة البريطانية من 
الاقتراب من البر » إلا أن القائد الإنليزى ومعه موظف مصرى كير هو ( نعوم 
بك شقير » قد مكنا من مقابلة قائد القوة العمانية فى رفح وتسليمه الاحتجا0©, 


اد نوع ارر عراء الطلوى : 
5 : 

لا كان قد ثبت عدم جدوى المفاوضات بعد تلك الحاولات الطويلة الى ممت 
منذ احتلال الأتراك لطابة حتى أوائل مايو ١4.‏ » ولا كان طرفا النزاع قد رفضًا 
الالتجاء إلى الوسائل الساسة الأخر ى سواء بالتحكم الذى رفضته الحسكومة البريطانية 
وراه السلطان « مدعاة لتمقيدات متعددة لا ترغبها الحكومة المهانية »240 أو 
بالعرض على محكة لاهاى التى رفضها كرومر « لأنها ستكون فرصته لأمانيا معاملتنا ‏ 
بالثل على موقفنا فى مؤعر الهزيرة » وذلك بإثارة المسألة المصرية كلها 604 , كا 
رفضها السلطان فى برقية له إلى سفيره فى لندن وذكر أنه « قوى عا فيه الكفاءة 
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امع 
اللدفاع عن حقوقه 2904© . تقول إنه بعد استنفاذ هذه الوسائل كان من النتظر أن 
تكون طبمة الإجراء المطلوب عسكرية بالضرورة . 

وقد تقررمنئذ البداية ألا يكون هذا الإحراء من ناحية البحر الأحمر حق لا بتخد 
ذريعة بأنه تهديد للاآما كن المقدسة الإسلامية مما يثير ثائرة الشعور الإسلامى0©. 


والواقم أن الحسكومة البريطانية كانت حريصة للغاءة منف البداية على جنب إثارة 
الشاعر الإسلامية سواء داخل مهيمر أوخارحها لاسما أن محذبرات متعددة قد وصلتها 
فى هذا الشأن» ف خلال مقابلة بين السيرأوكونر والسلطان عبد الجيد فى ه مارس 
ألمح الأخير إلى خطورة لوقف البريطانى م لأن الأراضى موضع النزاع ذات صلة 
.مباششرة بالمرا كز الإسلامية القدمة 2204 ك نبه بانت أيضاً فى نفس الوقت إلى 
خطورة مسألة سيناء اصاتها « بطريق الج البرى بين القاهرة والدينة »6 ©6. 

كا تقرر أيضاً استبعاد أى إجراء عسكرىسحلى » فمند ما اقترح السفير البريطائى 
فى استول أن تقوم قوة الجليزية بالتقدم إلى المناطق محل النزاع وطرد القوات 
التركية من طاية بل ومن العقبة إذا لزم الآمر © رفض وزير الخارجية هذا 
الاقتراح لأنه سيستدعى مجميع قوات كبيرة لطرد الأتراك والسيطرة على المنطقة 
كا أن حرارة الجو فى هذا الوقت من العام مابو ‏ كانت لا تشجع على مثل 


.هذا الاجراء(ا2 . 


وقد رؤى أن أنسب إجراء هو « مظاهرة نحرية فى شرق البحر المتوسط » 


بالقرب من السواحل التركية » ققد اقترح الشير إدوارد جراى أن ,تجمع الاسطول 
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كام سلب 


البريطاى أولا فى بريه فى اليونان وإن لم »كف هذا لإذءان الممانيين تتقدم قطع هذا 
الأسطول إلى جزيرف لنوس 1.3208 وميتلين 6 الواقمتين فى محر نجه 
والتابمتين للأتزاك وأن نظل هناك حقى يمكن الوصول إلى 'نسوية مرضية90© . 

وكانت موافتة #ثلى الحكومة الير يطانية فى القاهرة واستنبول تامة على هذا 
الإجراء فقد ذكر أوكوتر « أن السلطان سيذعن لمنطق الفوة وذلك بالظاهرات 
البحرية فى مياه اللغانت 06©. 

ولم بعد باقبآً بعد كل ذلك سوى تقديم الإندار واتخاذ الإجراءات العسكرية 
والسياسية اللازمة لوضعه موظطع التنفيذ . 


اررئزار : 

بعد أن #قرر نوع العمل الذى رأت الحكومة البريطانية أخاذه بدأت الاتصالات. 
بالدول الصديقة لاطلاعها على هذا القرار » وكان أ كثر هذه الدول حماسا لمعاونة 
الإتجليزهى فر نسا الى ذ كر سفيرها فى لندن السيو بول كامبو أن التعلمات قد أرصلت. 
على الفور السفير الفرنسي فى استنبول لاستعمال تفوذه لإجبار الساطان على الوافقة 
على المطالب البريطانية29 . كا نم الاتصال أيضا بالسفيرين الروسى والإيطالى فى لندن. 
فأبدى الأول استعداد بلادهللمعاونة60) يا أبدىالثاتى ترحيب بلاده بهذه الخطوة0*©. 

ولكن محب أن نسحل هنا أن وزارة الارجية البريطا نية لم تمكن راغية من, 
هذه الدول سوى فى « معاونة ديلوماسية محددة » أما أى إجراءات عنيفة فينفرد بما 
الإنجليز وحدثم لأنهم قادرون عليها من ناحية وخوفاآ من رد فمل إسلانى عام نتيجة 
لتجمع الدول الأورية ضد دولة الخلافة من ناحية أخرى2292 . 
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نم من الجانب العسكرى أعت دراسة إمكان!نضمام بعض قطع الأسطول البريطانى. 
فى معسر إلى بقمة الأسطول الذىتقرر استخدامه فى تنفيذالإجراء العسكرى المطلوب». 
وقد وافق كرومر على انهمام 2) منيرفا » إلى هدا الأسطول ولكنه اعترض نشدة. 
على فكرة شعن « ديانا » من العقبة حىق « لا حتل الراك حزبرة فرعون ول 
ما السدب اضارا 1 شديدآ فى العالح الاسلاتى ور الأمور تعقمداً 377 أن شاء ديانا. 
يمل فى الإمكان إذا تقدم الترك إلى ل أو قناة السوبس تدمير العقبة وعدم عكين. 
الترك من استعمال آبارها نما مجعل هذا اللتقدم مستحبلا 21(4 وقد أخل بوجبهة نظر 
المعتمد البريطانى فى القاهرة فى هذه المسآلة عاما0© . 


وبعد إعام كل تك الترتييات تقدم السير أوكور عصر يوم اميس م مايق 
عام 19.5 إلى وزير خارجية الدولة العانية عذكرة طويلة ذكره فى ,أولها شزمان 
تولية الخديوى عباس وبرقية م أبريل »هر؟ بشأن إدارة سيناء ومذ كرة العتمد 
البريطانى فى القاهرة لوزير الخارجية الصرى في ١‏ من نفس الشهر ,تفسير هده. 
الرقية . . واستطردت المذكرة « وخلافا للا جاء فى تلك لذ كرة فإن الحكومة 
الامراطورية قد احتلت طابة بقوة عسكرية رفضت أن تسحهارغم تكرار الطلب. 
بذلك ورغم أن طابة واقعة من الأراضى الخاضعة لإدارة سمو الخديوى بدون شك . 

« وإن ما جاء فى مراسلاتالصدر الأعظم إلى الخديوى جعل مفاوضات القاهرة. 
مستحيلة بالمرة ا أن معنى قبول ما جاء فى هذه المراسلات خطورة الوقف على. 
قناة السويس ومصر . وقد استمرت المفاوضات حق الآن لمدة أسابيع دون تقدم. 
يذكر بل نتج عنها زيادة ادعاءات الباب العالى فما مختص بإدارة مصر . 

وعلى الحكومة الءمانية أن تعلم أن الحكومة البريطانية لن تظل سا كتة على 
انتهاك حقوق سمو الخديوى والعدوان على أراضيه . 

« وعلى ذاك فلى الثعرف أن أبلغ سمو وك أن وزيرالخارجية البريطانية قد أصدرلى 
ااتعلمات 0-0 أنه على الحكومة المئانية أن توافق على تعيين خط الحدود بينرفح. 
إلى رأس بج العقبة على أساس برقية م أبريل ؟هلم؟ وأن محلو عن طابة . 
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لامع 
و وأن أى تأخير سوف ينتج عنه زيادة صموبة الوقف » وأضيف إلى ذلك أنه 
.إذا لم يتحقق هذا خلال عشرة أيام فستكون النتانيج وخيمة للغابة 276© . 
نبز ييا تن 
من الخبوط المتشابكة للمقدة لقصة الأيام العشرة التالية تطيع أن رج بصورة 
تبدأ خطوطها بالتحركات العسكرية البريطانية يصحيها مساندة دولية وتأيد من الرأى 
العام البرريطاتى مع احتياطات أمن واسعة داخل مصر خايتها من أى هجوم تركى 
امحتمل . 
والجانب الآخر من الصورة :تضح فه الحاولات التركة للتملص من خبيوط 
الأخطبوط البريطاتى وفشلها جيعاً» بل عكن أن نلاحظ أنه كلا زادت هذه الحاولات 
زاد ضغط أذرع الأخطبوط . 
وكان طبيعياً أن تكون الخطوط الأخيرة لهذا القسلسل امنطق استسلام تركى 
كامل ومهاية للا زمة 5 
وناء على رمسم هده الجواب نستطيع إبراز التفاصيل 5 


الات ارزّول 0 الورلات المر يطائمٌ واللوذف الدولى والراضلى : 
صدرت الأوامر صباح ؛ مايو للاأسطول الإنجليزى فى البحر التوسط بقيادة 
الأميرال لورد نشاراز برزفورد 861655050 بالتقدم إلى بريه وفملا بدأت قطع 
. هذا الأسطول فى تنفيذالأوامر علىالفور بعد أن انضمت إلى إلا البارجة « منيرفا » 
التى كانت قد أنهت مهمتها فى رفم20 . 
ومع إعلان هذه التحركات البحرءة تقدم السفير الفرنسى فى استنبول إلى وذير 
الخارجبة التركية بنصيحة قوءة بالاستجابة للمطالب الإتجلين9؟ . 


وفى نفس الوقت صدرت التعلمات إلى السيو « زينوقيف » السفير الروسى 
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0100-7 

فى استنبول يتنسيق جهوده مع زميليه الفرى والبريطانى ازيادة الضغط على الباب.. 
العالى290 . 

وقد أبلغ وزير الخارجية الروسى السفير البريظاتى فى سان بطرسيرج أنه تما 
السعذه جد عودة التماونمع الدولتين اللتينتعاونت معهما روسسيا فيمؤعر قرس 
يقصد مؤعر الجزيرة © . 

ووصل الأمر بالتعاون البريطاتى الفرنى - الروسى فى استنبول إن عكنت 
السفارة الفرنسية من الحصول ‏ بطريقة ما!  !‏ على خريطة وضعتها قيادة الجيش . 
الخامس التركى للحدود القترحة النركة ‏ المصرية فساتها المسيو كونستانس إلى زميله . 
السير أوكونر على الفور 20 . 

ولكن كان موقف 2 ألاننا ) هو الذى حيط به عد بد من علامات الاستفهام 
فالمصا الألمانية الكبيرة التى نعت فى الدواة الممّانية فى هذا الونت يضاف إلمهامقالات 
الصحافة الداعية للجامعة الإسلامية فى القاهرة ‏ على رأسها اللواء - والق كانت 
عجد داعا الصداقة المئانية ‏ الألمانية إلى جانب زيارات البارون فون أوبنهام . 
مستعطدومم0 - السكرتير الثعرق للقنصلية الألانة ‏ التكررة مختار باشا إبان 
الأزمة . . . كل هذا ألت الريب والشكوك-ول الموقف الألماتى من الصراع البريطانى . 
العهإلى . 

وقد دعا هذا السير إدوارد جراى فى مقابلة 4 مع السفير الألإلى فى لندن أن. 
بنبه هذا السفير لتصرفات البارون أو هام وذكره أن المونة التى قدمها الألمان. 
للسلطان أضاء أزمة معدونيا قد شحديةه أ يذهب بصداً 640 5 

كا نحدث السي و كامبو السفير الفرئسى فى لندن مع زمله الألاتى وأبلغه رأى. 
الحسكومة الفرنسية من أن البارون أوبنهام بأغماله فى القاهرة لا يضر خب 
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ومع - 
«بالمصالح البريطانية فى معمر بل يغمر عصالح كافة الدول الى لما مستعمرات فى العام 
«الإسلانى بتشجيعه روح الجامعة الإسلامية20© . 

ومع حرص بريطانيا وفرنسا على إبقاء للانيا بعيدة عن حابة الصراع إلا أنها منذ 
'البدابة كانت بعبدة فملا » فقى بو إبريل نرت ججلة 66أ0226) قمع 6 5غهل 
شبه الرسمية مقالا تنفى أن ألما نيا لها أى يد فى تشجبع تركيا فى موضوع العقبة » كا أن 
محلة فرانكفورتر زيتوج 5 :1نانا:1"1182115401 الى صدرت قبل ذلك بيوموأحد 
كتبت مقالا آخر طويل عن الوضوع وقدمت نفس النى29 . 

وفى ؟ مابو قابل وزير الخارجبة الألانية السفير الرى فى برلين وسأله عن 
السبب الذى يدقع السلطان لنشسر الشائعات بأن ألمانيا معه فى صراعه مع إ>لتر| 0© , 

وفى اليوم التالى قابل السفير البريطانى مسئولا كبيراً فى وزارة الخارجية الألمانية 
صرح له انه م قدتم أفهام السفير الترى أن حكومته لا يمكن أن تساعد السلطان فىهذا 
الوضوع وأن النصيحة التى قدمت له فى هذا الشأن لا تتمدى حث حكومته على التفاثم 
مع المكومة البريطانية »640 , 

وقبيل نهاية الأزمة نشرت محلة دوتيشكواونيال زيتونج عسدغنهة 1هندمام 
هتطمغنه2 العبرة عن آراء وزارة الخارجية الألمانة تشير إلى عقم الرأي القائل بأن 
ألاننا قد شجءت السلطان فى مسألة الحدود المصرية ‏ التركة وذلك لتعارض هذا 
الرأى مع المصاط الألمانية الناجة عن “زايد مصالحها التجارية فى مصر2" . 

ومعنى ذلك أن العمل العسكرى البريطاتى من الوجبة الدولية ‏ كانتله حرية 
الخر ل اعاماً . 


)١(‏ -1901) ©5621 2226 ,1871-1914 بقتدعطة:11 110081101165 ماع تستاعوط[ 
,221 11 58011185015 35 03122202 51 .210 ,2 101326 (1911 


(؟) ,1906 ,30 القتتطق ,03 50 1165اعمهة1 ,152 .210 ,لآكقة مالتوط ,و0016 
2 .110 .ه105 

(*) .2" .110 .106852 1906 ,26 14837 0167 ا 00361 277 .240 ,.1510 

(4) .127 .210 .191 ,1906 ,3 3853 ,وعد م1 و116وع25:,ة1 ,153 .210 .1510 


زه 0 .210 .161 ,1906 ,15 818:7 ,اع02 50 128061165 ,267 .210 .1010 


,ضاف إلى ذلك أن التابيد الداخلى للسياسة البزيطانية فى هذه المسألة كان تامآ . 
وإذا استعرضنا بعض جلسات مجلس ااعموم إبان الأزمة لوجدنا أن كل ما دار حولهما 
من مناقشات ينيض بالرضاء عن خطوات الحكومة وحضها على الحافظة على الحقوق 
الصرية00© وعلى حمابة قناة السورس0© . 

والمحاولة الوحيدة التى بذلا بلنت 8128 جميع الأعضاء الراديكالين فى المهلس 
للاشتراك فى احتجاج ضد الإنذار على اعتبار أنه انتهاك لقوق السلطان قد ثير ثائرة 
العالم الإسلامى .. هذه الحاولة قد لاقت إخفاقاً تاما لأن هؤلاء الأعضاءكانوا غاضبين 
على السلطان إلى درجة أن أحداً منهم لم يقبل الاشتراك فى هذا الاحتجام0© . 

كا أيدت الصحافة البريطانية خطة الحكومة ول نمثر فها سوى على ذلك الصوت 
:الخافت لمسثر لنت عندما نشرت « الانشستر حارديان ) وم ؟١‏ مابو خطابه الذى 
أرسله إلى السير إدوارد جراى محتجاً على الإنذار الذى تم توجيهه للسلطان0© . 

الجانت الثالى : الموقف اتحلى : 

أخذت الأخبار المتنائرة قبل الإندار وبءده تصل إلى لندن عن بعض التحركات 
المسكرية التركية » فقد أبلغ المستر جون ديكسون 8101509 القنصل البريطانى فى 
القدس فى أواخر أبريل بأن .٠غ‏ جندى تركى أزلوا فى يافا » كا قدر عدد الأنراك 
الموجودين فى العقبة ب ٠م75‏ رجلا 2 . 

وأرسل نفس القنصل فى نا مايو بن الأوامر قد صدرت_ لتقوية يافا كما وصلت 
قوات من يافا إلى الحدود عند رفم 290 » وعلم فى اليوم التالى أن الأتراك ,ستطيمون 
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المع - 

وقد أزجت هذه الأخبا ركرومر الذى رأى الاستعداد لمواجهة احتال محرك 
الأتراك بحو قناة السوس ٠.‏ 

وكانت أول خطوة تتخذ فى هذا السيل أرسال قوة عسكرية تتكون من مائة 
رحل مدن حفر السواحل مع مدفعين ومدفع جيلى إلى , حل «( لاهو معلوم من أن 
سيطرة أى قوة أجنيية على ذلك المركز الاستراتيجى الام عكنها من أن تهدد قناة 
السوسق فق 

وقد أدى قلق كرومر التزايد على سلامة القناة إلى أن يطالب بتقدم الأسطول 
والقوات البريطانية إلها » ولكن قبل أن يتم هذا التقدم كان هناك ثلاثة أمور 
جب أقرارها : 

و مدى أتفاق وجود السفن الحربية فى قناة السورس أو بناء القواعد 
المسكرية على شاطثها مع المادة الثامنة من معاهدة القسطنطينية /184 . 

» - مدى فاعلية قوات الأسطول البريطانى فى منع الأتراك عن عبور القناة 
إذا بقيت فى بمحيرة العساح . 

خ# ‏ ”ل مدي ما عكن أن هدمة وزارة الجر سة درت قوات دن المند أو دن. 
بريطانيا فى مثل هذه الحالة 20 . 

وقد أجاب السير ملكو لم مكلرويث المستشار القضائى للحكومة اللصرية على 
التساؤل الأول من تساؤلات كرومر بأنه ليس مة تمارض بين اتخاذ أى خطوات. 
للدفاع عن فنأة السويس وسسن معاهدة هرا 2 ى 


وقد اهقمت وزارةالخارجية ووزارة الحربية البزيطانيتانبالجوانب الأخرى الق. 
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أثارها العتحد البريطاتى بل أن وزارة الهند أيضاً تم استشارتها فى الوضوع حيث 
وذلك لأنه كان بهم الإنايز أن يكون جنود هذه القوات من غير السامين © . 


ولا كان تطبيق الادة الثامنة من معاهدة القناة بشأن وجود قوة فيها للدفاع عنها 
فى حالة الضرورة القصوى بستدعى تضامن إثنين من #ثلى الدول الموقعة على هذه 
العاهدة مع #لى بريطانيا فى القاهرة فد تقرر إجراء مشاورات عاجلة فى هذا الشأن 
مع الحكوءتين الفرنسية والروسية 0© . 


وعت الاتصالات اللازمة مع السفير الفرنسى فى لندن الذى أبلغ الحسكومة 
البريطا 35 امستعداد <كومته التام للتعاون ف هلا الوضوع ما حت إتصاللات مشامة 
مع الحكومة الروسية فى بلوغ نفس الأهداف 20 . 


وبناء علىهذه الاتصالات فقد أرسلت حملة قوية من الفرقاطات وقوار بالظلر زر بيد 
إلى المياه المصرية يةودها الرير أدميرال سيرهدورث لبتون 02غ25ع.آ .8 وبقمت 
فى حالة استعداد لصد أى هجوم تركى تمل على القناة :© . كذا وفقت وزارة 
الحربية على بقاء القوات الحندية اللطلوبة رهن الاستعداد نحت طلب العتمد البريطاقى 
فق القاهرة0*) 1 


وفى نفس الوقت مت اتصالات سرية بهن وكيل القنصل البريطانى فى غزة 
ريه فيش 112116567151 فى ١‏ مابو وبين عدد كير من أبناء المدينة الذين ذكروا 
« أنهم غير راضين عن الأتراك » وأن الإناء قد فاض ا فيه » وأنهم على استعداد 
لكتاية العاس يوقع عليه كبار رجال غزة لتسليمه إلى القنصلية طا لبين الاية » . 
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لداء يو سب 
كا طالب « أفندية الدينة » وكيل القنصل أن عتد الحدود الصرية إلى أسدود 
لتشملهم كا كان الوضع دأأي20) . 
وبالطيع كان لهذه الاتصالات قيمتها الكبيرة كاجراء دفاعى كن استماله فى 
حالة المجوم الثر ركى المحتمل إذ عكن ممه إثارة أهالى تلك البلاد ضد الحسي الممانى 
فى مثل هذه الخحالة . 


الجائب الثالتُ : العر كر اماس 
كانت أول ردود الفمل الثر ركة للانذار اللر بطانى أن أرسل الساطان « محيب 
امحدد فمها 7 كدايه باد ترام رقة 7 أريل ونه أو بدعى أى تىء عرب 
خلج العقبة . 
وقد رد السير أ وكوئر على ذلك أ على السلطان أولا وصع هذه التأ كدات 
موصع التنفيد بالخلاء عن طابة وتعييق الخحدود بن سيناء وولاية الحداز 4 3- حدر 
مبعوث الساطان دن استمرار هذا الأسلوب غير الر سمى لأن سكورمةة مصحمة على 
أن نسير الأمور فى أقصى حدود الرسميات92) . 
وفى مساء نفس اليوم عاد ننجيب باشا حمل معه من الساطان مشسروع اتفاق لحل 
الأزمة » أما أهم تقاط المماهدة القترحة فقدكانت : 
١‏ أن تعترف ريطانيا بسيادة السلطان على مير . 
؟٠ ‏ أن سترف السلطان بكل المعاهدات والفرمانات الخاصة عصر . 
م فى حالة الضرورة بشارك هواته فى الدفاع عن مصر وقناة السورس جنا 
إلى جنب مع بريطانيا العظمى ٠‏ 


وذ كر رسول السلطان أنه فى حالة «وافقة السكومة البريطائة على هذه الماهدة 
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سداؤةة ب 

فسوف ثم الجلاء عن طابة وتتكون لطنة تركية ‏ إنجليزية مشترك لتعيين الحدود . 

وكان رد أوكور على هذا الاتمتراح لا يقل عنفا” عن رده على الاقتراح الأول 
فقد أبلغ جيب باشا بأنه لا برى ضرورة لمثل هذه الماهدة حيث أنه لا داعى لبحث 
مسآلة اعتراف السلطان بالفرمانات الى أصدره202) . 

كا رفض كروص فكرة إصدار أى تصر م بسيادة الساطان على مر « قثل 
هذا الأ لم يكن موضع تساؤل أبداً ولكن ,بدو أن الهدف هو إحراز نصر 
دساوماسى سكون له أثر كير هنا أى فى القاهرة 06©. 

وقد رأت استنبول بعد ذلك أن تغير من أسلومها السياسى فقامت عحاولة يائسة 
لإبعاد البريطانيين عام عن ميدان الصراع على اعتبار أن السألة مص مصر والدولة 
الممانيه وحدهما » وعلى هذا الأساس فقد أرسل الصدر الأعظم برقية إلى الخديوى 
فى مايو يطلب منه التفاهم مع عختار باشا بصورة مباشرة بشأن مسألة الحدود0© . 


وكان 5 جاء فى هده الترقة 2 أن وضع احلترا فى سر اتعدمك 3 هو معروف 
على الاحتلال المسكرى للبلاد وأن تدخلها فى تلك السألة لا يصح فهىمن اختصاصك 
وحدك . وحدث أن السلطان قد أسند إدارة الأر امنى للصصرية الم فهو يرجوك 
ألا مكووا أى فوة أجندية من التدحخل وفى انتظار ردك .١©4‏ 

وقد ف الخديوى - ناء على لعريعة لوخي بالرد على 'رقية الصدر الأعظم 
بأنه ليس لديه ما يضيفه إلى آرائه السابقة فى الرد على هذا الموضوع ©6 . 

وبعد فشل تلك الحاولة التركية أخذت السلطات العمانية تتنازل شيئاً فشيثاً عن 
موقفها فى الوقت الذى ظل قيه المسئولون اللريظانيون يتشددون وبيضغطون <ى 
انوت الأزمة باستسلام ري كامل ٠‏ 


)00 ,1906 ,5 1887 ,لاع*01 10 :0001201 ,140 .210 , لاخر[ باعزوط روم رون 
.5 .770 لع1 


زفق 04 .210 .181 ,1906 ,10 8183 ,لزع1 © 50 اع و0 ,199 .7210 .110 


(؟) ‏ .96 .200 .500 ,1906 ,9 31917 ,0227 50 «إمده0*0 ,179 .200 ,قاط1 


2 .210 .161 ,1906 ,9 1481 ,لزع1 © 10 لع02010 ,181 .20 .1010 


سن ماوع اسم 

فنى اليوم التالى لرد الخديوى استقبل وزير الخارجبة التركى السير أوكور وأبلغه 
أن السلطان قد أمر باسحاتب الووات العما 3 دن طابة والا بقاء على الوضع الراهن 
فى سدئاء ٠‏ 

ونا لم يقدم الوزير الترى تأ كبدات بانسحاب القوات التركية من الأما كن 
الأخرى ال احتاتها رد السفير البريطانى بأن هذه الماولة الجديدة ليست إلا إضاعة 
للوقت وأن الأمر قد أصبح خطيراً للغاية290 . 

واكديءة لحاولة الراك عبيع لوقف دون إحاءة ددج على الإنذار تقرر أن 
تحتل قوات الأسطول البريطانى جزيرى متيلين وانوس يوم الأحد- يوم لهاية مهلة 
الإبذار ‏ وذلك بهدف منع حرة النقل التركى فى البحر المتوسط9© . 

كا تقرر فرض الرقابة على خط اليرق التركى لمار بالعربش وخّط البريد الشرق 
الذى ميمئ عليه شر #التلغراف الشرقية ترسدمصده0 ودرة مهاه 17 سملة 
من وسائل الذغط على السلطان خادة أن البرقيات النى كانت تصل من العن كانت 
01 عن هذا الطريبق20) وكان التحفظط .أو <.دلوزارة البريد الريطا نة عل هدأ المحل 
هو إبلاغ مكتب البرق الدولى فى يرن به حى لايكون عنالما للمماهدات الدواية 0©. 

وخلال الوقت الذى كانت تقوم فيه السلطات البريطا نة « بلوى ذراع » الدولة 
العمانية تقدم السير ادوارد جراى ,تقترحات أخرى 5زيد من إجراءات القهر إذا 

و ل استدعاء محتار باشا من مصر . 

؟ س طرد الأثراك من خلج السلوم . 


اسم حرمان السلطان دن حدق الفيتو عل حق مصر ْ الاستدانة . 
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ع ل طلب التعوبض الناسب عن كافة اللصروفات الى أنفقتها الحسكومة 
الريطائية على الظاهرة البحرية أو أبة إجراءات أخرى عكن أن تكون ضرورية . 


ه - إقرار كافة المسائل ااتعلقة بين الحمكومة البريطانة والباب العالى2© . 


وكانت هذه القترحات تتفق مع رأى كرومر عاماً الذى كان برغب فى إخراج 
محتار باشا من القاهرة بأى د : 

وفعلا صدرت التعلمات للسير أوكوثر بإبلاغ المهانيين بأن عدم استجابتهم المطالب 
البريطانية سيؤدى إلى تقدم مطالب جديدة © ولكن مع ذلك كانت الرغبة 
واضحة فى منح الباب العالى منفذاً بسيطاً عكن أن ,نسحب منه دون إراقة كل ماء 
وجهه » وعلى هذا ققد تقرر الموافقة علىطلب السلطان بتأ كيد حقوقه على مصرفى أحد 
خطابات السفير البريطاتى إلله40© , 


وعندما قابل أو كور الصدر الأعظم ليقدم له التحذير الحديد أبلغه الأخير أنه 
الحدود الإدارية الصرية لشبه المزيرة » وأن الانسحاب من طابة والأما كن الأخرى 


سوف بيدأ تلاك الليلة . 


ورغم ما فى هذا الرد من الاستجابة التامة للمطالب البريطانية إلا أنه لم رض 


الفرصة لإحياء كل ادعاءاتها فى أى وقت آخر 604 . 
كا رفض العتمد ال يطالى فى القاهرة إقرار المشكاة .هذه الطر يقةحيث أن السللطان 
فى حاجة إلى إعادة تأ كيد برقيةم أبريل 5م1١‏ والق تكو ن قسما من الفرمانات 
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88> لد 


ولا عكن تغييرها دون موافقة الحكومة البريطانية « ومن هنا فن المحتمل جداً 
مواجهة هذه السألة مرة أخرى بعد فترة قصيرة إن لم يتخذ الاحتياط الكافى 20 . 

ورغم أن الخديوى عباس الثانى قد رد على الصدر الأعظ برضائه على مقترحاته 
وبأنه سوف برسل مبعوثيه لتعبين الحدود مما اعتبره البريطانيون تعويقاً لمملبه9© » 
إلا أن السير أوكونر سم على الحصول على رد الإنذار ما دعا وزير الخارجية الترى 
إلى أن بعده بإبلاغه بقرار السلطان قبل مساء ع١‏ مابو 29. كا ضغط الشير جراى 
أيضاً على موزورس باشا فى لندن وطلب منه ضرورة وصول السلطان قبل اجتّاع 
حاس الوزراء البريطانى فىاليوم التالى وأن الوقف سيص.ح خطيرا للغابة إذا استمرت 
الحسكومة التركية فى مجاهلها لوضع بريطانيا فى مصر0©© . 

وأمام كل هذه الغغوط يكن أمام استنول إلاالاستسلام وينقلنا هذا إلى الجا نب 


الأخير من الصورة . . . 


خلال الساعات القليلة ما بين محذيرات السير أوكونر والسير ادوارد جراى 
لوزير الخارجية التركية والسفير المماتى فى لندن مساء يوم ١8‏ مابو واموافقة التركية 
الكاملة على المطالب البريطاننية عصير اليوم التالى كانت الأعصاب مشدودة ماما 
والاستعدادات قائمة على قدم وساق وقد وضع احتال الصدام قبل أى احهال آخر . 

فعندما أ بلغ قائدعام أسطول البحرالتوسط كرومر بأن برقية قد وصلته من البحرية 
البريطائية بأن السلطان سيقبل الطلبات البريطانية على وجهالتأ كيد وأنه يستمد لإعادة 
سفن الأسطول إلى مراكرها الأصلية رفض المعتمد البريطانى بشدة هذا التفكير وأعلن 
أنه حتى إذا تم الوصول إلى إتفاق فلا حب إعادة الأسطول قبل جلاء القوات التركية 
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عن طابة ورفم20 . 

وقد استحاب الأدميرال تشاراز برز فورد طالب الساسة البريطانيين بل إنه 
ذكر أن فى إمكانه بالإضافة إلى احتلال متيلين ولنوس أن يمحتل جزر الأرخبيل 
الخمس الأخرى وكان رأيه أن احتلال رودس --. مركز الواللى - سوف يؤدى 

ل قيام حرلله وطنية بونانية ضّد العمانيين لن عن القضاء علها بسهولة9) : 

فى نفس الوقت ظاتالقبضة البريطانية فى تشددها ف الأخذ مخناق المانيين » فقد 
و الخديوى بإرسال برقية إلى الصدر الأعظم مؤداها أن ألا حل بر طبيه 
سوى أن عتد خط الحدود من رفح إلى المقبة20) , 

ولماكان الرأى العام فى مصر يغلى وكتبت الجرائد تهاجم البريطاننين هجوما 
عنيفاً وقصدر اللواء يوم ١‏ مانو وقد زن صدره عقالة يمنوان 2 أنصر أخاك ظالم 
أو مظلومآ 640 كاكتب الؤيد قبلذلك بيوم واحد مقالة بءنوان« كيف بزداد حب 
الدولة العلية فى معسر وكيف ينمو بغض الإتكليز » نقل بعضها عن مقالة للاهرام 
اتن لممنى2*0 .. تقول إنه نتيجة للميجان الرأى العام اللصرى قرر كرومر أن ينشمر 
الخير بأن الباب المالى قد استجاب لكافة مطالب الحكومة البريطانية ,دف تمدثة 
المسريين2©90 , 

والواقع أن توقعات العتمد البريطانى فى هذا الشأن قد حققت عاماً فىنفس يوم 
نشر الخير » فؤعصر 5 ١مابو‏ وصلت مذكرة تركية من الباب العالمى رداً على الإنذار 
الريطانى امؤرخ فى م من نفس الثمر بها إجابة لكل المطالب التى قدمت فى هذا 
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سوك لد 
وقد وافق الباب الءالى فى مذ كرته على ما جاء فى برقية جواد باشا فى م أبريل 
؟كمرا للخديوى وأنه قد تقرر الجلاء عن طابة وصدرت الأوامر لتنفيذ هذا القرار 
كما وافق على أن خط الحدو د سيمتد من رفح فى خط مستقيم الى رأس خايرج العقبة 
على بعد م أميال غرب قلمة العقبة » وختم السلطان مذكرته معرباً عن أمله أن 


نستمر العلاقات الطيبة مع الحكومة البريطانة . 

وأمام هذا الاستسلام الترى لم يكن أمام السير أوكونر سوى التميير عن رضاء 
حكومته الكامل ف ف 25 للحكومة العما نية فق نفس اليوه12) 5 

وقد أبلغت الحكومة الريطانية الدول الصديقة الى ساندتها خلال الأزمة - 
فرنسا وروسيا ‏ برضوخ تركيا وقدمت لحا شكرها على المعونة الى أسدتها ا50). 

أما فى دعر قعد هللات صحرفة المقطم بالنتصر البريطانى وإن حاوات حر بده اللواء 
أن تقال من قيمة هذا النصر على اعتبار أن « جلالة السلطان قد تحقق أن الأمة 
المصرية عن كرة أبيها ملتفة <ول عرشه التفاف العروق بالقاب وأن الإن_كايز مهما 
تعبوا وأجهدوا لم يستطيعوا ولن إستطيموا أن يبعدوا الصريين عنه شيراً وا<داً وأن 
ور والمصريين باقون على ولائه مهما طال عود الاحتلال وثوى د ف 
البلاد ع 20 

على أى حال فقد رفض كروص رغم التسوية ‏ الوافقه على تقليل قوة 
الاحتلال ااتى تم زيادتها فى البلاد وكان رأبه « أن الطبقات الدنيا من المسامين خاصة 
فى للدن الكييرة لازالت روحها خطرة للغاية وأن الأيام وحدها هى اللكفيلة 
تهدئة هذه الروح وحق ثم هذا فقد تقررأن تبقالحامية البريطانية على قوتها)0© . 

وما لبت القوات التركية أن جات عن كل الراكز التى ظلت تحتلها منذ داية 
الأزمة وهى طابة وتقب العقبة وااقطار م أعيدت. أعمدة الحدو دالق كان قد تم 
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إزالتها من رفح وانسحب العهانيون شرق الحدوو(© , 

وفى استدول رق السلطان إقصاء )0 عزت ناش| ( 0 مسكشار به الرئيس.ين 
بعد الفشل الذى أصابه خلال الأزمة وخلفه « أمين بك » كواسطة بين السلطان 
والصدر الأعظل 00 »كا تشكات الاجنة التى تقرر أن تسا مع اللجنة المصرية برئاسة 
السكابئن أوين فى مخطيط الحدود بين البلدين » وقدأءت اللجئتان عملهما فى أول 
أ كتوبر دن “فس العام دين وقعت اتفاقية الحدود ق رفح0"© 4 وشاية علية 
التخطيط انتهت عماياً عاماآ أزمة العقبة التى كادت أن تؤدى إلى صدام عسكرى 
بريطاتى عهالى . 

7 0 

مصار الززم : 

لقد أثرت أز مة العقبة فى مستةبل مصر إلى <د بعيد الدى فهى لم تنته بالاستسلام 
التركى أو بتعيين حدود مصير الشعرقية . 

وعكن أن تعقير أن آثار هذه الدذهة طى الى كت ساطات الاحتلال البريطابى 
عنذنا أعليت اخمانة على عصر تر دحخول تر كا ارب فى صفوف دول الوسطع ١و١‏ 
أن يكون هذا الإعلان « مسترءاً » هاما بعد أن مكننها هذه الأزمة من : 
العامة عحاولة إنهاء منصب المندوب الساتى النرى فى القاهرة نتيحة لوقف الرحل 


الى كان يشغله إبان الأزمة وهو الغازى متتار باشا . 


؟ د طرب الحر له الوطنية فى مصر يمرب الصحافة الوطنية على رأسها 
جريدة اللواء بإعادة إجماء قانون المطبوعات الصادر ف توقير احا مره أخرى 
فى أوائل و.و١‏ 


وكانت ححة البريطانيين فى صدور هذا القانون الموقف الذى الؤذته هذه 


)010 ,19060 ,19 11837 ,61237 بوة ٠ز‏ 0110© ,255 .20 ,1357 روط روع:02) 
8 .20 .161 


زلق4 .110 .12285 ,1906 ,15 2/1337 ,ع1 © 50 0”:©0201 ,259 .270 .1010 
١‏ / 3 قة ١ ١‏ ادر ا ب 1 9 ٠ : ٠.‏ 
في ص الاتفاقية فى الوقائم الصرية العدد ١١‏ السنة ١لا‏ فى ٠١‏ توثير ١5.9‏ 


دم د 


م ب بالطيع تبع إضعاف التبعية الصرية للدولة العهانية قوم الا<تلال البريطانى 
فى الللاد مكنته من فرض النابة عليها فى أوائل الحرب المامية الأولى . 
ونفصل الآن الحديث عن كل هذه الاثار : 


تكاود العا مهت الأمر وب السامى التزكك : 
فخا م١‏ عبنت الحسكومتان البريطانية والتركية هيعوئين لبحث الأمور 


التملقة بالموقف ف فهر هم العا زرى عتار والسير هرى درمندوواف ٠.‏ 


وقد مح عن المفاوضات يْهماأ تلاك الماهدة الى مت 0 عماهدة وولف « والق 
لم يعتمدها السلطان نما أدى إلى عدم تنفيذها . ورغم فشل المهمة التى جاء من أجلها 
تار باشا إلى القاهرة إلا أنه ببق فيها مندوباً سامياً تركياً . 


وكان من المفهوم ماما أن علاقة مختار باشا ببعض الصحف فى الفاهرة هى الى 
دفعتها إلى شن جهلة شعواء على الاحتلال أثناء الأزمة إلى دل هدد بعيام تورة دشية 
فى الملاد تما أدى إلى استدعاء مزيد من قوات الاحتلال لمواجبة هذه الثورة المحتملة . 


كا كان من المفهوم أيضا أن من أسباب التعقيدات الكثيرة الى دخلت على 
اللفاوضات والتق انتهت إلى الأزمة كان موقف مختار باشا نفسه .. فثلا عندما ت#قرر 
عقد مجاس عسكرى لبحث المسألة فى ١:‏ فيراير كان موقف السلطان وديا للغاية » 
وقد خرج أوكوثر من هذا بأن المسألة على وشك الحل » ولكن كْأَة يتغير موقف 
الباب العالى ويعلن فى اليوم التالى أن طابة قسم من الأراضى التركية » وقد علم أن 
التغمير الذى طرأ على لوقف كان ندحة لرقية وصلته من تار باشا(١©‏ . 


ولهذا نظر كل من كروص وأوكوار إلى مختار باشا بعين المداء » وعندما قررت 
الحسكومة التركية اختياره مندوباً لما ليتقدم إلى العقبة ويتحرى عن حقيقة موقع 
الأراضى التنازع عليها أبلغ السفير البريطائى فى استنبول وزير الخارجية التركية أن 
« حكومته لا تنظر لهذا الا<تيار بعين الرضاء م0 . 


)000 ,1906 ,16 .طع"1 ,و26 10 00201 '0 ,21 .110 ,12317 لوط روع 001 
21 س8 1ع1" 


فم 5 .1210 .181 ,1906 ,19 .765 ,و66 و مرمطه0:0 ,86 210 ,م11 


هك 


سسا ابن سس 

3 م يتردد أرومر فى إبداء غضبه وتشاؤمه من :زول المبعوثين التركيين مظفر 
بك وفهمى أفندى فى قصر تار باشا » واعتير أن هذ اليزول مقدمة لفشل مهمة 
البعوثين 290 . 

وأثناء الفاوضات كان تار باشا داكا فى الصورة وكان محرض السلطان على 
الاحتفاظ بالمرا كز الحتلة وتأمين غيرها » بل إنه دفع القائد المسكرى فى المقبة إلى 
تقدم تقارير بنفس المنى0؟© . 

الكل هذه الأسباب بدأت السلطات اللريطائية فى القاهرة لاتمترف عركر مختار 
باشا كندوب سام ترك فى البلاد . ويكتب كرومر فى هذا المنى فى ١؟‏ مابو بأنه 
يعتبر « أن الخديوى هو المثل الوحيد الشرعى للسلطان فى مصر 06© . 

وعند ما تقدم مختار باشا لمفاوضة الخديو ى ياسم الدولة الممانية فى أوائل أريل 
رفض عباس بتحروض من البريطانيين بدء التفاوض قبل أن ,صل إليه من استنبول 
تخويل غختار باشا عثل هذا العمل40؟ ومن الواضح أن هذا الرفض قد تضمن عدم 
اعتراف المسكومة المصرية بالرجل كندوب سام تركى فى البلاد يمكن أن عثل 
حكومتة دوق مخويل منها .+ 

وبالفعل لم تبدأ الفاوضات إلا بعد أن وصل التخويل المطلوب بعد حوالى أربمة 
ا 

وبسك "اشباء الأزمة'طات المتكومة الريطانة تررس انبسك الندوت: السائ 
الزكى فى مصر حق وصلتها الأنباء باستقالة تار باشا خلال الاصف الأول من 
أغسطين عام لم٠ ١9.‏ : 

وقد دعا هذا وزير الخارجية البريطانية أن بِوْ كد عدم سماح حكومته بتميين خلف 


حديد تار بأشا : وكتبسيرادوارد حراى للسيرلوثر اط تمر 0 السفير الريطاى 


6 1906 ,38 بطع17 ,لزع ما 02012617 ,104 .280 ,/ا1حة أطوط ,دعنحرمن 
.2 1ع1 


6 9 .210 .7161 ,1906 ,19 لأعنتة]1 ,لإع01 10 000007 ,14 .210 .15210 


20 1906 ,21 1/1837 ,6197 مآ 010101 ,286 .210 ,لها ائتةط روع0011 
7" .70 بجزوع12 


)22 67 20 .2681 ,1906 ,5 امف ,لنزع7© 50 00061 ,15 .80 .110 
)2 :95 .210 701 ,1906 ,9 كاقترمة ,267 © 10 و00 ,39 ,20 ..15030 


0 
الحديد قى استنيول أنه م من المرغوب فيه عامآ منع تعيين خلف فى مركيز الندوب 
الساتى النركى فى مصر ما دام قد تخلى عنه الغازى تار با باشا » وليسكن معلوها أن 
الموظف الوحدد الممثل للسلطان فى مصر هو الخديوى )20 . 

وعندما عين رطا باشا فى فبراير من العام التالى رفضت الحكومة البريطائية 
الاعتراف بهذا التيين0© . 

ولا احتحت الدولة الممازة على موقف البريطانيين من هذه السألة رفض هذا 


الاحتجا اج ولم اده نْ ا من فيك رعللها بشعيين آخر مكان عدار داش ث0) , 


ولسكن بعد جاع السلطان عبد اعقيد فى نفس العام س ١9.8‏ -- وكانت 
العلاقات قد تحسنت إلى حد كبير بين بريطانيا و.ين رجال الانحاد والنرق وافقت 
وزارة الخارجية البريطانية على تعيين « رؤوف باشا » مندوبآ سامياً تركياً فى مصر 
ولسكن بمد أن وافق الصدر. الأعظم « على ألا تقوم أى علاقات بين هذا الندوب 
وبين رجال الهزب الوطنى فى مصر وأن م كل تعاون بيئه وبين المعتمد البريطانى 
فى القاهرة 6 
هكذا ‏ وبمد عنع ‏ عاد هذا النصب وللكن دون فاعلية حقيقية للدولة 
العئانة أو للوطنين فى مصر » وايس أدل على فقدان هذا النصب لأهميته من أنه 
عندما تواترت الإشاعات فى أو اخر عام دوز عن استقالة رؤوف باشا وأراد 
السير لوثر السقير البريطانى فى استدول سير غور هذه الإشاءات هن الصدر 
الأعظم فرغم نفى الأخير لها فى إجابته على السفير الريطانى ألا أنه أ كد له أن هذا 
لصب أصبح عدم الحدوى م20 2 


(و) “كتالت باللعط0آة .© دأة 1١0‏ ع0 ,88 .210 ,عقا روط روع:00 
0 .8 .280 .161 ,1908 ,19 


لليف .09 ,13 .ع7 ,تغط مآ 10 7637© ,117 .810 ,401/174 .8.0 
رع .1909 ,6 طء 81378 ,تطقطة<6 نغ وع© ,42 .1310 ,4077114 .50 
6 .2809 ,29 نط5 بتتعط10 مغ و06 ,153 .210 ,407/1974 .7.0 

11. 20. 3 


)2( 1 ,30 .1107 ,031:7 0 خاعط 0[ ,501 .210 ,407/117 .0 


يمد ع" سب 


فائون, اللأسوعات : 


لفد ظلت السلطات اللريطانية حمل فى ذا كرتما أثر موقف الصدف ااصرية فى 


إثارة الرأى العام الصرى أثناء الأزمة ووصوله إلى حد حافة الثورة . 


وقد اعترف 000 أن السدب الأسادى لاأصدد عاء فيلمين »ن المشاة وثوة دن 
الفرسان وبطارية مدفععة فى أوائل مارو هو ريض الصحافة الإسلامية لمشاعر جماهير 


١ 00 المسامين‎ 


ولدينا وثيقة هامة تثب تأن أن نشوء فكرة إحياء « قانونالطبوعات » جاء من 
موقف الصحافة الصرية من الأزمة . . يقول كرومر بالحرف الواحد فى أواخر أ.ريل 
2 فم شالق بالإجراءات صضد العدافة الداعية إلى اشامعة الإسلامية قل عامست من 
وستشارى القانونيين أن لاحكومة الصرية الأق فى إيقاف أى جريدة طبقاً لقانون 
للصحافة لا.مولل بهمنذ عدة سنوات»وسوف تعيد الحسكومة الصرية إلله اطياة 04©. 

وبعد انتهاء الأزمة تنفست السلطات البريطانية فى القاهرة الصعداء فقد كتب 
فندلى2 أن الوجة الأولى من العنف الصحئ الى قادتها جرائد اللواء والؤيد والظاهر 
والكدة قد مرت الآن 000 . 

ولكن كرومر ل ينس أبداً لمذه الصحف موقفها ققد هاحتها هحوماً عنيفاً 
فى تقريره فى نهاية نفس العام ل أنها نشوه الطقائق وترويها علىغر حختها وكثيراً 
ما عمدت إلى إفسادها » ويستطرد « إلى لا أذ كر أفى قرأت فى جريدة منها مقالة 
واحدة مادتما دسة أو مفيدة فى المسائل المالية أو التعلم أو القضاء » . 

وبعود ودر للحديث عن الصحافة الإسلامية كسيب تاس للوياج الذى حدث 
خلال أزمة العقية » وقد أرجع ذلك إلى عاملين : 


)1١(‏ .1906 ,21 1183 ,زع 10 6م00 ,286 .210 ,تأكقهة الوط روععرمن 
6 1906 ,95 لتتجهة ,لزع7 © 150 01012068 ,73 .210 الاخة ةط ,ونع :001 
4 .10 .ات 


رع ,1906 ,21 210198 ,تزع01) 60 11201837 ,66 ,210 ,10/1خ5آ 291 ,وع0011 
5 .20 ص1:21 


. أن أغلب المصريين لا بزالون يصدقو نكل ما يقال‎ - ١ 

؟ - أن المهيجين لا برعو مبدأ ويتبعون كل وسيلة اليج . 

وخرج العتمد الريطاف من كلهذا ضرورة وحوب تقييد حر بة الصحافة2)00 , 

ولا حدال أن موقف الصحافة المصرية من أزمة العقبة إلى جانب إجراءات 
حاكة الشيخ عبد العزيز جاويش سنة .0198© . الى ثبت منها عجز قانون 
العقوبات عن الحد من القالات أو الأخبار التى قد تؤدى إلى اضطرابات أو مقاومة 
اسلطات الاحتلال . . تقول لا جدال أن هذا اللوقف وهذه الحاكة هما السببان 
الأساسان فى إعادة إحناء قانون المطبوعات فى أوائل بوءة١ا‏ ومانتج عن هدا الاحماء 
من آثار غائرة فى الح رك الوطنية الصرية . 


4 8 4 - 5 م 3 

أمر اررزم فى قوم الرم:مزل المر يطالى فى ”4مر : 

مع الممزعة الثر ف وما تبعها س ضعف قمة تدرب الساى الرى 20 
قانون اللطبوعات كانت هناك أيضا آثار بالغة الأهمية فى وضع الاحتلال البريطالى 
فى مسر ا ميحةه مزيدآ من الهوة . 

فأولا من الناحية الدولية لا شلك أن الاستقرار الذى كسبه الاحتلال البريطائف 
لصر بعد الاتفاق الودى ع ١4.‏ قد تأ كد بعد التراجع التركى فى أزمة العقبة فى مابو 
ننة كعمةأ )© فالدولتان الوحدتان اللتان كانا يعشمهها إثارة امسأ لة الصرية قد محلا 
عنها ... فرفا بالاتفاق وتركا بالقهر . 


ولنا أن ثلا حل فىهده الناحية أبضآ أنفر صةوضع الاثفاق الودى مو ضع التطبيق 
والتى أتبحت لبريطانا فى أوائل العام ععاوئة فرنسا فى « مؤعر الجزيرة » قد أتاحت 
هذه الأزمة مثملتها لفرنسا ععاونة حلفتها فى استنبول إبان احتدامها ووضع الاتفاقات 


000 .10 .2 ,1906 ,الاموع8 لقتاطتة 


فم كان الشييخ حاورش قد ننس فى الاواء أخبار فاليا فها عن ثورة الم القادر ودحبو 4 


فى مديرية التيل الأزرق فى السودان ما دعا إلى تقدعه الما كة . 


نسدا#و# اشنت 
م أمكن التوصل إلى نتيجة سياسية أخرى هامة يوضع مبدأ اعتراف الحسكومة 
المهانية حق الحكومة البريطانة فى التدخل فى شثون مصر وف المفاوضات الت يحب 
أن نحرى بين الحسكومة العمانية وبين الخديوى20 . 
أما من الناحية الداخلية ففع العىء الذى تحمله الشعب المصرى نتيجة ازيادة 
مصروفات حش الاحتلال لسدب زيأادته عبلغ ا ألف جنمه 050 فهناك أمور حت 
أن نسجلها هنا كنتائج شاشرة أو حي ساشرة للاوفة:': 


-١‏ بدأت سلطات الاحتلال تشن حملة قوبة ضْد الحزب الوطنى وجريدة 
اللواء فرمته بالتمصب سم رغم لق «صطنى كامل داعا طهذه الههة 137 وعشابعة الدولة 
العمانية على حساب مصر9" . 


وكات النجاح الذى أحرزه مصطى كامل فى النصف الثانى من نفس العام فى 
« حادثة دنشواى » حافزاً للسلطات البريطانة فى القاهرة فى السير فى سياستها 


ومن الس به أن هذه السياسة قد أحرزت مجاحاً كبيراً ساعدهاعليه وفاة مصطئى 
غورست والخدبوى عماس الثابى بالاضافة إل صدورقانون اأطروعات ومحاحه فى كم 


كل صوت حر . 


؟ ‏ فى مقابل هذه السياسة العزفة مع من أسماجم البريطانيون « بالتطرفين » 
أخذت تشجع >*ن كانوا فى رأهم 2 معتد لين «(0 وقد عل هؤلاء المعتدلون ف نظر 
سلطات الاحتلال فى « حزب الأمة » . 

وعدن تاس ش رمن الأعيان العمريين فى نفس العام س وكانوا ثواة حزب 


الأمة فى العام التالى ‏ بلغ ., أاف جديه لإصدار « الجريدة » لتنطق باسمهم 


)01 ,1906 ,15 818:97 ,ع2 80 000201 ,259 .2810 ,لاعشدآة ه52 ,وع:0011 
: 780.22 .2م12 


)5 9 .بط ,1906 ,أنام0جمع8 الوتاطدم 


ري أنظار مقال المقظم ١‏ ا أأعقة » العدد غ+ككذه ق5؟ مارس 05 .١5‏ 


لم يستطع القائم بأعمال العتمد البريطاق فى القاهرة أن فى سروره الذى عبر عنه 
ف هد 25 طويلة كتيها لوزير الخارحية 0" 


سج ل وعى البر يطايون داكا فى ذهنهم الو قف اللتوى الذىو قفه ادبيو ىع.اس 
الثاتى من الأزمة » قمدعلموا أخيراً وابان وصول اأوقف إلى ذروته بوجود اتصالات 
سرية بين يلدز والخديوى 5 عرفواأن الرأى الذى كان قد قدمه الأأراك عدم شرعية 
التدخل البريطانىف أمر بتعلق بالسلطان وأحد أتباعه كان من اقتراحعباس نفسه0©. 
وفى رأنى أن هذا اللوقف المنحاز للماب العالى كانت تحت نظر الهكومة البريطانية 
عزدما قررت مع إعلان اجاية الريطانة على اللاد خلع الحدوى عباس الثانى وتولية 
التاطاق موق ابل انا ل 
نا نا فنا 
هذء ص ( أزمة العقبة » بأعادها الختافة التار ؤية والسياسية واثارها القرسة 
والعيدة» وإنكان لنا أن نشير بشىء فى هاءة هذا الوضوع فبو أنه ما لا شك فيه 
أنه إذا كان 6 هذه الأزنة قيمة 0 لممرى فده القمة تددن فى شت حفوق 0 
التار مخية ف شه حزارة سدناء وحليج العقية : 
هذا هو لخنم اميق والوحيد الذى اكسيتة مهم مدن الازمة وهو مه يذإت 


ريطانيا جهدها لتحقرمه . . لمصاحتها بالطيع !1!. 


ولكون بونار, أدب ثر الى" 


لومس صا جايح جمم وص مس ممه زعم 


60 ,1906 ,5 .عتالك ,163 © 590 8120193 ,82 .110 ,5171آة روط رقع ه60 
.40 .20 .م12 

6 ,1906 ,21 149337 ,لزع7© 10 0102021 ,215 .210 ملأظط 201 ,وع0011 
,10 .1ع'1 


*ذ أنظر الاتصالات السرية بين الخديوى والسلطان يشأن الآزمة فى : 


أعد شفيق : مذ كراني فى نصف قرن القسم الثانى - ج 5 ص سم - لم . 


ا 
مصارر الكت 
وثائق غير منشوره : 


معن 04 وتتقاقد عط عمسطععردع2 ععطع20مووع00215 لاع طاطتخ8 
: 51032 عطا لصم 
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موقف مصر من الحرب الطرابلسية”» 
1١5١-151١‏ 


ركتور صمال كربا قاسم 
منذ أوائل المرن الحالى أخذت إبطاليا تتطلم إلى الاستيلاء على لبا » آخر ' 
الولايات المبانية فى ثمال أفر هما ء التى لم نكن قد سقطت بعد فى أبدى الاسثمار 
الأورى اقدى أذ متام ولايات الدولة المهانه فى السنوات النى أعقبت مؤهر 
:لين دبلم١ا‏ . 
وعملت إبطاناا ل ممارسة نشاطاً استمارءا واسم للدى عثل فى الدارس الى 
أنشأتها لنشر الثقافة الإيطالية » وكذلك فى الإرسالياتالتبشيرية » ووضع للصورات 
والخرائط استمداداً الغزو . ولكن الأثم من ذقك كله إنشاء فرعين لبنك روما 
8ه 01 معاتقة فى عام ١.6‏ فى كل من ولابتي برقة وطراطس » اللذان حسما 
فى الاستيلاء على أراضي اللبدين نتيسة لعدم وفالهما بالقروض . 
وعلى الرعم ممافطن له أهالى البلاد من أطاع إبطاليا » واستنجادهم أكثر من مرة 
بالدولة الممانية طالبين منها اتخاذ وسائل حاسمة لوقف هذء الأطماع , إلا أن الدولة 
الءمانية لم تمر الأمر النفاتا » ور مابر جع ذلك إلى أن الدولة الممانية كانت تمد اعتقاداً 
راسخا أن إيطاليا لن “حرو على غزو لبباحت لاتثير سخط المالم الإسلا »م حدث 
عندما استولت فرنسا على تونس ١4لم1‏ » فضلا عن أنها إذا حاولت ذلك فإن الدول 
الأورية لن تسمم لما ولن :ترك لما الفرصة الى ممكنها من لمة.تى أطماعها . 
ولا شلك أن هذا التفكير كان خاطتاً لسببعن : 
السبب الأول : أن حرّة الجاممة الإسلامية بدأت تتراجم مؤقناً فى أعقاب 
الحركات الدستورية الى أخذت متاح المالم الإسلاس » مم القسلم فى نفس الوقت 


(©) هذه الدراسة قدمت إلى « مؤّر ايديا عبر المصور » الذى نظمته الجاممة اقربية 
بهنشازى فى الفترة من ١١‏ إلى *؟ مارس م558١‏ . 


سن شر ”ا سد 


أن المدو ان الايطالن علي لد 3 07 جديداً 1 الجامعة الإسلامية الى عادب..ء 
إلى الظهور باو ما كأن سملل 1ك نا مله د 
والثافى : أن إنطالنا بجحت ىق 4 رين مشا كلها مع الدول الاستمماربة 
وعت النسمة ها و بيهم 4 فهى من 1 عملت ل امرتغلال الحالفة الثلاية لمكن 
من تعز بز ممعتها السياسية وشركذها الاستسازى . بهدفه الضغط على منافستها الأولى . 
ف .شما أقره قا وهىرفرنا الى كانت تقفم حجر عثرة فى سبيل توسعها 
في ثمال أفريقيا . 0 50 017 عارك 0 ظ ف , 
ش على أن إيطاليا 28 تدرك في, تن , الوقت أن هذه ٠‏ لححالفةً دان تساعدها _- 
إسدت الخلاف 3 و بين العْسا على حقيق اليا و اذيك كان. أيحاه إبطا 1 
الواضح إلى امحلترا » ولم تتردد احلترا فى مساعدة إيطاليا على تكون فرطو 3 
فق عر شرق آفر: نا ذف الخد من افتداة الاست فت “اعرد فى إلى الحيشة أو السو الب 


سايق و مر 0 


0 ويتضح. لتقارب 0 الإتجلييي الإيطالى ع مي إن ذلك العام 00 توئق 
الملاقات بين إيطاليا واجلتر ١‏ بالددرجة ل | مكنت إبطاليا . من تأسس مستعمراتها 
ىُّ حرق أفر 0 3 مع ذلك فإن الضربة القويقالتي وجبت الإيطانا فى الحيشة ( عدوة ش 
كقما ) جملت إ إنطاليا توحه نظرها إلى قوال أفرَ ييا وكات إنطاليا تدرك أن 
قرئما تدخْل هذه المنطقة' فى يحال تفؤذها الاستعمارى نقد اأخرث , تسوية الأوضاع . 
ينها وبين فرنها بالط بق السام » ىما م١‏ 14.7 تم عفنا اتقاق أبينالدنولتين تناوال 
شكون المنطقة ووطح فبّه الثتمارب ' بين ا وإنظالة: وقن- العا م التالى عرز هذ 
“لاجماق باثفاق آخْر © 'وفغدن”الاتفاقين أضحت كل من برقة 0 راتلس منطقة نفواذ” 
إنعلالة : “وف نظبز ذلك أذ ت إيظالي ا إطلاق ند فونشا فن غر] كشن ذؤن عار ضنة: 


0 


ومنذ ذلك الوقت أَحَذْت إرطانا تنظ إل وف وطرابلس كا لوكانت هده البلاة. 
مقاطمات إبطالة » كا يجحت إيطالنا فى الحصول عل مواقت كل من إنجلترا وروسيا 
وإْلانا على الإحتلال الإيطالى للبيها. ك5 0 افقيت لعا أيضاً شترط الإ :يعدي الإحتلال 
منطقة ثعال أفريقيا . ا ا ا ل ل 35 
ك١‏ عت ران الأجلول )عاد سه قا كل" ان “ناد هال 
,.. على باد مصاجح, المانى هاتين الولاءتين “الحالة , السيئة 3 اله بلعتها ليبيا, , وراالجدير 
ال 0 أن الكثير من الصادر تلقى على الدواة. ..البئانة د تستولة إهال.' الولاية وأنه». 


د اي ات 


لعيا لم تلق.لى عناية. أو اهتام “من قبل السلطات الحسكومية” بالأستاية ٠»‏ ومع . ذلك 
ا الإنضباف أن نلتتمس بض الممذر للإدارة التركية. فإن. إهالها شئون:. 
الولاية كان يرجع بالدرجة .الأولي إلى أن اللبببين كانوا قليلا. ما يتأثرون. بالأنظية . 
التركية التى تفرض علهم » خاصة فى عهد الاتحاديين » وإعا ريو ثرون. الميش ‏ طيقا , 
' لا_درجوا عليه من نيج ممين فى 0 ولذاك. اصطدمت التنظمات العمانية 

ممارضة وطنية عنيفة .. وكات من الأجدى للدوة في هذه الظروف | ن تشجم 
السنوسبين 0 اح اللاد ء ولك اعءلى العكين سنن ن ذاك | أساءوت معاملهم وطيقت ش 
عليهم الاق خونها, 1 ىر را علها ذلك 006 اشتباك 3 لمر سيق 0 ا 
توسمهيم من أؤاظ أفر بها إلى غن ب أفر نقية 4 بعد أن مجم الفر نسيونٍ ف تأسديين 
ماكان يعرف سابقاً باسم السودان الفرنيينى2©0 . .ومن ناحية أخرى كان. البيطان. 

عبد الجيد الثانى 8 فى السنوسية ,و مخبي من استفجال يق لدرجة قدتهده خلافته. 
واذلك كان من النتظر بعد الإنقلاب الدستورىٍ اقدى عصف 2 الس السلطان عبد الجيد 

التاق م١وا/و‏ :ا أن تممل الدولة في عبدها الجديد على إصلاح شئونٍ الولاية », | 
.ولكن الامحاديين استقر دعل أن ولابة طرابلس من اوااات اق لايد 
الدولة فائدة مالية تذدكر وأ وأنه لا داعى لتوجيه الإهنام إلها 29.. 


5 

| واتهزت إيطاليا هذه الفرصة فأخذت السحافة'الإيطالنة بهد الرأى العام الأورفى‎ ٠ 
-١نم للاحتلال وظهرت فى الصحف الإيطالية التكثيرة م القالات الى تؤكد أن‎ 
» واجب الإنسانية أن تقوم إيطاليا |. بإصلاح | الحالة فى ليغيا. بعد أن فشات الفدولة المهانية‎ 
, خاصة وأن. البلاد تنمتم يثروات صحمة عكن أن تستغل فيا لو وجت الأبدي الماملة‎ 
والخبرة الفنية . وكان من, نتيجة ة ذئك أن يهام, الشعب الإيطالى حيا بليديا اوعد د نشيدا‎ 
. امن الحيلة للع دتمم ميرت يتردد فى ألسنة الإيطالين‎ 


57 إبطالنا تت فى خدر الكثرن غانت 00 ا 3 مها 
من_عار المزعة 0 موقعة عدؤه بإحر بن انتصبار سهل على: دولة متهالكة طدمفة | 
ل . 8 5 ا د ةد( 


,0 0 
لي اك 


..(١)غ؛‏ ,1944 سممطم1 ة ره .. لقنتطق8 ,(قصة18): اماد ٍ 
2 


..(9) و (©) :نيحد فؤاه شكرى © «اسنواسية دين وادولة س 0-11١5‏ 18. 


7 ا 0 

وعلى الرغم من أن الاحتلال الإيطالى فيديا حدث فى وقت بلغت فيه الوجة: 
الإمبريالية » التى انتهت بالسيطرة على مناطق كثيرة من آسيا وأفريقيا » أقمى. 
مدى لما فان كثيراً من امؤرخين محماون الإتحاديين مسئولية فقدان ولاية ليا 
ووقوعها فى أدى الإيطاليين . 

وتمريط الانحاديين فى كثير من الأراضى المرببة قد يكون موضوعآ قابلا 
لمناقشة : هل كان ذلك التفريط بقصد التنازل عن مناطق لا ممارس فهها الدولة 
المئانية نفوذاً فعلياً نظيرالحصول على تأسد الدول الأورية الدولة أوإءاتتها فى أزماتها 
للالية أو فى إصلاح شئونها الإدارية والمسكرية ؟ أم كان ذلك التفريط نتيجة افساد 
رجال الدولة واستهتارهثم » خاصة حينا وصلت إلى الصدارة المظمى وزارة إبراهم 
حق باشا » إذ يعتقد الكثيرون أن حتى باشا كان متواطتاً مع الإيطالبين الذين ر بطته. 
بهم روابط عديدة أبرزها صداقته لبعض الشخصيات الإيطالية الرسمية » ثم زواجه من 
إحدى الإيطاليات » وظهر أثر ذلك التواطوؤٌ فى إهمالل الدولة العمّانة لشثون لبا 
وفى سحب معظم الجيش الممّانى أثناء قبام ثورة الامام محى فى ان ١91١‏ أى وقت 
كان التهده الإيطالى بلغا أقصى درجة 1(4) »٠ك‏ أحملت وزارة إبراهم حق تسليح. 
الفرق الحلية اللبدية واستدعت الكثير مئ الموظفين العمانيين إلى الآستانة وعلى 
رأسهم الوالى نفسه إبراهم باشا إثر احتجاج الجالية الإبطالية القيمة فى ليبا على سوء. 
معاملته لما , ول نهم الدولة الممانية بتميعن واليآ غيره . 

أصبح من الواضح منذ تولى الاحاديون الحسج فى عام ...19 أنالسياسة الإيطالية. 
تضغط ضغطاً متزايداً على ليبا » وساعد إبطاليا على ذلك كراهية اللبسين جاعة. 
الاحاد والترقى لتدخاهم فى كل ما يمس تفاليدثم ومعتقداتهه20 . 


وكان من الطبيعى أن تنهز إيطالا كل هده الظروف لتقديم إنذارها إلى الدولة. 


)١(‏ حدث هذا التفريط فى مناطق كثيرة من العالم العربى أبرزها فى منطقة الحليج وجنوب 
الحزيرة المربية إذ تنازلك الامحاديون عن سيادة الدواة العهانية فى هذه المناطق لبربطا نيا عقتضى. 
القسويات التى عقدت قبل الحرب العالية الأولى ١9١4--151١‏ . انظر دكتور جال زكريا 


0( 566012104 عط 11220161 3ووط شآ ,(.ل ,إ2مطكتقتة) ختطعون 
.56-7 .22 ,1945 112011 ,1835-1911 ,اما 7تاعع0: 


- 61 ع 


المّانة فى م »سبتمير 1911 » وذكرت فى هذا الإنذار أنها قررت التدخل عسكريا 
فى كل من طرابلس بعد اسةفحال حالة الفوضى التى بتعرض لما الأجانب خاصة 
الإيطالبين القدمين فى كلتا الولايتين20 » وردت الدولة الممّانية على الإندار 
رداً متخاذلا حاولت فيه أن 'رجع إهمال شئون الولاية إلى الحكم للاضى » أى قبل 
قيام الحم الاستورى فى الدولة العمّانية »كا حاولت الدولة المثانية أن محد نسوية 
للاازمة وأطهرت الكثير من القساهل لهم النزاع » ولكن الأسطول الإيطالى 
كان مستعدا لقطع الصلة بين الولاية والدولة الممانية فى اليوم التالى من تقديم الإندار 
(ؤث؟ سبتمير .©0)191١‏ 

ومع التسلم بوجود فرق شاسع بين قوة إيطالية القتة وبين قوة الدولة العمانية 
فان هناك إسماع أيضاً على انهام وزارة حق شا بإهمالها شثون الدفاع » خاصة وأن 
حبق باشاكان سفيرآ الدولة المانة قبل أن يمين صدراً أعظم » أى أنهكان أ كثر من 
غيره على علم تام عا تبيته إيطاليا اليا » ومع ذقك كان هذا التراخى الواح الذى 
كان سبباً فى إقالة وزارته » كا قدم الندوبان الليبيان فى محلس البعوثان طلبا لما كته 
واتهام وزارته بالخانة المظمى وأنها خالفت أول وآخر مادة من القانون الأساسى 
فى الأمور الخارجية والداخلية والالية والحربة بتركها طراءطس وبنغازى عاجزتين 
عن الدفاع , ولكن حال دون هذه الحا كة انتاء بض أعضاء الوزارة إلى حزب 
الإحاد والترق صاحب الأغلبية فى الجلس ٠»‏ الى ١‏ كتفى بإقالة 'الووزازة ونا لعن 
وزارة أخرى برئاسة سعيد باشا رئيس عمحلس الأعيان9© . 


واولت الوزارة الجديدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه فلصأت إلى الدول الأوربية طالبة 
مساعدتما وتوسيطها فى الأزمة » "ا أبرق السلطان محمد الخامس إلى ملك إمجاترا 
وإمبراطور ألمانيا ورئيس الخهورية الفرنسية وبقية ملوك وقياصرة أوربا . ولسكن 
اعتذرت جميع هذه الحكومات عن التدخل مما أثار غضب الأتراك وحماستهم 
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(١‏ -201قع01:1© نعط .94 .770 706 ,299.194 جع1 ما نعط ثتايلا 
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(+) انظر نس التقرير الخاس بشأن طلب محا كة وزارة ابراهيم حت باشا مقدم من 
للبعوثين الليديين إلى مجلس المموثان -- عملة النار ج ١١‏ م ١4‏ س4075. 


هد ذحاس 


وجعلهم يصممؤن على مقاتلة الإيطالبين والدفاع #رن للمهيام مو حجقيقا لله إلغابة:قاميت» 
الدولة العئانية بدعابة, واسءة النطاق صن إتطاليا.فى الال العربى والإسلابي طالية. 
الساعدة وتوحيد الصفوف.مجامرهذ! العدوان الصليى الجدريهاقيى_سيكتسم ,الإسلام, 
وبزيل معالمه » وفملا تلفت الرتعذات المتمددة.فى عتلف الأفطار -الإسلامية المبإعدة. 
الدولة المئانية فىجتتتها . 00 د 


استولى الإيطاليون عل طُ راس ؤدرنة ومصتراته وطرق وانفلدة الو الغزو | 

وات كر برية وتحرية » ولماكان الغزو الإيطالى حا موقن 00 اا م 
لانشغال الدولة العمانية بشئون أخرى »© فقد ءك: ن الإيطاليواث: : تتبحة لذلك من 

التركز بسهولة عبى الساحل » وكانت الخطة الإيطالية تتقضى بالإستيلاء على الساحل 
.وفصلة-عنَ الداخل ومنعتوصول أيه مساعدة لفلول. الحاميات, .التركية للتبقية فى..لمبنا 
بصق تطلت. ب القسلم وضط راللسون مشتدسوه ة لنلاك الخضوع الى الإيطالى 917 ٠‏ وتعهدب 
إيطاليا وهى فى مستم لعملياتها العسكرية.سلامة الأجانب.القيمينفى طر ابلس وبرقة » 

تم أبلغت حصارها للسواحل اللمسة حير من لدو ل الأوريية9؟. ١ ٠‏ 


ومن الؤكد أن عمس انول عل 00 أنها اطهرث. حيادا تامآ بشأن هده 
الحرب إلاأنما كانت تساعد إيطاليا فى احتلالها للبديا ومن هده الدولفر 0 واملتزاء' 
أما ألانا فبالنظر اك حالفتها لإيطاليا وصداقتها الدولة 0 افانها 000 أميلر 7 
عرض وساطتها فى هذه الأزمة باعتبارها صديقة للطر فين 27 , وعلى الرغم” من أ 

8 9 
إيطاليا قدرت الدة اللازمة لتسلم ابيا ب ع ا أن هذه الأيام العدودة 
املذت"سنوؤات طؤبلة »-إذ صادف التهد م الإطالى من الساخل إلى الداخل عقبات شق 
وحاولت إيظاليا نتئحة لذلك إرضاء الياب العالى تقدمتتر ضرة. ماللة معابل تنازله عن. 
هذة الولاءة » ولكن الدولة المثائية رفت ذلك وشعمما على الوقؤف فى'وحه إيطالله 
هياج العآلم الإسلاتى وعودة حركة الجامعة“الإسلامية شق محر أها'من جلايد. امكل 


أعنف مماكانت عليه . يدك ب 
4 5 بال 7 . 1 
0 : 2 6 د 3 : 1 - ا 81 
0 سعع. 0 تبناقع 177‏ طفتاه ال 0 60 بثك ,(71116 و 5 83201 
52 م ,1062 0 0ن تلع طم 
(؟) 0ه ١‏ 1 40 120 53 200 م1200 1911 199 #حدتث 10 1000 
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1# سمس 


* + ل الحقيقة أن الإعتداء :الإجطالى :على لديا كلن. تمث[ ومنطلقة جديدا لحك الجامعة + 
الإسلامية » فنن رالو+طلم أنه بدا ئورة تركا 'الفتاة في عام مم ه١1‏ ولع السلفارب 
عبد الجند الثالى توقف #رى الدجوة لنجامعة الاسلاصية تفز سيرها فى للتجه الي:. 
كاتمت: نسر فيه قل ذلك نثلائين عام( ربعم ١‏ ( 1 الأمر اأنبى.“معك. .معنن الصفوةة ‏ 
عكان عدف اليك أل“ الذئّ كان لحذه المحنزة : وانلت غمورة ترك الغتاة التؤزة الدستودية: 
فى إيران » وأخذ المالم الاسلائ بمضطريه يقيارات القوّمية ولسكن “ذلك >كان. لفترة 
مؤقتة إذ ل تلبث أن عادت حرركة الجامعة الإسلامة تستأنف سْيرعائ» وكان الباعث ٠‏ 
على ذفك اشتداد اغتداء إيطالا والدول الفزية على ممتلكات الدولة العثانتة . 
بالاضافة إلى “تسكثل الدول التلقانية وإشعاطناء اهرب غلى:الدولة العهانة » وغدا“واحآ 
ار اعد ' اريت اق بعل تباي جم عن 


04 


01-7 0 2 افمو مه ه اام 


والققة 1 إيطالما.على الدولة المئامة كان فتسلا السمألة الشرقة ظهر 
لحا رد فمل قوئ فى هياج العالم الإسلاى بشكل بلغ أقصى ذروة له !-الأمر الذى هوفع : 
حجر اشيل هانوتو تاها ع11 081161: وزتر المستهمرات: الفرنسية ‏ والؤريخ- 
الفرنى العروف إلى“القول « إن إبطاليا صادقت اموبات شديدة فى طرر ابسن" غير 
الحصنة لأنها لم تكن مارب الدولة:المئالممة. وتحدهنا » وإعا كانت حمارب 'القالم الإسلاتي 
أجمع » وأن إيطاليا جنت على نفماها وعلى الدول“الأوربية جناية لا تمل "إلا الله عاقبتهاء 
ومنتهاها 2002 . .. ل او به “لوقي مانا س2 

. ةمه ا‎ ١ 

ذكك أن اليعالم العربى والإسلايئ ايز تيس لقيام إيطايا هذا الندوان و روعدت 
ادولة العمّانة التفاتاً من ولاياتها عق الولايات المنشقة علها فقد أرسل. الإهام مى. 
رغم قيامه بالثورة رسالة إلى الملطان بعلن استعداده للقيام > بمائة ألف جندى بحت 
قادته »كا أبرق عبد العزيز آل سعود مر مجه فى كفك الوقت إل الناسن العا حول : 
إن مقاطءة محد تفتخر من كل جوارحها أنها مماطمة عمانة » وأن جع التتائل-- 


5 
7 


6 أوثروب متودارد حصت حاضر العالم الإس_لاى اس هوم الما فرة 
؟4؟١‏ . ا اك ا ايم وا ف 5 : 


لضا 

التى بحت إمريه مستمدة للزءف فى ظل الأعلام المئانية إلى حيث تأمرهم الدولة 
الملية00© »كأ وفد الكثيرون من شتى أنحاء المالم الإسلاص للتطوع فى الجهاد فى. 
طرابلس حق بلغ عددثم أ كثر من ستة عشسر ألفاً فى العام التالى لنشوب الحرب » 
تألفت لجان الإعانة وأرسلت اليمثات الطبية إلى ميادين القتال . ونشطت الصحافة. 
إلى دعوة السامين لمساندة الدولة وأن الوقت ليس وقت مطالية بإصلاح ولا مؤاخدة. 
على إفساد وإعا هو وقت لا يتسم إلا لشىء واحد وهو تأمين الدولة وبذل الأموال. 
والأرواح » وأن الولايات التطلمة إلى اللامركزية ينبغى ألاتسجل فى طلا لآن الدولة 
فى الطريق إلى ذلك والوقت وقت اماد واعتصاءم0© . م حفلت الصحافة العرية. 
بدعوة السامين إلى إظهار شمورثم نحو دولة الخلافة بالقول والكتابة والظاهرات 
والاحتجاج ومقاطءة التجارة الإيطالية ومساعدة الدولة المّانية بالمال والرجال » وأن. 
أوربا لن تمق على ثىء مالم يتحد السامون ويتاسكوا . ولقبت هذه الدعوة صدى 
بيدا فى المالم الإسلاى قفلت الصكرات التركية فى ليبا عجاهدين لا من برقة. 
وطرابلس »؛ وإما من للغرب والسودان ومصسر والشام وأفغا نستان » كا جاءت. 
الساعدة أيضاً من تونس والجزائر رغم خضوعهما لفرنسا إذ استجاب سكانهما الدهوة. 
الإسلامية مكذ بين هانوتو فى زعمه أن فرنسا باحتلالما الجزائر وتونس بحست فى فصلهها. 
عن جسم الملة الإسلامية » والواقع أنه كان الدملة الإيطالة تأثير كير على مركز 
الإتجليز فى البلاد الإسلامية الخاضمة لحم » ويفهم ذاك تماذ كره جيوليق فى خاطراته. 
التى نشرها عن حماته عندماكان رئيساً لوزراء إيطاليا أن امجلترا أ لحت عليه بالاتفاق. 
كفماكان مع تركيا إنهاء هذه الحرب التى آثارت جميع العالم الإسلائى » ووردت 
الإحتجاجات على إنحلترا بشأنها ليس من الحند سب ٠‏ وإعا من شتى بقاع العالم 
الإسلاص 020 5 


وكان الحرب الطراباسية فى مصر عند إعلان إيطاليا الدولة الممّانة بالحرب. 


0 شل قت تار الحرب الميانية الإيطالية ج ١س‏ 45 --49 . 
(؟) علة انار ه ١1م‏ )اص 9ه . 


(؟) لوثووب ستودارد ‏ عاضر المالم الإسلاى ج ١‏ اس ١١*‏ . 


هوا له 

فى م؟ سبتمبر 1911 دوى عظم » كاكان لما فى السياسة للصرية أثر بالغ90© . 

وسوف بكون محالنا فى هذه الدراسة نمحليل موقف مصر من هذه الحرب 6. 
ومكن أن نقسم هذا للوضوع إلى عدة أقسام : 

أولا : موقف سلطات الإحتلال والحكومة الصرية . 

ثاناً : موقف الخديوى . 

ثالث : موقف الشعب اأصرى . 

وكان أثم ما أثير فى الفترة الأولى من إعلان الحرب مسألة مرور الحيش العماى.. 
فى مصر» إذ كان فرض إيطاليا الحصار على السواحل الليدية ما يدفم الحسكومة المّاية 
إلى الوصول برا إلى الولاية الحصورة محرا لأنها كانت خدى أن تتمقب إيطاليا 
أسطولها الضعيف وسط الحر » وأذلك أضدت -اجة الدولة العمانية ضرورية لمرور 
الجيش العئانى من الأراضى المصرية . وكافت هذه للسألة على فاية كبيرة من الأهمية. 
إِذ حاول الوطنيون فى مصصر استذلالها لتأ كيد سيادة الدوة المئانة طى مصر دفماً 
لتسلط الإنجليز » ولذلك أجمعت العناصر الوطنية على أن تادر الدولة المّانية إلى. 
إرسال جنودها إلى مصر دون أن تلجأ فى ذلك إلى استثذان وزارة الخارجية 
البريطانية أو حتى إحاطتها عاماً بذك » وإعا نجىء جنودها مباشرة وترسل أوامرها' 
إلى الحسكومة اللصرية لاستقبالها وعهيد السبيل لما والمحافظة عليها ومدها ا حمتاج. 
إليه طبقاً لحقوق الدولة الممانة » وما تنص عليه الفرمانات الممانية التى صدرت متضمنة. 
حوق الدولة الءهانية فى استخدام الجنود الصرية عند نشوب الحرب فى أية. 
جهة ريدها 20 » ولم يشذ عن هذا الرأى فى مصر أى صوت حق الأصوات الى 
عارضت أن تلقى مصر بثقلها فى الحرب ومنها أحمد لطن السيد » فملى الرغم من عدم 
نشجبيعه معاونة مصر للدولة العمانية فى حربها مع إيطاليا » إلا أنه أكد أن مرور 
القوات العمانية البرية من مصر إلى طرابلس أمر من حقوق الدولة العمانية لا ينازعها' 
فيه منازع إن كان لها مصلحة فى ذلك » ولا شك أن مثل هذه الل_اعدة عى أقل. 


0 عد حسين ه.ا مز وات ف السءاسة | بة جه ١‏ 4غ . 
حل قبسم به ج ١‏ صن 


30 الجرهدة : مرور اليش العمانى عصر ” أ كتوبر ١91١١‏ . 


حداة اتااسدة 


.ما يننظرا مدن جاب كر من يلين بر وابعم 4 متعدوة امعد عن ارم بلول ١‏ 
الإطبار الحاملة الواجبة للدولة الانية إن دبطها يحصر روابط الأخوة0ا» 


اسح دمب - ا ما بك م 


ود الوطنيون فى تأبيدم الدولة العا نية. إرسال جيوشيا إلي . أن 55 | 
تستطيع أن تور على الحكومة لع أو إرغامها 0 الوقوف ف أوجه الحبوش 
الّانة عفادي مخ عشب الأمة ل ومآعاة التواطنها. وأ كد الوطروة ن على محاح 
هذه الطريقة عا أبداه الجنود والضباط الصريون من الفتور عند ملكاغوا ا 
لي الحدود اللصرية فى حادثة طاطا الشهوورة لح ,اليك _والإخترام نود عطادولة 
الممانية0"© . 


: 
3 ا ا م ارهءج سظطا, * د مامه 
ل موادا 


59 رأما موققف "اللودد كتشتر المتهد دخا د م رافك وصل: إل متصيه‎ ٠ 
نفس الوقت الذى أعل فيه الجر ف فقدكان عثل بطبيعة الحال وجبةزالنظرن الإمجليزية,,‎ 
, التى كانت رحب بالاحتلاك الإيطالى للييما على اعتبار أنه ساعد على إجحاد دولة عازلة‎ 
:مقها5 «بولكتاقة ف طرابلس “عثلها . إيطاليا “© للتعزل بين الإجلين فى , معتمر. وبين‎ 
_ العز نسيين فى تونن: > ولنلك*اعترض- الإتحليز على مرور القوات العهائية .على الرغم‎ 
من أن معسر وإن كانت متمتهة باستتقلالها الإدارى إلا .ها داخلة فى نطاق السيادة‎ 
. العئانية » وجيشهه نحت ظطلب الدولة. وكانت مض رتشرولا شك أصلح قاعدة للعمليات‎ 
العمشسكرية القعانة“صّد الغزو الإيطالى لظرابلس 86220 أن إعلان سياد مبصمر يعنى رفض‎ 
7 جتموق الدولة العمانة عليها ورقضٌ ل السماح للمسامين المصثر بين" الارتماطة بدعو‎ 
:الدفاع عن أشفامم'فى"الفقيدة .'ولذلك كان السؤ ال !لذى“فرض ثفسه فم ذلك الوقق‎ 
- هَل تير القوات الصرية الساحة إإى جانب“القؤات التركية للذفاع عع هذا لنكزء من‎ 
الإمر]طورية المهانية ؟ أم تقض معن على اتحباذ ؟ وفى حالة وقوفجاعن الحئادوأرادت-‎ 
 شويجلا الجموش المهانية أن عر بالأراضِق'المضرية ء اذا يكون مؤتفها ؟ أعنع هذه‎ 
من المرور" حجة/حيادهاحق لا تتعرض لعمل عداق مين خانسة إيطاليا ؟ أم تقتضيهاء‎ 
اتعيتها الإسمية للدولة العثمانية أن تفسم الطريق لهذه الجيوشن من غير أن مخرج عرق ة‎ 
موعطلا سجس يي كسب ف 1ض لاوا لعو و لوقه وكا او ايه روبع وهر امه‎ 
. ١951١ المصدر السابق , الغارة الطليانية “ أ كتوير‎ )١( 
+ أكتوبر 4 »> لإرى لإمام الصرى فى حادقة ملر بيس لغرب‎ ١١ (؟) اللواء»‎ 
(؟) .192-193 .طم مأميوظ ,تتام‎ 


و#سماه 2 


50 
هذا الحناك 7 ولإتر1ما مواقنها” لاض ند ل جرهم مد كرات 0 


الت3 مرجم 0 جحي اسم ا 0 02 0 20 نيه 1ك ايلات 


3 اي 


قا سبدو أن يميركت يي قلا بلي علي 0 ألوقف ل اغل 55 
الراسلات, الرسرية ااوّ ى تقساملييفها | المسكومة الإيطالية ‏ عما إذا كانت بديطائيا اح 
لقوات الثاقة اارور امسن :«ويوق قبا عن ذا تضارت فى ذلك الوقت عن, 
بعثةعما نية وصات إلى القاهرةبرئاسة "الى باشا الكل هدف هذه |! لبمثة | تخاذ بالإجراءات. 
لديم المسكومة للصرية. ظ لتسهيل مسألة عبور الفوات اليئااية. 1 واحتيت 
إنطللها. بن ذلك لا يتمث ى ,مع الحاو( وقد نفت الدوام ال يا ة هذه الأنباء. 
نفياً قاطما :وأءكدتٍ رأنها. غير صحيحة 5 4 بوأدى. السير إدوارد حرى وود الخارجية 
الريطانية رأبه في ايوقفقف. بأنه لا مك ن لبريطانيا إن" سرمت للد خاضعة لاحتلالها 
أن كوف مسرس لعمليات عيسكرية0؟ ,كأ ك4 سنت البربطاتى في روما لوزير 
الخارجية«الإيطالة ماء أبلغه إياه وزيم الخارجية البريطانية.منءيأن. بريطانيا تقبلم 
الاحتلال ا ديار عن أنة قوة أخري تكون على مقربة لما فى مر خاصة 
بعد موقم تال نشأ نتيجة ة لخابة فر نسا علي 57 ا 0 استتيعه ذلك مث قا 
ليان رإلفوى في منطقة البحر سيطف » هذا فضلا عن أن مجاح ! إبطانا فى فم. 
لببيا إلى- متلكاها > ساعد على نك :الإمرإطور: نة العثمانية خاصة إذا بجح 


1 


ألبإنيا .وولايات البلقان فى إعلان استقلالها عن إلدولة المنا نة فإنه مكن ف هذه. 


الحالة أن 3 تتتهز انجلترا الفرصة لتويليع دعائم تفوذها فى مصر » ومن .هنا يمكن القول ش 
بصفة عامة أن _ الإحتلال الإيطالى لليبيل كان عد تأدداً بوجه خاص من قبل فرنسا 
و وإنجلر اوها 8 5 إلطامنئان العف الإسلامة للدولة المئانية . ٠‏ 


: عل اشاتان يطانرة أن تلا إلى الأسلوب إ( ساق رانين أن اجتباز 


عد 0 م 


2 


- ب 5 
6 يا ع 


()) 1 فى د كحوب 1ه كء الرأى العام المصوص فى .حادئة من الغرب » , 
+ 
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““ا)) ”1778200 ,407 .10 ,111 .200 عمط ,30.9.1911 «رععين 16 80004 


«الجنود المبانية لفناة السورس يعد خرة لإتفاقية ام١‏ » وأن بريطانا نمثي فى هده 
الحالة أن تادر إيطاليا لانتهاك هذه الإتفاقية أيضاً وتبعث بأسطولا إلى القناة بحسبة 
«منع النود المنانة من الرور . وبهذه الناسبة أرسلت شرّة قناة السوبس مذاكرة 
إلى كل من لندن وباريس طالبت فها حماية القناة فى الحالة الحاضرة إذا أرادت 
إحدى الدولتين التحارتين التعدى علها » اعتار الفناة على الماد ونحت رعاة 
+هولة . 

ومن ناحية أخرى كانت افدولة المّانية محشى إذا أقدمت على اجتاز مصر بهوانما 
أن تتربر بطانيا ذلك خرقاً الحباد الذى فرضته على اللاد » وبا لتالى قد يؤدى ذلك إلى 
:ضياع حقوق الدولة الممانية فى مصر عمنى أن الحلترا فى هذه الحالة يمكن أن تقف 
.فى وجه الجبش الممانى وتملن رسآ حمايتها على مصر أو امتلاكها وفصلها عن 
الساطنة العثمانية . وهكذا كان الموقف على النقيشين » فإما أن يؤدى مرور القوات 
العثمانة من مصر إلى تأ كيد السيادة المثمانية » فى حالة تفاضى انجلترا » أو إلى عدم 
.الاعتراف بسيادة الدولة العثمانة نهائياً على مصر » وتأ كيد انفصاها عن الدولة . 

وبالإضافة إلى الجادلات المياسية التى أقدمت عايها بريطانيا بهدف منم الدولة 
المثمانية من إرسال جنودها إلى مصر حاوات أن تقنم الدولة من ناحية أخرى يعدم 
.جدوى استخدام مصر كطريق لنازلة الإيطاليين فى طرابلس محجة عدم فائدة هذا 
الطريق من الناحية المسكرية » إذ أن هناك صموبا تكثيرة أبرزها ما,تعرض 4 الجيش 
المثماتى فى حالة مقدمه من سوريا إلى الحدود المصرية » وإنه عندما يصل إلى طر ابلس 
.منهك الفوى يمكن أن يتلقاه الجيش الإيطالى السترريح ويفتلك به فنك بالق . 

أما إذا استخدمت الدولة المثمانة الإسكندرية فى هذه الحالة ممكن أن تمد 
.إبطاليا الإسكندرية معادية لما . والحفيقة أن الدولة المثمانية نشطت فى إرسال سفنها 
.إلى الإسكندرية كم أخذت الما برا تالإيطالية بدورها منشط فى تعب التمركات الما نية 
ووصات التقارير إلى الحسكومة الإيطالية بأن ثلاثة قطارات خاصة حمل مؤناً وذخيرة 
أخذت من السفن المثمانية وامبت عبرطريق مريوط الحديدى » كا تعقبت الخابرات 
الإيطالية قوافل الإمدادات التى ترسل إلى لديا عن طريق مصر('2 » وكان من 


01". 15202 ,للونعص متناوتة34 روط 13560 لم0 :ضيه‎ )١( 
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'الواضح أمحاه الدولة المشمانية إلى استخدام هذا الخط الدى كان متلكه الخديوى 
عماس حلى الثاق » لتنظم حر البدو فى الداخل ضد الإيطالين 290 . 

كا أخذت المكومة الإيطالية تحتج على سماح السلطات للصرية لجاعة من البدو 
والضباط والأتراك باختراق الحدود إلى برقة وطرابلس . وعلى الرغم من تأجمج 
اخهاسة الوطنة تأسداً الدولة المثمانة فقد كان موقف المكومة الصرية فى هذا 
الظروف الدقيق سلبيآ صرفاً تركت الأمور لإنحلترا ولمثلها فى مصر اللوره كتشنر 
تتصرف فيه السياسة الريطانة ما تشاء » ورأتإحلترا أن تعلن حباد مصر فىالحرب 
وأصدرت بالفمل تعلماتها إلى قائد القوات الإيطالية الحارية بأت للياه الإقليمية 
المصرية تعر صاهاً حايدة » وصن ناحية أخرى فان السلطات البريطانية تمهدت إزاء 
إبطاليا بأنها لن تسمح بالخاذ مر قاعدة السمليات المسكرية229 . 

وعلى الرهم من أن بمض الدرعات التركية وصلت إلى الوانى الصرية فملا » فان 
الحكومة الإيطالية لم تقدم مع ذلك على محاصرة أى ميناء مصرى وح لم تفمل ذلك 
محام للالمحليز » أو بالأحرى اطمثناناً إلى موقف الإجلير20 » كا أ بلغ "كلني الس 
إدوارد جراى وزير الخارجية البريطانية أن مصرتسير هل قواعد الحياد الدولى » 5 
أن الأمور نسير على ما يرام باستثناء واضح وهو أن السهن المثمانية تيتى فى الواف 
للصرية أ كثر من أربمة وعشرين ساعة » وأعرب عن أمله فى ألا تمترض الحسكومة 
الإيطالية على ذلك محنباً دواعى الإحراج مع الدولة المثمانية. ويلاحظ بصدد ذلك أن 
الحكومة الممانية أخذت ترس قواتها ععنطريق المقبة وليس عن طريق السويس©). 
وأكثر من ذلك فقد طلبت بريطانيا من السفن الصرية الواقمة فى نطاق الصمليات 
المسكربة بين تركيا وإيطاليا أن تميز بأعلام خاصة نظرا التشابه بعن الملميل للصرى 
والتري(*»؛ وصدرت الأوامر للشددة السفن المبانية الراسية فى موانى القناة مشادرتها 


)00( 4 .20 .20 ,30.10.1911 #عصطعن1ك1 ما روعرق 
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فوا ”أن خطلهطن: لعزم الهو ير الكو ش جه نف لاله “ازا بسة من اتفاقية 
كا السو آم ل فتد أعظيت ل"متهلة لا تيه عن أربمة 
وعنشرن. سّاهة و الامجو زاسلطابت 0 جالة يقائها لدة أطول من ذلك أن تقوم. 
عترم أسلسما202ي عع للسةا هد *يرذظ عهسسر داهم 0 
وقد أثار"#عثرةاف المكومة «الحياة الذى 1 عئها' إنجلترا على مص ثائرة الى 
العام للضكق "امدق" اعتر* أن" مصز» إن تحالة«:حرن قعلية وليك فى جالة حياد وأنه 
سوا مره الجتش العنائى من طوطن ل نعر منها فصرافى سالة؛ حرب طبقا للقوانيق 
اندو لياه وخا كات مصمر تابدة' للتؤية ول-فاضمة.لسيادنها باعتراف :ا محلترا م1 قليأية 
دولة أخرئ ب وتسفاغها نحن هذه السيادة فى ملواقف عديدة أمام الدول الأخرى » 
بصرف النظر عن أن هذا الدفاع>كان فى خلك للوئاقف فى منصلحة امملتر ا فإن إعلاف, 
مجبى اجغرب على إيطاليا أمر ضير ور تقتضيه ظروف , انيه مقتن الذرة فضلا 
0 لا علك أن تضع نفسها عل الحياد لأنها ل . بدولة طالما عى قانونة 
حاضببة الدولة النرانية 690 .. وطااب للصر يون إرسال الدد واللشخيرة من مصر وعن 
طريقها إلي طر ابلس يومقياطوة الإيطاليين وضرورة إجلائهم من البلاد وأنهلا يلغي 
عي الملا أن تعارض فى الحالة الأديم وألا تمارض ألمانا - طفة إيطاليا ‏ 
فى الحا الا نية 652 0 ش 


قرع د ا ا 2 ع 13 


0 0 قَفِه ؟ادك الى أبداء 0 بون ان متك م لصرية الحاة 
9 الشانية:) فعامت اك المي 0 10 ص 0 
أو الدعوة: #تعلوم. فى.ضفوف الجافوين10؟.. وللكن اله-_كومة للصيرية فشلت مع» 
فاك فى مراقبة الجقود إتسمرية الطراباسة. نظو ان للمئداد هلاه الحدود إلى : مساقات 
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افك جويدة اللواء أول أ كتوبر 181١‏ » ماذا يكون جواب الانمليز على روات 
الجنوه الممانية عن طريق مير موق | مة المئاية . 
.ا عن الشارح +1 م ول ا السأنة اللسرفية بن 953 >5 
)2( جريدة الوا ه أكتوي 031 الأمم في المسكومات , لا ساطة ولأسيطرة. 
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طويلة من ناحية وللعلاقات الثابتة الدائمة ومنها علاقات النزاوج بين عرب طرابلس 
وبدو مصر من ناحية أخرى2120 فاستمرت المساعدات الصرية تصل إلى الجاهدن 
فى لبا رغم الظروف الصعبة الى كانت محتازها قوافل الإمدادات . 

وحاول الوطنيون فى مصر - رغم ظروف الاحتلال القَانم فى البلاد ‏ استمالة 
الحكومة المصرية للوقوف إلى جانب الدولة العثيانية مستخدمين فى ذلك جمع الوسائل 
وحفلت الصحافة الوطنية بالأسانيد القانونية التى تبرر وقوف مصر إلى جانب الدولة 
المثهانية » فملى الرغم من أن مصركانت عمتلة من قبل الإتجليز فملياً إلا أن امملترا كانت 
تعترف فى نفس الوقت حق السيادة السياسية للدولة العثهانية ‏ أى أن مهر تقبع الدولة 
المثمانية فى سياستها الخارجية وعلى هذا الأساس يتحتم على اهسكومة اللصرية عند إعلان 
الحرب أن تتخذ كل الوسائل القانونيةالق يقَضى بها نظام الحرب فى كل دولة محاربة. 
ولكن الحسكو مة الصرية لم تقدم على ثىء من ذلك » فضلا عن أن مصر لم يكن 
لها من السيادة الخارجية التى تستطيع معها أن تبلغ أبآً من الدولتين ‏ إيطاليا 
والدولة العثانية ‏ أنها على الحياد . 

والجدر بالذ كر أن الدولة العثمانية لم تعلن الحسكومة للصرية بقيام المرب بينها 
وبين إيطالياء وأغلب الظن أنهاكانت لا تريد أن تدخل السألة فى نطاق دولى واسع 
لن يكون م قدرت الدولة المثهانية فى صاحها » ويبدو أن إيطاليا نفسها كانت ترحب 
نك ن موقف مصر استئناء على الرغم من خضوع مصر لاسيادة المثائنة »وجب 
معاهدة لندن سنة .عنم » وذلك حت لا تشقدك مصاحتها مع مصلحة الامحليز 
الحتلين مسر 20 . 

وهكذا فدر لمصر فى خلال الحرب الطرابلسية أن تكون باتفاق كل من 
بريطا نيا وإيطاليا غير محاربة وفى نفس الوقت ليست عحايدة حياداً تامآ . ما أن عدم 
إعلان الدولة المثيانة لمصر يحربها مع إيطاليا أثر تأثيراً كبيراً فى الموقف . إذ لم يكن 
بوسع الدولة المثيانية المطالبة يتنفيذ الاتفاقية الخاصة الق توجب على مصر أن تقدم 
للدولة الممّانية جنوداً لقتال فى حالة اشتبا كها فى القتال طالما أن مصر لم تمان 58 


.1١51١ أكتوير‎ ١7 الجودة‎ )١( 
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الحرب رسميا20© . وعلى هذا الأساس ببق الإيطاليوتف فى مصر يتمتمون بكافة 
الامتيازات والحقوق الخولة لمم دون حاجة إلى حمابة دواة أخرى . 

إن الشكلة الى واجهت الحكومة الصرية أنها كانت حائرة فى التوفق بين 
الواجبات الناشئة عن تبعيتها للدوله المثانية وبين ما يفرطه الاحتلال عليها من 
تصرفات . أو بتعبير آخر أن ذا حق على مصر بطالها تنفيدذه وذاقوة غاصة مستقر 
فى مصر عنعها من أداء الحق » فكيف كن التوفيق ؟ ! 

ولا كانت التبعية المثهانة قانونية والاحتلال الفعلى غير قانوتى » فعلى هذا 
الأساس لا عكن معارة الالتزامات الناشئة عن التبعة بالاحتلال » ولكن بطبيعة 
الحا ل كان ذلك من الوجهة النظرية وليس من الوجبة العملية أو الفعلية » ومع ذلك 
فنحن لو عشينا بعض الثىء مع هذا الأساس النظرى عكن القول أنه طالما أعلنت 
الحرب بين إيطاليا والدولة المثيانية » فيتحتم على الحكومة المصرية اخاذ خطة إزاء 
تلك الحرب » ولسكن ااوقف بتعقد نتيجة أنه على الرغم من أن وضع مصر القانوق 
هو أنها مستقلة استقلالا إدارياً إلا أنها فى نفس الوقت تابعة فى السيادة الخارجية 
وبعض السيادة الداخلية للدولة العثيانية فضلا عن أنها محتلة احتلالا فعلياً من بريطانيا. 

وعكن أن يتضح الموقف أ كثر بأن الدولة المثيانية دولة حارية » وبريطانا 
الحتلة لمسر على الحياد من هذه الحرب » والموضوع الذى يمكن إثارته ماذا >كن أن 
يكون موقف المكومة الصرية إزاء ذلك ؟ 

وللاجابة على ذلك نستطيع أن تقول إن نظام الحرب نظام مقرر 
بالقانون الدولى وهو يتَغى بأن التابع يعلى حي متبوعة متى أعلنت الحرب » أى أنه 
إذا كان المتبوع محارياً 1 فالتا.ع محارب وإن كان التبوع على الحاد فالتابع كذلك ف 
ولماكان الاحتلال البريطانى صر لم يؤئر ‏ نظرياً ‏ فى تبعية مص رللدولة الممانية 
فإنه بمجرد إعلان الدولة المثانية للحرب فإن ذلك يعتير عثابة إعلان مصر الحرب 
أيضاً طالماكانت سيادة مصر الخارجية فى يد الدولة المئانية » وإن إبلاغ إعلان الحرب 
إلى مصر هو فى حد ذاته مطالبة صرنحة من الدولة المثئانة لمصر بالاستعداد لتنفيذ 


)١(‏ الجريدةء عدد 8م١١‏ ء, ١9‏ أكتوبر ١931١‏ مقالة تمد حسين هيكل « مركز 
مصر من الواقم وفى القانون » . 


01 
“جميع الواجبات المفروضة عليها قبل الدولة » وهذا يمنى أن الحسكومة اللصرية يمكنها 
«موصفها نابعة قانوناآً للحكومة العمانية أن مل نحت طلبالدولة العدد القرر من انود 
.للاشتراك مع الجيش الءعانى فى حال الدفاع والحجوم ٠‏ كا أنه عليها أن تقطع 
علاقاتها مع قناصلإيطاليا اموجودين فىمصر وعليها أن تستعد لانفيذ ما قد يطلب منها 
من الإجراءات العسكرية الى ترى الدولة المهانية تطبيقها لظروف الحرب . وتكون 
داخلة فى نطاق سيادتها ويدخل فى ذلك إطفاء فنارات الموالى الصرية » ماعدا 
افنارات المواتى الدولية كيناء يور سعيد والسويس » إذ أنهما يعطيارتف قانونار 
ح الحماد الذى عليه قناة السويس وغير ذلك ما تستدعيه الاحتياطات العسكرية » 
فإذا لم تفملمصر ذلك فانها تعد منشة عن الدولة العثمانية نادضة لعهودها معها » ولكن 
بطبيعة الحال إن موقف الحكومة المصرية الفءلى كان مرتبطاً ارتباطاً كبيراً عوقف 
سلطات الاحتلال فىيمصر» وعكن على هذا الأساس أن نعلل تفاعس الحكومة الصرية 
عن تأسِد الدولة العمانية بأنها لموتكن حرةالتصرف فى بلادها بل كانت مغلولة اليد عن 
العمل » بالاحتلالالفعلى » الذىكان من حق السيادة التركية أن عليه على مصر حفظ] 

السيادتها وخروجاً من حمل هذه السيادة الخارجية سيادة إسمية » وأن مصر 5 
أعلنت الحرب باعتبارها تابعة للدولة جاز لإيطاليا فى هذهالحالة مهاجمة للواك امسر 3 
كا تهاجم مواتى ليبيا » وفى هذه الحالة ستدخل بريطانيا الحرب لاية احتلاها . 7 


وكان من المفروض كذلك ك على مسر مي تبعيتها للدولة العمانية أن تقطع علاقمر 
بالوكالة الإيطالية أسوة عا فعات أثناء الحرب اليو نانية العهانية سنة بوهم 9 » حيما قطمت 
علاقاتها باليونان » غيرأن اللورد كتشتر المتمدالريطانى فى مصرأرجاً القرار النهانى 
الخاص بهذا الموضوع ريا يستشير فى ذلك وزارة الخارجية البريطانية . هذا على 
الرغم من أنه لم حدثثىء فىمصر يستوجب تصرفاً من نوع جديد منذ وقوع الحرب 
اليونانية المانية فما عدا توقيع الإتفاق الودى بين إلحلترا وفرنسا ع.5١‏ . 

ولكن بريطانيا كانت مخشى عا محتمل أن تأنى به الحرب الإيطالة المثمانة 
عشكلة لم تكن مخثئى على نفسسها منهاخلال الحرب اليونانية العثمانية » وهى أن إيطاليا 
.يمكن إذا وقفت مصر موقفاً معادياً أن تقوم بالأعتداء عليها وسوف يؤدى ذلك 
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باتحلترا وهى محتلة مصر فملا إلى حار بة اأدولة المتدية ؛ ومن هنا مكن أن يتسع نطاقة. 
الحرب وتصبح الشكلة دولية مليئة بالأخطار 217 » وهذه هى الإجابة الصحيحة لسؤال 
فرض نفسه فى ذلك الوقت حول عدموقوف إبحلترا فى الحرب الطرابلسية مثل الوقفف 
الذى وقفته فى الحرب البونانية العثمانية » لأن اليونان ل تكن دولة قوية .مكنها أن. 
مارب مصر والدولة الءمانية كا هو الخال بالنسية لإبطاليا . 


وعلى الرغم من أن كتشنر لم يعترض على طلب المكومة الصرية بأن يمهد. 
بالمصالح الإيطالية فى مصر إلى دولة أخرى » إلا أن الوضع استمر على بقاء الوكالة 
الإيطالية قائمة بعد احتجاج الحسكومة الإيطالية لدى بزيطانيا بأن انسحاب الوكالة. 
الإيطالية من مصر يمكن أن يعتير نصراً أدبا تلحكومة العثمانية خاصة بعد أن أخطر 
كتدنر اللورد جراى وزير الخارجية البريطانية بأن الصدر الأعظم أبلغ خديو مصر 
بأن الوكالة الألمانية فى الآستائة تولت رعاية الصا الإيطالية0© » ويطالبه أن يفمل. 
ذلك أيضاً » أى أن يعهد إلى الوكالة الألمانيةحماية المصاالإيطالية» مماكان سيب لاحتجاج 
السفير الإيطالى فى لندن الذى عد ذلك مناورة سياسية تقوم با الدولة المثما نية مؤكداً 
أن حقوق تعيين اللممثلين الأجانبٍ فى مصر هى من حقوق الديو وليست من حقوق 
السلطان0© . 


إقتضى وضع مصر إذن أن تتمف على الحياد ولكن ذلك لا يمنى أن مصر كانت. 
ملك استقلالا خارجمآ برقى ما إلى مستوى باختيار الموقف الذى “ريده نظراً لتبميتها 
للدولة العثمانية من ناحية واحتلاللها من ناحية أخرى » وإعا دالت فقط على موقف 
الحاد تحت ضغط سلطات الإحتلال » وأصبح من الواضح أن مصر على الرغم من 
أنها من الناحية القافونية جزء من الإمبراطورية العثمانية إلا أنها من الناحية الفعلية 
جزءاً من الإمبراطورية البريطامة » والأمر الدى لا مراء فيه أن الحرب الإيطالية 
اللدية كشفت سلطات الاحتلال فى مصر » كا كشفتها بعد ذلك الحرب العالمية. 
الأولى فى أن الإتحليز لا محتلون مصر عثابة #ثلين للسلطان العثمانى أو الخديو وإعا 

. مشكلة قطم العلانات بين مصصر وايطاليا‎ ١911١ كتوير‎ 5 ١0 الجريدة‎ )١( 
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"تمثلين للمصا الأوربية بصفة عامة والصا الإتجليرية بصفة خاصة20© . 

و بطيعة الخال ل يكن موقف مهار 4 يدج له 4 إذ أنه بدل على عدم وحود 
كان صر فى العالم الخارجى » ومع ذلك فقد اعترف بهذا لوقف كل من الدولة 
المثمانة وإنحلترا وإيطاليا » والسبب فى ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى أن هذه 
:الدول رأت فى «وقف مصر صعوبة لا مكن حلها قآثرت التجاوز عن الوضع القانوى 

فالدولة المثمانية لم ترسل لمصر إعلاناً بحربها مع إيطاليا مخافة على حقوقها من 
الضياع » وأما الحسكومة الصرية فعلى الرغم من أن تبعيتها للدولة كانت تقتضى بأن 
:تسكون محاربة معها فإن الحسكومة المصرية ل تشارك مشارك رسمية فى هذه الحرب 
على الرغم نما نادى به كثير من الكتاب بأن تقوم الحسكومة كل ما يفرضه عليها 
مركزها الذى حددته الفرمانات قل الدولة المثمانية صاحبة السيادة . والمقيقة أن 
مصر لم نستطع أن تعلن حيادها وقام بذلك بالنيابة عنها إمجلترا وإيطاليا الاتان اعتيرة 
مصر على الحياد . واضطرت الحكومة اللصرية أن تصدر تعلماتها إلى قوات الحدود 
بضرورة حمل الفريقين المتحار بين على احترام حياد مصر وأن لا تدع شيئاً بدخل 
طرابلس من البضائع التى تعتيرمن مواد الحرب والتركز بقواتها فىجهة السلوم20 . 

ورأت الحكومة البريطانية من ناحيتها أن تستفيد من وقوع الحرب فى ممارسة 
السيطرة على بعض المواقع والحصو على تنازل عنها سواء من الدولة العثمانية أو إيطاليا » 
.وكان أول ما محصلت عليه من ذلك ضم ميناء السلوم وخلج السلوم إلى مصر » وم 
ذلك عوافقة الدولة العثيائمة الىكانت ترى من مصلحتها بطبيعة الخال أن تبعد هذه الناطق 
عن الاحتلال الإيطالى » وقداحتجت إيطاليا علوذلك مدعية أن ما أقدمت عليه بريطانيا 
بعد اعتداء صر ا على أطراعها باعتبار خليج السلوم جزء من ولاية برقة3© . ومن 
)011 57 لاملطمة ,199 8 ,88351 : تاملا 


0( الجريدة ١5‏ اكنوير اأقلاء 

(9) الواقم أن حدود معمر الغربية ل تحدد تمحديداً قاطءاً ففرمان ١841١‏ لا بحدد هذه » 
الحدود ويعتقد البعض أنه كانت هنالك خريطة «احقة بهذا الفرمان ولكنها نقدت فى حريق 
الأسكندرية عام ١648‏ وعلى أى حال فإن موضوع عدود مصر ألغربية ل تعدد إلا بعد 
الاحتلال البريطالى لمصر والاحتلال الإيطالى لليبيا ٠‏ 
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خشاك 

ناحية أخرى حصلت بريطانيا على ميناء طبرق نظير تسهيل عملية الاحتلال الإيطالى. 
العيا0© . 

ولما كانت بريطانيا تخثى على مصالهها فى البحر الأحمر وقناة السوس نتبجة 
الصراع الناشب بين الدولة العئانية وإبطاليا» فقد طلبت من الحكومة الإبيطالية سمان 
حياد البحر الأحمر نظير أن تضمن لها بالتالى ألا ترسل الدولة العمانية أسلحة حرب. 
عن طرق خط حديد المحاز أو قناة السويس » وبالغمل وافقت المحكومة الايطالية. 
على ذلك اطمثناناً إلى موقف الإلحلين0) . 

والجدير بالف كر أن بعض الساسة الإنجليز رأوا أثناء قيام الحرب أن الفرصة. 
شانحة لكى تستغل هذه الحرب لضم مصر إلى الستعمرات اللريطانية تهائماً عفنى, 
إلغاء السيادة العمانية على مصر » ولكن رفضت هذه الفكرة من أساسها <تى لا بحر 
بريطانيا على نفسها سخط المسامين فى العالم الإسلاتى20© . 


هذا هو الوقف الرسمى الذى وتقفته السياسة البريطانية على الستوى الدولى 
فى علاقاتها بالدولة العمانية وإيطاليا . أما على الستوى الشعى فى مصر ققد كان موقف 
الحكومة البريطانية فى غابة من الدهاء إذ أوضح اللورد كتشئر صراحة أن إيطاليا 
معتدية على الدولة المهانية من غير حق 8 وقامت فى مصر حر “كير جع الترعات 
للدولة العمانية إعانة لما على تحمل نفقات الحرب » وشجعاللورد كتشنر هذه امرك بل 
فى الأقالم 0 ريات » فكان ذلك دافعاً للناس على البذل سخاء الأ رأوا 
الحكومة لا 0 وأمراء الست المالك اشحمون وشرعون» والمعتمد ال لمريطاى لفسية. 
لجع ورشترك 3 

ولقيت الدعوة ماونة دولة الخلافة وقتذاك آذاناً صاغية من ابميع » وكا يقول 
الدكتور هيكل فى مذ كراته أن الأمبر عمر طوسون ذهب مع الهيئة القائمة بالتبرعات 
إلى المنصورة لشمع فى أقل من نصف ساعة مائة ألف جنيه وستة 1 لاف ذهبا . 


.1١؟ فؤاد شكرى » السئوسية دين ودولة » ص‎ )١( 
,12.10.1911,#عطكناة مه وعنين؛‎ 206. 350. 302, 7.0. 4071, 20 
ظ‎ . ١91١١ (؟) حرطة اللواء عدد م58ا” , م نوقير‎ 


سس 0# سس 
وحدث مثل ذلك فىغير ا#قهلية من مديريات مصر . وكان الناس ينظرون إلى موقف 
الجلترا من هذه الفركة دهشين » كيف تنشجع دولة إسلامية على .دولة مسيحية !! 
ولكن بطبيعة الحال فان السياسة البريطانية لم تذهب إلى أبعد من هذا » فكما سبق 
أن ذكرنا أنها لم تسمح باشتراك الجيش المصرى فى هذه الحرب ! ولم تسمح عرور 
الجبوش الممانة من الأراضى المصرية متمظة فى هذا وذاك بأن مصر مستقلة إستقلالا 
داخليآً عن تركيآ » وأنه إذا اشتركت الحكومة اللصرية فى الحرب فإن هذا الاشتراك ' 
لن يقف عند الجناية على استقلال مصر بل سيؤدى بانجلترا » وما فى مصر مركزها 
الخاص ىح الاحتلال » أن تنوم بالخروج عن اماد وبالتابى الاشتراك فى حرب 
ضد إنطالنا ليس لما فيها من مسوغ . 
كان موقف سلطات الاحتلال إزاء اندفاعة الوطنيين لنجدة دولة الخلافة الإسلامية 

ينطوى على الكثير من الارص ء فالإنجليز كانوا يعملون على عدم التعرض للمسالة 
الدينية لما قد يؤدى اليه ذلك من مساس بوضع بريطانيا ليس فى مصر كسب وإعا 
مستعمراتها الإسلامية الأخرى . ولكن السياسة البريطانية مع ذلك لم تذهب فى 
التأبيد إلى أبعد من ذلك فبى تقاوم الحركات الفعلية التى قد تؤثر على مركزها 
مقاوعة مستترة : 

وبذ كر أحمد شفيق باشا فى مذكراته بصدد ذلك أنه فى أوائل هذه الحربه 
ذهب وفد من كار الصريين إلى اللورد كتشنر يطلب منه إرسال بعض فرق اليش 
الصرى لساعدة الأتراك » فأجابهم أنه على الرغم من إقتناعه بسلامة الفسكرة إلا أنه 
من الصعب أن يوجد جنود آخرون ليحلوا محل المنود الطلوب سفرثم : وعلى ذلك 
فإنه سرضطر فى هذه الحالة إلى أن يطلب من الحسكومة البريطانية أنترسل لمصر جنوداً 
من الإتجليز » وبطبيعة الحال لم يكن الوفد مستمدا لزيادة قوات الاحتلال فى مصر . 

وتكررت مواقف متشاءهة حْما ذهب جماعة من الضباط المصريين وطلبوا منه 
السماح لهم «التطوع فى الحدش المثماتى فأبدى استعداده لإجابة طلبهم بشرط أن محل 
محلهم ضباطاً آخرون © ععنى أنهم عند العودة محدون أفسهم فى سجلات الاستيداع . 
وعند ماطلب منه زعماء البدو من « أولاد على » لجنيدثم للحرب وافق على ذلك على 
أن يطبق عليهم من الآن فصاعدا قانون القرعة المسكرية ال قكانوا يتمتعون بالاعفاء 


الجر اك 
منها » وبذلك استطاع اللورد كتشنر بهذا الدهاء أن يتخلص من طلبات كثيرة ١١‏ 
واستهلت سنة 1415 والحرب الطرابلسية على أشدها » والأمة الصرية متجهة 
بقلوءها صوب الماهدين فى طرابلس عدهم بالعون والمال والتأييد » وأظهر الجاهدون 
من آيات الشجاعة والبطولة فى مقاومة العدوان الايطالى ما زاد إتجاب العالم بهم ودل 
عل أن روح الحرية كامنة فى نفوس السرقبين20 . 


تأر الحرل الوطنية فى مصر تأكراً شديداً بالحرب وظهر ذلك فى الأحزاب 
السياسية التي كانت قاعة فى مصر فى هذه الفترة » وكلها اتمخذت موقف التأبيد الدولة 
العثمانية » فالحزب الوطنى بزعامة حمد فريد كان جد فى اشتراك مصر فى هذه الحرب 
وسية لصر لكى تتخاص من الاحتلال البريطاتى » وكان الصريون دون فى ضياع 
طرابلس ضمباعا لامالهم فى الستقيل » وأن دفاعهم عن طرابلس إعا هو فى نفس الوقت 
دفاع عن مصر وليس تعصيا أعمى . لأنه إذاكانت إيطاليا التى لم تحتل طراباس قبل 
الآن ستأخذها عجرد موافقة الدول على أخذها عملا عبدأ التعويض » اذا تصنع 
اتحلترا عصر وقد احتلتها أ كثر من ربع ة قرن إذا رأت من تركيا تخاذلا أمام اعتداء 
إبطاليا ومن الصريين سكوتاً واستسلامة لذلك البلاء الواقع . وأنه للا كان استقلال 
مصر الذى اغتصيته امحلتر امتوقف على إتصال مصر بالدولة العثمانية فإن من مصاحة 
اللصريين الدفاع عن ذلك الاستقلال والاتصال بالدولة العمانية لأن فيه دفاعاً عن هذا 
الاستقلال المسلوب » وليسكا تتهمأوروبا الصريين بأنهم محبون الاستعباد بقصد إضماف 
الروابط بينهم وبين الدولة العهانية20© » وبقاء طرابلس فى بد الدولة الممّانة له علاقة 
0 ة بنجاح مصرءوضياع طر ابلس فيه القضاء على مستقبل مصر السياسى والاقتصادى . 
وا كه الكثرون أن نيل مصر الاستقلال متوقف على استطاعة الدولة العثمانة 
الدفاع عن مصر ٠»‏ وأن استيلاء الايطاليين على طرابلس يفتح باب السألة الصرية فى 


)00( أحةاشتبق :هد كان قتف كزن 2 2 عباس حامى الثانى من يناير ١5.٠8“‏ 
بع ١59١‏ » ص 66؟ ء القاهرة عام ١985‏ . 


(؟) تاررح مصر القونى من هم.وحوذوذ عبد الرحن ارافمر وعد قر» 
عن لقو ىاد : 3 ى سن 


(؟) جريدة اللواء ؟١‏ أ كتوبر ١93١ا.‏ 
جريدة اللو وال 


04م اس 


:ظروف عى أسوأ ما تكون على مصر ومستقيلها » وأخطر على استقلالها لأنها تكون 
أكير فرصة لضم إنجلترا لمصر والسودان عملا عيدأ التعويض . وعلى ذلك 
إذا تطوءت الأمة الصرية جميعها فى هذه الحرب فإنها تنطوع دفاعاً عن حياتها 
-ومستقبلها واستقلالها . 


وكان حزب الأمة مندفعاً فى تيار مساعدة الدولة العمانة اندفاعاً قوياً على الرغ من 
أنخاذ أحمد لطنئى السيد رئيس محرير الجريدة الميرة عن لسان الحزب موقفاً مضاداً . 
فإنه رغم تعاطفه مع الدولة المثمانية إلا أنه كان برى أن مساعدة اللصريين لها لن 
لمجدى » ورعا أضرت مصر أ كثر تما أفادتها . وظهرت آراء لطفى السيد بها كان 
الصزيون فى الطفرة الأولى من الاندفاع القوى لماونة دولة الخلافة الإسلامية 
.عقب نشوب الحرب مباشرة . وهذه الآراء عبر عنها فى مقالات ثلاث تصدرت 
الجريدة فى ثلاثة أيام متعاقبة بعنوان « سياسة امنافع لاسياسة المواطف » » 
ودعى لطن السيد فى هذه المقالات الذائعة الصيت الصريين إلى التزام الحياد 
الطلق فى هذه الحرب » وإلى الضن بأموالهم أن تبعثر فى سبيل قاما تفيد 
بلادحم منه . ويذ كرثم بأن من الخير أن ,.ذلوا هذه الأموال لخير مصر وإنشاء 
لأرافق النافمة لأبناء الوطن لشدة حاجة مصر إلى الإصلاح . ونعى لطؤى السيد 
على الأمير عمر طوسون الذى كان متزْعماً الاجنة العليا للا كتتابات اجتاعه بعض 
عمد الأعراب لامداولة فى نصرة الجاهدين » وأكد بأن كل حركة من حركات 
:القشيع للدولة العثمانة أو إظهار الساعدة لما من شأنها أن تزيد مركز مصر ارتباكا 
على ارتباك » وأنه من العبث أن يكون الرء غريقاً ثم هو يتشبث عساعدة غير مساعدة 
> تنم ولكنها تصر بصاحمها ضرراً لا لأن مهر رصت أم كرهت أصبحت على 
الحاد وأنه من المفيد أن تصرف الأموال أولا للحصول على وجود سياسى لمصر » 
وأن مسر ليست فى حالما الحاضرة بقادرة على نصرة الطرابلسيين أو العثانبين ما 
أنه من الؤكد أن الاحتلال البريطاتى الرابض فى مصر أن سمح لما بتقديم 
.هذه المساعدة2©90 . 


)١(‏ انظر الجريدة : سياسة امثافم لا سياسة العواطف عدد ١4٠٠‏ فى 57 أكتوبر 
طاؤ١أا.‏ 


مه 6 


أثارت هذه المقالات موجة شديدة من الاستياء إدى الرأى العام الصرى على 
لطن السيد ووصل الأعى إلى طعن جارف إذ اتهمه البعض بالكفر والإلحاد . ومع 
إعان لط السيد بهذه الآراء إعانآ ثابتاً إلا أنه لم يستطع مع ذلكأن إستميل 
أو ينع أصدقاءه فى حزب الأمة عناصرته فى موقفه » وإعا اندفع الحزب فى الطريق 
القدى اندفع فيه الرأى العام ٠‏ أو عمنى أصح فإن الحزب خثى مواجهة الرأى العام 
فنكص ولم يتابع لطنى السيد ولم يناصره تما اضطره للانسحاب من الميدانورك الجريدة 
القى كان يتولى أمرها لآخرين 0" . 


والواقع أن لط السيدكان يعكسآراءه الخاصة ععارضة فسكرة الجامعة الإسلامية 
باعتبارها ضارة بالحرك الوطنية فى مصر وأن على المصربين ألا محملوا الدين فى هذه 
الظروف قاعدة لأعهاللهم السياسية والأجدر بالمصريين أن ينفوا عنهم كل تهم التعصب 
اللدينى لأن ذلك من الذرائع التى بتذرع بها الإجليز لإطالة مدةبقاتهم فىمصر » وأنه من 
الخطر أن تنادى الصحف بالمهاد والحث عليه لأن هذه الدعوة دف أوريا بالشكل 
الدى عكن أن نستهل معه حل المسألة المصرية حلا مهائياً ضد مصلحة المصر بين والدولة 
ال : 

ولس من شك فى أن لعف السيد نظر إلى اللشكلة نظرة موضوعية وكان يدرك 
أن الاندفاع العاطئى ليس له فائدة تذ كر فواقع الأمر أن مصر لن تستطيع أن نساعد. 
الدولة العثيانية م بعد المسافة وعدم إمكان وصول النجدات المصرية فى حالة كلها 
من الحرب » وأن النجدات المصرية ستفتقر بالضرورة إلى السلاح لظاروف الاحتلال. 
الاتجليزى القابض فى مصر علىكل ثىء » وأ كد لطن السيد أن الشىء الوحيد الذى 
عكن أن تساعد به مصر هو إعانة المنكوبين بالقحط » وعلى الرغ من أن هذه المساعدة. 
|عكن اعتيارها مساعهة إنسائية خالية من كل تعصب دبنى إلا أن الاندفاع الذى 
سارت فيه الصحافة الوطنية فى مصر جملت إيطاليا تعمل على تركيز جهودها إلى. 
قطع الطريق بها كان من الأجدى أن تتم هذه الساعدات فى نكمم حق لا تلفت. 
الأنظار إلا . 


)١(‏ محمد حسين هيك : مذ كرات ف السياسة المصرية ج ١ص #7٠‏ ح-دالا. 


اوس ل 
الواقع أن حركة الممريين وإن اتمخذت الشكلالدينى ظاهرياً فإنها كانت فى حقيقتها' 
بعيدة كل البعد ع نكل تعصب دينى » وإعا كانت مجرد تعاطفاً روحياً مع دولة الخلافة. 
الإسلامية من 'ناحية وتعاطفاً مع ليبيا التى تربطها عصر رابطة الأخوة والجوار من. 
ناحية أخرى بدليل أن مصرلم تتخذ مثل هذا اللوقف عندما سقطت مرا كش فى أبدى. 
الفرنسيين أو عندما تهاوت فارس ‏ - وهى دولة إسلامية كيرى ل على أيدى 
الاستعمار الالمحليزى أو الروسى » ا أن مساعدة المصريين للدولة المثيانية لم تكن كا 
فسمرها البمض مكاددة للاحلين الحتلين مصر » وعكن التدليل على ذلك أن اللجنة العليا 
جع الا كتتابات الدولة العثيانية وال كان برأسها الأمير عمر طوسون أرسات تظلب 
مساندة وزارة الخارجية البريطانية » وأعلنت استياءها واستياء الأمة الصرية القى ترى. 
سلامة اللخلافة الإسلامية فى سلامة الدولة المثانية » وأنه على الرغم من لى الدول. 
الكيرى عن التدخل فى هذا الحادث فإن المصربين ما زالوا ينظرون إلى الحكومة- 
الريطانية بأهمية تدخلها لأنهاء هذه الأرمة باعتيارها دولة تحت رايتها من الرعايا. 
السامين أكير ما عند غيرها » وهذه البرقية وإن دالت على أن الصريين لم ,ساندوا 
الدولة العثانه مكايدةلا#لترا الحتلة فإنهلا عكن أن يفسر فى الدوائر السياسية الرسية 
إلا أن الصريين راضون عن حالتهم الحاضرة22 » فهل يكن أن نفسر ذلك بأن 
عاطفة الولاء للخلافة الإسلامية طغت على الحركة الوطنية فى مصر ؟ أم أنه لم يكآن. 
هناك فى ذلك الوقت خطاً فاصلا بين الانجاهين . 

تعرضت حركّ الاندفاع الوطنى مسائدة المجاهدين فى ليبيا لقوى مضادة تزعمها 

أحمد لطن السيد فى آرائه التى نادى بها » كا تعرضت أيضاً لتأثير صحافة الاحتلال 
وأبرزها جريدة القطم التى حاولت طيلة سنوات القتال أن تقبط المزعة فقد حمل. 
اللقطم على التترعات مؤكدا أن طرابلس ولابة فقيرة لا داعى لأن تبذل من أجلها 
حياة جندى واحد ولا فى الدفاع عنها خمسين ألف جنها فى الشهر وأن دخلهالا بكاد. 
يكف نفقاتها 0 . 


(1) الجريدة » سياسة المنافم لاا سياسة المواطف 7؟ أ كتوير 1411١‏ . 


(؟) حرسة اللماء , صانة الإحتلال ١‏ أ كتوبر .(951١١‏ 
0 5 ّ حت 


#لشقاةه 
أما الحدبوى عباس حلمى الثانى فقد وقف موقفاً متردداً من الحرب ااطرابلسية » 
“ففى بداية الحرب سهل إرسال الإعانات والبعثات الطبية إلى الجاهدين فى طرايلس 
..ورعا كان .هدف بهذه الساعدة معارضة سلطات الاحتلال الإنجليزى فى معصر » واسكن 
على أثر حول الحرب إلى صا الايطالين فى طراباس تغير موقفه تبماً لذلك وعمل 
علىوقف الساعدات كا منعت بعثات الحلال الأحدر العائدة من الوصول بالجرحى 
: إلى مع (00) ٠.‏ 
وعلى أثرانسحاب الدولة العمّانية من الحرب بعد توقعها معاهدة أوثىفى أ كتوبر 
9ل اشتدت حركل اللكالكة ضد الإيطاليين وقامت هذه الح رك على كاهل 
الإمارة السنوسية بزعامة أحمد السنوسى الكبير » ويتضح من الوثائق التى تناولناها 
:استغلال الحسكومة الإيطالية للخديوى عباس حامى الثاتى بهدف الوقبعة بين الزعماء 
ليستمل نفراً منهم لعقد الصلح مع إيطاليا » ووع-ته إيطاليا نظير قيامه بهذه الوساطة 
بشراء خط حديد ممنوط الذى كان عتلكه وأن يعهد بالامتياز إلى إحدى الينوك 
«الإيطالية بالعن الذى بره . 
وكان ببع سكة حديد صصيوط مهم بالنسبة لإيطاليا لأنه عكنها من أن عنع وصول 
الإمدادات التركبة عن طريقه إلى الجاهدين فى الداخل » وكان الخحديوى بتحه فعلا 
إلى بسع سكة حديد مربوط وهنالك عدة مشروعات اتفاقبات عقدها الخديوى مع 
بعض الشركات الإيطالية والألمانية » وتوجد مموعة من المراسلات الخاصة بين الخدبوى 
وين 572041246 122لهخ1 ومراسلات أخر ى مع بنك درسدن الألاى معمدة 1 
.عارضت الحسكومة الصرية ‏ بضغط من سلطات الاحتلال ‏ الخديوى فى بع 
.هذا الخط لأن الحكومة اللريطانية كانت تعارض أن تحصل إيطاليا على نفوذ 
بإستسواذها عليه » وحذر اللورد كتشتر الخديوى من بيع هذا الخط سواء 
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ل 


إلى نك روما أو بنلك درسدن20. وكان محذر اللورد كتشئر بعل 0 
السلطات البريطانية احاه الخديوى فملا إلى ببع الخط إلى إحدى الششركات الإيطالية». 
وحصول الشركله على امتياز بامتداد الخط الحديدى إلى حدود طرالس فى السلوم » 
واضطر الخديوى على أثر تهديد كتشنر وإحراج مسكزه من إعلان إلغاء عقد البيع 
وتنازله للحكومة اللصرية عن الخط الحديدى الذى انتقل إلى ملكيتها نظير عن دفم, 
له فى ذلك المين . 

كا فشلت وساطة الخديوى لدى ااسنوسيين الذين استقر رأنهم على مواصةة. 
القتال حت إجلاء القوات الإيطالية عن الأراضى الليدية وظهر تردد الخديوى واضمآ 
من الحرب ويدأ يصرح عند حدوث مفاوضات الصلح التى أجريت بين الدولة العمانية. 
وإبطاليا أن موقفه سيصبح حرجا فى تقد المساعدة للسنوسيين فىحالة مصاكة الدولة. 
العهانية لإيطاليا . وتؤكد بعض لمصادر أن إيطاليا عمات على اجتذاب الخديوى إلى 
جانبها وكان سبيلها إلى ذلك أحد أفراد الأسرة المالكة الذى تلق ثقافته فى إيطاليا 
وهو الأمير أحند فؤاد الذى أصبح فها بعد ملكا على مصر باسم فؤاد الأول » وقد 
وعد إيطاليا بأن توليه إمارة طرابلس » وبسبب هذا الوعد عمل الأميرعلى التوفيق 
بين الخديوى عباس حلمى الثانى وبين مللك إيطاليا وعت زيارة الخديوى اروما 
عوافقة الأمبر أحمد فوّاد . 

والوقع أننا لم نمثر على وثائق خاصة » تؤكد وجود اتفاق من مثل هذا النوع » 
كا أنه لاتوجد :فصيلات خاصة بهذ الموضوع إلا ما رددته بعض الصحف الفرنسية 


والألانية خاصة بهذا اللوضوع . 


وبمد توقبع مماهدة أوثى وفى أثناءحر له الكفاح الوطنى الي ىطلبت إيطاليا من. 
السد أحمد الثمريف أن يدخل معها فىمفاوضات للصلح » واشترطت على نفسها سمان. 
كانه كمير للبلاد نحت حمايتها أو انتداءها وتتفق ممه فى منطقة نفوذ محدد لسلطانه 
ومحتفظ عى بالموانى والتغور الساحلية » ولكن السيد أحمد الشريف رفض هذه. 
المروض برمتها » وعندما فشلت الوفود الإيطالية فى إقناع الأمير » وبعد ما تحقق 
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اللي 0 


الابطاليا عدم جدوى اسهالته إللها عادت إلى استغلال الخديوى عباس نصح السنوسيين 
-بضرورة الإخلاد إلى السكينة وأن يذل لم الوعود الطيبة إذا ثم قبلوا الأعس الواقع 
-وكفوا عن مواصلة الجهاد»وقبل الخديوى الوساطة وأرسل إلى السيد أحمد الشتريف 
.بالجيل الأخضر فى أواسط عام 1و١‏ وفداً محمل كتاباً من الخديوى » وقابل الشيخ 
الوقدمقابلة ةر كه أ كدأنشروطه للاتفاق مع إبطالا هى أن محلوا عن البلاد 
.وليس هناك من سديل غير هذا السبيل للتفاهم » وكان ذلك حتام هذه الوساطة 
.وإحفاقها 5 وكشف لنا عن دور الخديؤى كتانا كان قد دعت 4 أ يفون 
الخديوى ( عزت المندى ) إلى الجنرال إميليو 110نم قائد القوات الإيطالية فى 
-بنغازى وفى هذا الكتاب الؤرخ ىم مابو غ91١‏ سدى هذا المبعوث استياءه من 
الحديوى أنه / عاحة نظير حهوده ما ستحق دن مكافاة وهو بلتمس المزيد منها 
.وينمى على الخديوى أنه قصر فى مكافأته رغ, الجهود الى بذلها ويملن فى رسالته 
“السحا به من خدمة الحديوى 1 للعائد الإيطالى 2 لولا حى اأز ابد وصدافقق 
العظ.مة 00 ما كنت أخيرتي بهذه السآالة الى عمل 3 ل ( شريف ) د معك 
كل أمكن ن خدمة مئ لابقدرون الخدمة ولا يعرفون قذن الرحال ولا سا شرح عن 
5 خدمة دن وزانا تأليف ذات البين بين العرب وإبطالا كنا سحت الفرصة 
.لاعتقادى أن هذا فى مصلحة المرب أ كثر ثما هو فى مصاحة إيطاليا» 252 ! !؟ 


وعلى الرغم من كل المعوقات التى حدت من إندفاعة الصريين فقد كان موقف 
الشعب المصرىموةف المعاضد للدولة العانية » ولأشقائه الجاهدين فى ليديا » إذ شكلت 
اللجان فى كثير من أحاء البلاد مجع التبرعات وأهمها اللجنة العليا للا كتتابات التى 
'تشكلت فى ١‏ أكتور 9 براسة الأمير عمر طوسن .كا تألفت جمعية الحلال 
الأحمر برئاسة الشيخ على يوسف وقررت تكوين عدة مستشفيات ميدان وأرسلت 
الكثير من البعثات الطبية إلىميدان القتال ؛ وشملت عدداً كبيراً من الأطباء المصر ين وعل 
الرغم من القالات العارضة ال ىأثارها لط السيدوحافة الاحتلالفىهذه الفترة فإن ذلك 


ا عد الطيب 2 عمسم برقة العرسية معي واليوم ص همء# سل لا 52 , 


وعم د 
لم يؤر على اندفاع الرأى العام الصرى » وحملت الصحف العيرة عن هذا الرأى حلة 
عنفة فهابت بالأغنياء أن ترغوا لتركا لج تعمل مصار يق الحرت وطالبت عرزت 
البادية أن ينضموا بشجاعة لصد هجات الإيطالبين» كاطهر تف ذلك الوقت لان كشرة 
لقاطعة التجارة الإيطالية والإضرار عصالح إ,طالءا الاقتصادية » حت لقد اضطر كثير 
من الإيطالدين إلى مغادرة البلاد نتيجة لهذه اللقاطعة العنيفة بعد أن ضاقت بهم سبل 
العيش ويدخل فى ذلك أسحاب المحلات التجارية والبنوك والرعايا الذبن محترفون بعض 
الحرف الصغيرة » كا ظهر إنجاه لسحب الطلاب المصريين من المدارس الإيطالية 
والاستغناء عن الأساتذة الإيطالين فى الجامعة الصرية . وألف الص ريون ج,عيات لحصر 
أسماء المحلات التجارية ونشسر أسمائها فى الصحفء كا تركزت الجهودعلى سحب الأموال 
الصرية الودعة فى بنك روما وكانت تبلغ عشرين ألفاً من الإنهات وهى حصيلة 
الأموال الت ججعها المؤعر الصرى الذى ظهر على أثر الأزمة الق افتعلتها السياسة 
البريطانية بين عنصرى مصر الأقباط والسامين على أثر اغتيال رئيس الوزارة الصرية 
بطرس غلى باشا فىعام ٠ 19.9١‏ وطالب الوطنيون بسحب هذه الأموال باعتبار أن 
إيطاليا تحارب الدولة العمانية بأموال مصرية وأن يشترى بها الثون والغلال والأقوات 
وإرسالها إلى طرابلس برا عبر الحدود اللصرية لأنه ليس لطرابلس منفذ تدخل إلها 
المساعدات إلا مصر » وذلك بعد محاصرة الإيطاليين للسواحل الليدية وأن الصريين 
مسثولون مسئولية الإخوة والجوار والدين عن إغاثة طرابالس ومساعدتها بكل قواهم 
فضلا عن أنه إذا أصبحت طرابلس مستعمرة إيطالية فإن مصر فى هذه الحالة ستفقد 
من قوتها المادية والسياسية ما يؤخرها عن السعى إلى الأمام خطوات كبيرة إلى 
الوراء02) . 

ولم يتأخر الكتاب والشعراء الصريون كافظ إراهيم والشيخ على يوسف وعبد 
العزيز جاويش عن الإشادة بكفاح الليدبين » فأنشد الشعراء قصائدم وكتب الكتاب 
ما أوحاه ل الضمير بدافع الوطنية : وخطب الخطباء بكلمانتهم الجادة » وكانت الصحف الوطدية 
تنشر كل ذهك وتطبع اللطبوعات محوقضية ليديا وحبادها . ومع ذلك فقد وقفت عقبات 
كثيرة دون مساعدة مصر للييا مساعدة مطلقة خاصة حيئ) أبدل بالأمورين المصريين 


. 584 الطيب الأشهب » برقة العربية أمس وأليوم »س‎ )١( 


فى الحدود الغرية مأمورين إنتحليز » وطلب من قوات خفر السواحل مراقبة حدوده. 
مصر الغربية والشرقية والممل على قطع كل سبيل للاتصال بين مصر وليبا وكان من. 
أثر ذلك أن قأمت ثورة عضفة على الوزارة الصرية تزعمتها الصحافة الوطنمة متهمة. 
إياها بالخانة والفساد2ا© . 


وعلى الرغم من أن الجاهدين العرب أبلوا بلاء حسناً ضد الطليان فى عديد من 
المعارك إلا أن الدولة المانية كافت فى حال عنعها مئ الاستمرار فى القتال ضْد 
إبطاليا29 . ويمكن أن نمتير أن الحرب التركية الإيطالرة وصلت من الناحيه الرسمية 
إلى نهابتها عندما قبل المانيون نحت ضنغط الدول الأوروبية وبسبب المزاتم الى 
أصابتهم فى ميادين أخرى الدخول فى مفاوضة من أجل الصلح مع إيطاليا . وبدأت 
هذه المفاوضات فملا فى لوزان فى ؟١‏ ولو سنة ١41‏ ولم تؤائر رغبة المجاهدئ فى 
مواصلة الفتال شيئاً فى تعطيل أو وقف مفاوضات الصلح . ولكن الدولة الممانية 
خاصة بعد تلبد موقفها فى البلقان بادرت بإرسال أحد مندوبها إلى الؤعر حيث 
م توقيع معاهدة م أوتعى »© وظهر لإيطاليا أن هناك سهولة كبيرة فى حمل الدولة. 
المثانة على الإقرار بالإحتلال الإيطالى لليبيا للاأسباب الآتية : 

أولا : أدركت الدوثة الثانية أنه لا .كن لما إخراج إيطاليا بالقوة لضعف 
الأسطول المثانى ومنع إنجلترا لما من أرسال جندها عن طريق معير . 

انآ : أن أوربا لن تكره إيطاليا على الخروج من لديا علا بقاعدة ما أخذه 
المليب من الملال لا يعود إلى الحلال . 

مالك : كان بعص رحال الدوةة العثمانية من الانمحاديين يرون أن ولابة لها من 
الأطراف البعيدة عن كرسى السلطنة ولا يستحق أن ينفق عليها من الأموال لأجل 


ل والمحرسك» ولاشك أنالحزب الأللاتى. 
اأذى كان شمو فى الدولة كان لشجع هده الفكرة ؛ ومن ع الممروف أن النفوذ الألماى. 


.1١5131١/١٠١/5 انظر نس التقرير الذى بعث به كتشنر إلى جراى فى‎ )١1( 
: 0170 250. 407, 1957, 206. 20. 5. 


(؟) تقولا زيادة , برقة الدولة العربية الثامنة ص "ه ء, بيروت ١١٠+‏ . 


سس لا سس 
كان فى هذه الفترة يتغلغل فى جمعية الانمحاد والترق وفى ضباط الحيش المثانى20 .كما 
كانت ألانيا ميل إلى ترضية إيطاليا بقصد: استمرار بقَانها فى الحالفة الثلاثية القامة 
بينها وبين العغسا وألانيا . 

رابماً : ايجاه إيطاليا ‏ ثتيجة لعدم ظفرها بنصر عاجل فى طرابلس - على 
الرغم من القوات الكبيرة الى حشدتها إلى مناوشة الدولة المئمانية فى البحر المتوسط 
فاستو لت على رودس وجزر الدوديكانيز » قا كان من إيطاليا إلا أن أجابت على 
ذلك عد يد العونة لثورة الإدرسى فى عسير » ومهاحمة سواحل البحرالأحمر » وتهديد 
المواصلات العثيانة("© , وتدخلت الدول الأوربية للتوسط فى الصلح حتى لاعت الأعمال 
العسكرية إلى شرق البحر المتوسط » هذا بالإضافة إلى أن إيطاليا>مدت إلى ته ديدسواحل 
البحر الأحمر » ولذلك آ ثرت الدولة الءمانية الصلح مع إيطاليا إيقاء على ممتلكاتها 
الأخرى »؛ يضاف إلى ذلك أن بريطانيا تأئرت أ كثر من غيرها بالأعمال الحربية الى 
قامت بها إيطاليا وفرعت الصحافة الإجلزية محمل بكل عنف على إيطاليا بشأن 
الأخطار التى قد تنجم عن محاولة إيطاليا الساس بالأولوية الإنجليزية فى شرق 
الشن اوملظ 


وما كانت الدولة المهانية لا تستطيع أن تعلن مخليها صراحة عن طرابلس حق 
لا تفقد عطفه العالم الإسلاى » لذلك 1 ثرت أن تكون معاهدة لوزان ذات وجهين 
فهى من حهة تقر السيادة الإيطالية على طرابلس » ومن جهة أخرى احتفظت الدولة 
بروابط تربطها بطرابلس كتين نائب للسلطان وتعيين قاض للبلاد وتخلى الدولة عن 
السيادة عن ظرابلس وبرقة ومنح أهالى البلاد استقلالا ذاتياً . وقد نم نوقيع هذه 
الماهدة فى ١97/‏ أ كتوير سنة ١931+‏ بعد أن تعهدت الدولة العماننه سحب جنيع 
حامياتها العسكرية من لبا » على أن تعيد إيطاليا للدولة جزر الدود,كانيز التى أحتلت 
خلال سير الحرب' ٠.‏ 


ومعاهدة لوزان تؤرخ بداية الحركة التحربرية الوطنية فى ليبيا » والنى استمرت 


. ء ما تعتمد عليه إيطاليا فى حمل تركيا على الصلح‎ ١4 م‎ ١١ أنظر مجلة الثار جٍ‎ )٠١( 
.١؟؟-س‎ 99١ (؟) مصطن عبد الله بعيو » الحمل فى تاريخ لوببة سس‎ 


سد بمج سس 


لسنوات طويلة » فالليبيون فى برقة وطرايئس لم .قروا الدولة اامثمانية على الصلح وكان 
من رأى السيد أحمد الششريف » باعتباره القائد الوطنى للجهاد » بأأنه والصلح على 
طرفى نقيض ٠‏ 

ول تتوقف تبعآ ذلك العمليات العسكرية وإعا ظل القتال قااً يقود عملياته 
المسكرية عز بزاللصرى » ولكن الصعءوبات أحاطت بالمجاهدين الليسين من كل جانب 
لانقطاع الموارد عنهم “م بسبب ما نحم عن الضغط الشديد الذى استخدمته إيطاليا مع 
الدولة العثيانة حتق تأص الأخيرة باستدعاء بقية القوات الق ظلت تحارب فى برقةء 
يضاف إلى ذلك التصدع الذدى حدث فى صفوف الوطنيين حول عقد الصلح أو مواصلة 
القتال . 

والحقيقة أن الدولة المثئانية ظلت من تاربع توقيع معاهدة لوزان أ كتوبر ١91‏ 
إلقيام الحرب العلمية الأولى سنةغ ١1١‏ مترددة بين بذل المساعدة للسنوسيين أو منعها 
عنهم خوفاً من إثارة إيطاليا ضدها فى الحرب الياقانية . أما الشعب الليبى فى برقة 
وطراباس فقد استاء استياءاً بالغاً من عقد الدولة العثيانية الصلح » وواصلت الأمة 
الليبية جهادها دون أن تعرف الفتور » ووقفت الصحافة المصرية إلى جانب الشعب 
اللبى المجاهد . وظهرت المقالات العنيفة التى يوجه أحابها اللوم إلى الحسكومة المصرية 
بأن فشل الدولة العثانية فى الحرب يرجع إلى خطةالحياد القفرضت على مصر ولولا 
ذلك لأمكن للدولة المثانية أن ترسل جيوشها عن طريق مصر باعتبارها أصلح قاعدة 
لنازلة الإيطالين . 

وعلى الرغم من استمرار الكفاح الوطنى فقد أخذت الصعويات الشديدة حيط 
بالمجاهدين لإنقطاع الموارد عنهم » أضف إلى ذلك ما مارسته احلترا من ضغطحق تصرف 
الحكومة الصرية عن امداد المجاهدين فى برقة ما محتاجون إليه من أسلحة وذخائر 
ومؤن . 

أما فى طرابلس فقد قرر الأهالى الإستفادة من منشور السلطان اللحق عماهدة 
لوزان وكلفو | الشيخ سلمان الباروتى باعلان استقلال طرابلس » ولكن الحكومة 
الطرابلسية الجديدة صادفت صعاباً عديدة فرأى الباروتى أنه من الأفضل أن تنال 
طرابلس استقلالا إدارياً داخلياً تحت سيادة إيطاليا »ء وئلكن انتصارات الإيطاليين 
قذت على هذه الفكرة . 


وفى الفترة من توقيع معاهدة لوزان الى إعلان الحرب العالمية الأولى 
'تدفق التطوعون الصريون لقتال فى صفوف المجاهدين اللبدين وعلت الخاسة 
درجة اشترط معها أن يكون المتطوع قادراً على الانفاق على نفسه » وأن تكون نفقات 
سفره من جيبه الخاص » وساهم زعماء الحركة الوطنية فى مصر فى الدعوة إلى القضية 
اللبسة فى داخل البلاد وخارجها » كا جذيت القضية الليدية جماعة من أحرار الامجليز 
الدين تعاطفوا مع العرب والسامين المنود وأسسوا جمعية الحلال الأحمر الليبية على 
غرار جمعية الهلال الأحمر المصرية210 . وبرز من أحرار الاحليز المستر ولفرد بلنت 
الأذى ساحم فى مناصرة الدعوة فى الاحتجاج على الغزو الإيطالى لليدا » وكان يؤيد 
الشرقيين النازلين فى العاجعة البريطانية . 


ويذكر المؤرخ اللصرى عبد الرحمن الرافعى أن مد فريد زعم الحزب الوطنى 
فى مصر حضضير بعض الاجتاءات التى كان ينظمها الستر بلنت » وحمل فى خطبه الى 
ألماها فى الاجتاعات على الساسة الاستمارية الأوربة ملقياً تبعة عدوان إيطاليا على 
جشع إنجلترا وفرنسا وسيهما إيظاليا فى الاعتداء على الشعوب الشرقية . وأن ابجلترا 
وفرنسا قدمتا لإيطاليا أسوأ مثال باحتلالما لمصر وتونس والجزائر والشروع فى وضع 
الجاية الفر نسية على مسا كش » وأن إيطاليا تستكمل الدور الى اتفقت دول أوريا 
على ارتكابه لإخضاع بلاد الشرق عامة . 
وركز الوطنيون على التضامن الإسلاى باعتبار أن وحدة شعوب الشرق هى 
أساس مققاو مةالأطاع الأوربية وأن اعتداء إيطاليا على الدولة العثمانية ليست إلا حلقة 
0 سلسلة حروب صليمية حداثة بدأت منذ نهاية القرن الثامن عشروان تنتهى إلا بعد 
أن مخضع أوروبا كل ماهو خارجعن سيطرتما0"©) وكا سبق أن أوحنا أن هذه الدعوة 
كانت فى اعتقاد لطى السيد تضر بالقضيتين اللمبية والصرية معآ ضرراً بليغاً لأنها 


تسكسب الخرب شكل تعمصى دن ٠.‏ 


00( 1 .2 مقت1ع0723122) 01 أقتاطة5 (قطة87). عابط 


(؟) عند الرحن الرافعى : محمد فرد ص 58٠‏ --80م؟ ء القاهرة 1١95١‏ . 


-2696 201151681 اذ 561037 ة ,373طككة 1400622 ,112110 001111 مط .0 
4 .5 ,1963 ع81512201ظ ,اطع صاجره: 


الك 2117 كك 


وكان الشعور الوطنى لدى الوطنيين بالغاً خد الانتباة لكل تطورات الحرب. 
وتفصملاتها » واشترك فى العمليات العسكرية عزيز المضرى وكانقائداً فى بنغازى وكان 
له جهودا كبير ة فى تنظم حركة اللقاومة » وتزويد معسكرات الجاهدين عا بلزمها. 
من المؤن والإامدادات » هذا على الرغم من وقوع الخلاف بينه وبين السنوسيين » 
الأعس الذدى دعاه إلى الانسحاب ببعض الفرق العسكرية وثرك قيادة الفرق الأخرى. 


شرف عامها السيد أحمد الشريف . 


وإزاء الضغط الايطالى العنيف الح الجاهدون إلى حرب المصابات بعد إدراكهم 
أنه من الصعوبة مقابلة الإيطالين فى وقائع منظمة » وهذه الحروب كانت شديدة. 
الفتك بالإيطاليين . وفى أوائل ١814‏ اعزمت القيادة الإيطالية أن تقوم بغزو 
مفاجىء لا بق فى أيدى السنوسيين فى الجبل الأخضر » وأخذ القحط يظهرفى صفوف. 
5-50 لانقطاع المدد عنهم من مصر و سعب الأويئة الى أخذت تفتك مم وعند 
قامت الحرب العامة الأولى وأنضمت إيطاليا إلى الحلفاء رأت بريطانيا مراعاة لحليفتها 
إيطاليا أن تقفل الطريق المصرى تهائيآ . ولكن من جهة أخرى كان على إيطاليا 
يسبب دخو لها فى الحرب إلى جانب الحلفاء أن تتحمل نفقات كبيرة ومتاعب داخلية 
ناءت محملها حيث أنها رأت أن تؤجل أعى احتلال ليبيا مؤقتاً » فسحبت كثيراً من 
قواتها وأصبحت سلطاتها لا تسو المرا كز الرئيسية لما فى برقة وطرابلس إلا أن 
محرى الحوادث ل يلبث أن تغير فى أواخر 1416 » لأن السيد أحمد الشريف » نحت 
ضغط الضماط الأتراك والألمان الذين هبطوا ليا فى: 1916 بهدف إثارة برقة صّد 
الإيطاليين » قام حملة عسكرية على مصر كان القصد منها إرغام اجلترا على القتال فى 
حدود مصر الغربية » ومن ثم( شغلها عن الجلة ار تركية | الألانية التى وجهت إلى قناة. 
السورس بقيادة مال باشا فى عام ملو . . 


63: حتقعصتلاط لم رط ,ه17 3170134 11285 عط طذ وتتاقتتصوة‎ - )١( 
٠١00111110128,  28عا“‎ 511612116560 150 11535 معط ده © 15107 2د‎ 
10618 : 
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سحلات وزارة الخارحة البريطا نم : 
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تامأ 2 وثامى, عاسورةٌ : 
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ثالكا - الصارر العرسمٌ : 
أححمد شفيق : هذ ان فى نصف قرن » مجلدين » القاهرة ١١5‏ . 
بيشون ( جان ) : بواعءث الحرب الءالمية الأولى فى الشرق الأدنى وموجز 
لتاريع حاول أوربا فى هذا الشرق » تعرس خمد عزة دروزة - بيروت 985 . 
جرى (وزير خارجية بريطانيا 415/185 1) : مذكرات اللورد جرى 
.ونبعة الحرب العالمية الأولى » تعريب على أحمد شكرى . 
عدا عبد الرةئ- الرافمئ : تار مصر القوى يل : 


7 لوتروب ستودارد : حاضر العالم الإسلانى » ترجبة تجا نومض » وتعليق 
.الأمير شكيب أرسلان - فى مجلدين - القاهرة ؟5١‏ . 


محمد حسنين هركل : مذكرات فى السراسة اللصرية ‏ محلدين ‏ القاهرة . 


اعوج ل 


تقد الطيب الأشهب : برقة العربية أمس واايوم - القاهرة ه198 . 


ت#د فوّاد شكرى : السئوسية دن ودولة - القاهرة م95١‏ 


- مصطئى عبد 5 لعيو اه 
١‏ الجمل فى تارم لودمة ات الإسكندرية /اع.ة١‏ 8 
دراسات فى التارييج اللوبى القاهرة لاهة١‏ . 


ملل نهولا زيادة : برقة الدولة العرسة اأثامنة مده يروت ٠هةة‏ !ا 3 


رابعأ - الصارر ارؤور به : 


ع5 ,روطم غمع]1 طامهل8 غ,ه عوعايام ك ,(711164ع8) 2821501112 
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مقمصهمغ01 0دمعء56 عطة ١‏ 112061 115325 ,(.ل «ودمطغصف) قتطعةن 
4 11001151 ,1231100اع00 
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لل 00015 8381017 ةا 72ط1آ عط 0غ 0ع تسططناه متعموط ,ةا 
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-26 20118631 طنز و8630 كل ,ة1537آ جمع 1100 ,113310 ,0111 ك1 
3 80113201 ,امع صدمماء؟ 

,4 مآ ,5326128 015 58121151 ,(قطقكت1) 211111810 
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فالا د ااروريات : 
)١(‏ الجرائد : 
الخردة ‏ أحمد لط السيد ‏ القاهدرة لو كيل : 
اللواء القاهرة ١915/١91١‏ . 
المقطم ل الفاهرة ١ ١914/191١‏ 
(ب) المحلات : 


المنار ‏ القاهرة ‏ إصدار حمد رشيد رضا » ح 2١١‏ ج؟١/م‏ 2314 


خؤة [عاده كاه التاريخ القوى 
موجز أعده 


ال مكستور أكمر غير الثم مصمطفى 


فى شور نوشير 1956 عقدت اعية المصرية للدراسات التاريخية أربع ندوات 
مناقشات على صفحات بعض الجرائد والجلات » وفى بعض الأندية الخاصة ‏ ومن 
ثم فإنه كان بشكل تياراً حقيقياً حول قضية عامة . 

وحين تبنت الأتعية المصرية للدراسات التارمخية هذه القضية وضعتها فى إطارها 
الصحيمم ‏ إذ فتحت لما الباب عنطريق الناقشات الرة التى اشترك فيها كثير من 
المتخصصين كل من زوابة مخصصه العامى » وبذلك خرجت حصيلة اللمناقشات أقرب 
إل الموضوعية العامة . ظ 

حقآ لفد تكلم كثير من المتخصصين كل من زاوية تخصصه » إلا أن المناقشات 
المفتوحة سرعان ما ولدت آراء 1 كثر انساعاً فتحت الال لكثير من الاقتراحات 
الحادة . 0 
| وقد انقسمت الندوات إلى أربع موضوعات رئيسية : 

؟ ل التارع الاقتصادى . 

م التارعز الثقافى . 

وفما بلى عرض لأمم الآراء واللفترحات الى أدلى بها اللتكلمون . 


- 1 


الملسة الأولى: 


التاريخ السيامى 


|١956 وشير‎ "9 


أعمر عير ال رهبم مصطفى 

حسب وجهة نظرى ينقسم التارٍعم السياسى إلى ثلاثة أقسام : 

5 التارجم الد.لوماسى الذى برتيط بالعلاقات الدولية . 

» - المنظيات السياسية كالأحزاب واليرمانات وغير ذلك من الهيئات العثيلية . 

م التغييرات التى تطرأ على مقدرات لحي : كالثورات والاتقلابات » 
والأدوات التى تنظمها كالدساتير ... إلى غير ذلك من أشكال صور ال السياسى . 

وإذا وضمنا هذه النقاط فى موضع الاعتبار نحد أن إعادة كتابة التار ع القوى 
لستلزم مايلى : 

حم الاهتام 55 فم تعلق بالتاريم الديلوماسى - بالمراسلات الرسمية » 
معمرية وغير مصرية . وهذا يتطلب حصر المطبوع من الكتب الصفراء الفر نسية 
(5عطنلنول وعكق1 1-65) الى صدرت بشأن مصر » وكذلك حكنت الزرقاء 
الاتجايزية ماده وس81) »كا يتطلب الاهتّام بتصوير الحام من الوثائق الأصلية 
فى العواصم الكير ى التي كانت لما صلات عصر : كلندن وباريس وفينا وبرلين 
وبطرسبورج واستدول وغير ذلك . 

ومن الممكن لوزارة الخارجة المصرية أن تساعد فىهذا الال بتبويب وفهرسة 
ماقد كون ها من الوثائق » وكذلك السفارات المصرية فى الخارج . ومجلس 
الوزراء المصمرى بامكانه أيضا أن عد يد امساعدة » إذا كانت لديه مضابط أو جداول 
أعمال ‏ وغير ذلك . 

؟ - أما فما ,تعلق بالمنظرات السياسية » كالأحزاب والبرمانات وغير ذلك من. 
المئات 50 الاطلاع على ما يوجد من جداول أعمال أو مضابط 


لس لاوم ل 
الأحزاب وتارع الشخصيات الحزبية والصحف الحزبية وغير المزية » ثم مضابط 
الجالس الشلية المصرية واللطبوعات اللرلانية وسجلات الميئات . 

وفما يتلمق بتقلبات الي » هناك أيضاً المذكرات الخاصة والأوراق الرسمة: 
والأهلة الختلفة . 

لا بد من جمع ما هو موجود من هذه الواد قبل التصدى لإعادة النظر فى كتابة. 
تار مخنا القوى بوحه عام . 


كر ُو السسرومى 

هل تن محاجة إلى إعادة كتابة تارخنا القوى ؟ إن إعادة التقوم مستمرة. 
فى تاريع الدول وأحرىأن :سكون كذلك بالنسبة إلىمصر . شمهل نيدأ تارع مصر 
الحديث من الفتح العانى أم منذ الخلة الفرنسية ؟ بحب أن نكتب تارم مصر منذ 
الفتح العمانى لأنه فتح صفحة جديدة فى تار ع#مصر تختلف عن الصفحة السابقة » ثم هو 
فى حد ذاته يعاصر بدابة التار الأو رون الحديث . إننا لا نستطيعأن نفهم التطورات 
التى حدئت فى مصر فى القرن التاسع عشر مالم نعرف الأصول الى كانت موجودة. 
فى مصر قبل ذلك - وكتاب الجبرتى قد تعرض لأ<وال مصر فى العصر المملوى . 
ورعاكان من الصعب على المؤرخ أن ينى هذه الفترة <قها فى حدود الإمكانيات المتاحة 
له : إذ أن جزءاً كبيراً من الوثائق التعلقة به موجود فى أرشيف القلعة » وبعضه 
لم تحتد إليه يد إنسان » ومعظمه مكتوب باللغة التركية ومخط الفرمة الذى لا يمكن 
قراءته إلا دراسة معينة ٠‏ 

ثم نتساءل كيف نسكتب التارع ؟ هل طبقاً للموضوعات أم طبقاً للاأحداث. 
التارمخية ؛ أى طبقاً للتسلسلالتار مخى » لابد من المزج بين الناحيتين » مع العنااية 
بدور الشعب الصرى . 


عبر املعو مر 


إن بهدنا مليئة بالوثائق » ولكنها مبمثرة » لا عكن أن نستغنى عن الوثائق 
والحجج القدعة الوجودة فى وزارة الأو قاف وفى محكة نور الظلام . استطمنا بالاتفاق. 


دكرة؟ هس 


“مع وزارة الأوقاف أنحعلها تستمرمنذ خمسسنوات فى تصوير وثائقها » شرع 
أوشكت أن يتم تصوبرها ب وكذلك الحال بالنسبة إلى حكة 0 الظلام . .هناك نوع 
من الوثائق لم يلق الاهّام وهو القضايا السياسية التى هى جزء هام من تار نا 
القوى . أمافما تعلق بالكتب الزرقاء الإتجلين. نة» ففى ذار الكتل#وعتان كاملتان 
وبوحد منها فىمكة. ة وزارة الخزانة مجموعة كاملة » لأنالمستشار الإتخليرَى عنىا لمعيل 
.وفما يملق بالكتب الصفراء الفرننية » فكلية آداب القاهرة بها عجز سيط عكن 
استكاله ودار الكتب جموعتها غير كاملة . لابد من حصر ما هو موود منها :بشي 
الوه ازاك والتكا ف وظرى عنرعة مكمه ؛ ظ 


أحر ر عريت عير الكر بم 


امؤرخ وحده لا إستطيع أن ينتج إنتاحا ا | إلا و1 الوثاتقيين » والوثائق, 
لا يستطيع أن عضى فى عمله إلا ععونة المؤرخ جام ناك الآن قاصرة عن حرج 
امؤرخ الوثائق أو الوثائق الؤرخ بصفة خاصة . وأخشى أن يون الحديث حق الآن. 
قد انحه إلى هذه الناحة فقط وتغاضى عن هدف آر » بل فى ر أنى أثم » وهو كيف 

نكتب تار ينا القوى ؟ هل نبدأ تاريخنا من الفتح العمانى أو من اللة الفرنسية ؟ 
ورعا ذهب آخرون إلى دنه من وقت تولية 0 على » على اعتتار أنه بدابة لإدخال 
تغييرا تكثيرة وخطيرة فى المجتمع الصرى . هل ندرس تار نا على شكل موضوء و 
أم أربطه بدواعى التسلسل التارمخى ؟ لابد أن نضع معايير جديدة لسكتاية تار ضخنا 
على أساس التطور فى بناء ا جتمع المصرى»وهو محختلف عن الحياة الاجتاعية وتار نا 
السياسى مالم تزيطه كاماً تطور بناء مجتمعنا سسكون عبارة عن سرد أحداث دون 
أن يكون لما مغزى . ظ 
فن يتصدى لكتاية التاريعم السياسى عليه أن يلم ,تطور 1 ا تمع ونظمه 


إلا تصادية . 


ممق الساعابى 


أود أن يكون تارمخنا القوبى هو تارنا الشعى . والسؤال الآن : من الذى 
.يكتب هذا التاريع ؟ أمى جناءة أم هو عقل جبار مفكر وس نحن ريد هذه النقول 


5 


الى تى لل الأحداث: والأحوال الاتتباعة والمناء الاجهاعى اق التاريم الخدث. 
لي نستطيع الاستقراء' بالشكن الذى شوفر لنا بالنسة إلى الحقب التارخة الماضية ل 
فلا نستطيع أنْ استقرىء إلا دن مسافات طويلة 5 


صالح مورت 


' يسن تأن نقسم العمل إلى م ألوان ٠٠:‏ العمل الأول هو العمل الموسوعى 
الجلمى القائم على دراسة جماعية سليمة . + - كتب مدرسية .2 م ا كتب 


شسة مستشطة عن الدراسة 3 


ا ع ععبئ 9 لياه : 7 

لو حددنا وجهة النظر الى من 200 رى اد تار ع حل 0 لقتال الثار 0 
هناك نظام 0 حل رد 08 ثلاث 9 تناوات تازه مصر ا 100 أوائل 
القرن العشرين : مدرسة أخدت بوجهة نظرالاستعار . بعد ثورة ١918‏ نحد أن من 
الواضم ا عناصر مشترك من حيث رؤية التار ع على أنه دور الطرمات الختلفة 
ودور الفعغات الختلفة 4 وهد ا رب العالية الثانة بدأت تنظ 5 تظور القوى أاأشعسة عبت ومن 
ثم بدأت تظهر مدرسده ة تار خنة ثالثة : : خين 100 3 7 تريد أن نضع وحهة 
نظر جد يده كك إذ أننا ' 4 ر بنظام اجماعى حد بد إستازم اتعبير! افى النظرة إلى القم: 
والأخلاق والتارم والأدب والفن لا ل أن نفتح حواراً 0 فكوا توا ٠‏ يعطينا 
رؤية تاريخية جديدة من المكن أن تقول إنها رؤية الجاهير الشعبية . 


فاروى القامى 
لم تحدد مفهوم التارعم القوى : هل هو التارع الحديث أم هو تارنا القوى. 
على الإطلاق ؟ إن تار مخنا القومى لس تار نا الحدرث فقط ٠‏ إن الحدف من إعادة 
كتابة تار نا القومى ‏ فما أظن هو تصحيح خطأ منوسجى كان الغرض والطوى. 
من ورائه . إعادة كتاءة التاربع ى إعادة نظرة فى كتابة التارعه من وجهة نظر 


د ل 


«الجيع » وتنقيته من الشوائب القى علقت به نتيجة للهوى الشخصى سواء من جانب 
الأشخاص أم من جانب الحكام . وإننى أنه إلى أن التاررم القدم والتارع الوسيط 
محتويان على خطأ منهجى وعلى شبهات ألتها بهما مؤرخون مذرطون . فلا بد من 
النظر إلى تار مخنا ككل إذكيف نستطيع أن نفصل واقعنا الحاضر عن ماطينا . 


ساهارر مرّن 


يحب على الأمة أن تفهم تار ها وتحاول أن تعيد كتابته وتفيمه على أيدى 
اللقادرين على أن يعطوه الصو رة الواضحة الصادقة ماما . فالمؤرخ يدرس وثائق تكون 
كاذية فى حدود معينة » يسبغ عليها لون فى انجاه معين . ومن هنا صعوبة عمل الؤرخ 
وتارع مصر الطالى لا يمكن أن ينفصل عن تار ع مصر الاضى . إن تار انا يعيش 
معنا . هناك باستمرار عنصر الحضارة . والتاريم القوى لايد أن يوْخدذ من أوله 
إلى آخره . والتارع يصنعه رجال مهماكان دور الطبيعة والبيئة . 


دا ووب 
الخلسة الثانية : 
التاريخ الاقتصادى 


كدسمر وكة | 


عير الرازى, مسى 

أنساءل : لماذا تريد إعادة كتابة التارع ؟ وكيف نكتبه ؟ هناك مسائل كثيرة 
نشعر بأننا تفتقدها عند فهمنا لأى مرحلة من مراحل التطور الحالى » وهذا ما جمل 
امسألة بالنسبةإلينا غيرواضحة كاماً. ففهومنا العلمى آلا شىء مكن أن ينبت تلقائيآ ‏ 
فى شىء ينشأ نتيجة ظروف موضوعية وظروف عادية وعلاقات بين الشعوب بعضها 
وبءض . لا يوجد شىء بإمكانه أن بحرك التار يعن وإا الأحداث والظروف والملاقات 
المادية مى الى تقوم هذا التحريك . هذه هى الشكلة الى واجهتنا و تحن ندرس التارعم 
بالطريقة التى قيل إنها الطريفة التقليدية ‏ وهى عبارة عن سرد لبعض أعمال 
فى عهود معيئة وكان القاعو ن بها أشخاصاً معينين دون ربط هذه العلاقات يمضها 
بعض . نحن لا نستطيع أن نستنج الكثير 5 إلا إذا قرأنا كثيراً منه . 
والوثائق ليست هى التى محدد الصادر للتارع » إعا هى تعرض لنا بعض النقاط 
التق نستند إلها فى دراستنا س أى أنها تساعدنا على فهم الوضوع » وليست عى 
.وحدها الت تفهمنا الوضوع . 

ثم نتساءل : من أبن نبدأء أو عمنى آخْر . ماذا تقصد بالتاريخ الحديث ؟ مصر 
العئانية لا تختلف كثيراً عن العصر المملوى السابق عليها . تحن ريد إعادة كتاية 
التاريخ لكى يكون باستطاعتنا أن نفسر حركه الحياة . . حر هذا المتمع . 
اللدراسات التقليدية لا تقسم على أساس ملوك . . ال » وإما تذكر لنا أن هناك 
مثلا ‏ مرحلة إقطاع ومرحلة رأسمالية ومرحلة اشتراكية » وقد ترجع إلى مراحل 
سابقة على الإقطاع . فإذا قلنا أننا اليوم فى مرحلة نحول اشتراكى فمنى ذلك أن 
ما عكننا تصوره أن تار نا الحديث يبدأ فى الرحلة الى بدأ فيها التكوين الرأسمالى 
اللمجتمع » وععنى آخر تغبير مادى فى علاقات الإنتاج أخذ يؤدى إلى ظهور أوضاع 
جديدة أوصلتنا إلى هذه المرحلة الجديدة التى تحن فيها . 


مق نستطيع اعتشار مرحلة الرأسمالية تكونت عندنا ؟ هل مرحلة الرأسمالية تبداً 
بنشوء الملكية الخاصة أم أن اللكية انخاصة بعض مظاهرها ؟ أو هل ننظر 
إلى الوضوع من ناحية نوع الإنتاج ؟ ‏ أو هانسميه نحن الاقتصاديين » الإنتاج 
للسوق العالمى أو الإنتاج ! 0 حاحات العيشة ؟ لو أخذنا هذا فى عين الاعتبار 
لوحدنا أن عصر محمد على يعتبر الإنتاج للسوق . إذا كان الإنتاج الرأسمالى يعتمد على 
الأجور » فلنا أن نتساءل : متى بدأ نظام الأجور ؟ 


من العيب محديد تاريخ لبداية ونهاية مرحلة تار مخية لأن العملية متصلة . 


رياصر الب 

عتالد نقطة لا لايد أن توصع موصع الاههام فق أق دراسة تار مخية . 

(أولا ) الراحل التى مر با الاقتصاد الصرى فى الاضى - مراحل الرأسمالية 
الأولى ومراحل الإقطاع السابقة عليها واللراحل الرأسمالية التالية إلى أن نصل, 
إلى مرحلة التطبيق - أو التحول الاشتراكى : فى رأف أن هذا الوضوع يجب أن 
درب حدوره فى العصور الوسطى 

< (ثانيآ ) علاقات الإنتاج وقوى م بطريقة علمية ‏ وهذه لم توجه إللها 
وراضة ككاملة وموطوعية 2 دراسات التاريخ بالقدر الكافى 

( ثالث ( أرجو أن تتحه دراسة التاريم ' نح وتفسيرتطور نا من مرحلة إلىأخرى » 

و بالتالى تكون الدراسة تفسيربة تحاول لكي العوامل الى أدَتَ إلى ١‏ لتغبير ججرد 


حو أدث التغير نفسما 8 


7 أنبسى 

.هل ل إلى إعادة قي تار مه مصر الحديث: دعوة مفتعلة أم عمى طبيعية 0 
وهذه الدعوة بطسعة الحال تحمل إتهاها من ناحية ونقداً من ناحية أخرى'للا سبق 
أن كتب .فى تار دخ دخ مصر الخديث : ثم ' لنا أن نتساءل : ما هو الجديد فى أذهاننا 
الذدى بحعلنا استطيع أن نهوم تاريخ مصر الحديث تقوعآ جدبدا ؟ الخديد نايع 


ل ك7 مل 


فى حقيقة الأعى من أن أمة تغير حدث فى الجتمع الصرى الراهن - وهذا التغير 
بشمل جهات متعددة : سياسية واقتصادية وفكرية . هذه النظرة التقدمة أوالثورية 
لنت فاضراة هلى التغير فى الوقثة (لحاضر ولبناء مستقبل > ولكنها بالشرورة 
وْحَتًا حت .لابد أن تنسحب :على التظزة إلى الماضى إلى راث الأمة:ب أى أن الموقف 
'الخدنه لابد أن يطرخ قطبية بمعتر من الزاوية القومية . . هل لي .من الناجية 
'العاننة ؟ إن ماكتب: يكال يقتصر.على تاربع الدولة فى مصر لا تاريخ الشعب فى مضر 
وين أتحدث عن الشعت المنرئ فى تار خه الحديث فإعا أقصد القرن التاسع عشر 
: والنصت “الأوك من اللأرن العتسرين : فهو التاريخ الأدى عت:«فيه كافة التحولات التى 
أشار إلها الدكتور عبد الرازق حسئ والدكتو ر رياض الشيي : التحول من الإقطاع 
إلى الرأسمالية ثم أخيراً التدول إلى الاشترا كية . عملية التحول هذه تتم نتيجة تفاعل 
قوى الجتمع نتيجة التناقضات الوجودة فى هذا الهتمع . الاستفاضة فى محول 
الطبقأت الاجماعية أن 200 20 الراففى لا مس على 
الإطلاق بو جود علافات ] إنتاج ولا قوى إنتاج . فتاريخ الشعب الصرى كقوى 
العاف م يكن ! ماكتب تتقصه الخلفية الاجماعية أو ما يسمو يق أغانا بالخلية 
الادية التى تعطى الرللّ السياسية مفهومها . 


ومرى عأدسى 

القاق بخ الشياسى” تار بخ الارستقراطى 0 عع أنه تاريخ + 5 مات . 
أما التاريخ الاقتصادى فهو تاريخ الرجل العادى : تاريخ الفلاح أو العامل 
أ صاحبٌ رأس المال".” ومنذ ظهور التاريخ الاقتصادئ فى أواسط القرن التامع 
عَشَر تغير أمفهؤوم لتارية السياسى الذى لابد أن يقترن بدراسة اقتضاذية . هنالة 
تاربع لمحمد غُلى واسماعيل » وهناك ضمت شامل عن تاريخ الشعب . أين العامل ؟ 
أن الفلاح ؟ ؤدزاسة محهود الأفراد ناقصة فى تار نا الاقتصادى الحديث . واهتّامنا 
تاريخ اد ام رك التاريخ "هو المادة ٠.‏ إعا الاقتصاد أحد العوائل 
الى محر له النطور التاز مخى . والذى أريذ أن أقوله إنالسياسة قد تؤثر على الاقتضاد» 
سا كل تأعر الآقتصاده بالعانة . كا أن الاقتصاد قد تأئر بعوامل 1 عدي أبن 
أن اندزسما ميا ١‏ ككل صورة تار يخنا الحديث ١‏ 


55ظ 


لس كه ل 


راسر المراوى 

الذى أستطيع أن أفهمه الآن ثما جرى من نفاش ومن إبداء آراء وملاحظات 
هو أن المراد أن يفسر التاريخ المصرى تفسيرآ اقتصادياً » وبعيارة أخرى تفسيراً 
ماداً . وليس معنى هذا أثنا نغفل أثر النواحى الفكرية أو الدينية أو السياسية . 
وبحب أن يراعى فى تفسير دور الشعب ليس الشعب فى مموعه وإعا دور الطبقات 
الجديدة التى تظهر من مرحلة إلى أخرى لما مصال ولما حاجات ولما أهداف ثم يجب 
أن حدد معنى كلة «إقطاع» هل هو نظام كالذى كان سائداً فى أوروبا فى أوائل 
العصور الوسطى ؟ 


أبن غيرايز 

يفرق بين عم الاقتصاد وبين التاريخ الاقتصادى الدى .درس المشكلة الموجودة 
ويردها إلى أصوطا التارمخية . فعند ما نكتب التاريخ الاقتصادى لا نكتب الاقتصاد 
البحت . بل لابد من أن نحترم منهج التاريخ وكتابته أولا ثم نءطيه الصورة الى 


كر بد رمها صحمن هذا الاطار 5 


أممر عرْيت عبر السرم 


الأن نتساءل كت نكون المؤرخ الاقتصادى ؟ بعض المؤرخين الاقتصاديين 
دخاوا هذا ال مدان من باب التاريخ » وبعضهم دخاوه من باب الاقتصاد ‏ ولكل 
من الدخلين فائدته » ولكن له أيضاً نتايجه . فالذى دخل هذا الميدان من باب 
التاريخ قديغلب عليه التاريخالسياسى » وإن أضاف إليه لونآ اقتصاديا » والذى يدخله 
من باب الاقتصاد تكاد تقرأ فيه اقتصاداً لاتاريخاً وإن كان يلونه بلون تار يخى - 
وهكذا. ناحية أخرى هى ناحية الاقطاع وغيره . أخثى أن التعبيرات الاقتصادية 
الى محترفها إخواننا الاقتصاديون ويبهرون بها أنظارنا وأبصارنا » أخذى أن تطغى 
على تفكيرنا حتى منكثرة تردادها أننا نؤمن بها وأنها كانت موجودة عندنا. فالنظام 
الإقطاعى ليس نظامآ اقتصادياً فقط » وإعا هو أيضاً نظام علاقات اجتاعية بين فلاح 
وبين مالك الأرض وبين الفلاح والدولة م هو نظامءفكرى ‏ وقد يزول النظام 
وتبقى آثاره الفكرية كما حدث ف الجتمع الأو روف وكا هوحادث حت اليوم فى مجتممنا 


مس جم ©ه”” سمه 


'الذى نعيش فيه . الإقطاع المصرى سواء فى العصور الوسطى أو فى العصر الممانى 
“أو فى القرن التاسع عثير » مختلف امآ عن الإقطاع الأوروى - بل العسكس 
لو تعمقنا فى دراسة ناحمة الزراعة والأرض فى العصر المعاتى لوصلنا إلى نظام يقرب 
من النظام الاشثرا كى على اعتبار أن الملكية الفردية لم تكن موجوذة فى ذلك الوقت 
فى مصر » وأن أهل القرية كانوا يزرعون الأرض كلها ويتكسبون منها ويأخذ 
كل بقدر جهده وبقدر العمل الذى بذله فى هذه الأرض . ملكيات القرن التاسع 
عثشمر والنصف الأول منالقرن العشرين هل هى إقطاع بالمعنى الذى قرأناه فى الكتب 
:الى محدثت عن هذا النظام فى أوروبا ؟ إنى بذلك أعطى مثلا إلى أننا لا تريد أن 
ننساق وراء تعبيرات حديثة ومفاهم حديثة ونحاول جاهدين بشثىء من العنف 
:أن نطبقها على تارمخنا . لو فعلنا هذا أخثى أن يلتوى بنا القصد ولا نستطيع أن 
.نكتب تار نا القوى كأ حدث فملا . 


ضر أن 


اعتقادى الشخصى أن هناك إفطاع فى مصر وإن اختلف فى بعض السمات عن 
'الإقطاع الأوروب : علاقة الفلاح بالإقطاعى أو السيد علاقة تبعية إقطاعية » وهذه 
:'تشترك ففها أوروبا مع مصر ‏ هذا مع الفارقفى شكل الإقطاع بين أوروبا ومصر . 
اتفق على ضرورة تحديد الفاهيم . ماذا نقصد بالإقطاع » وما سماته ؟ وكذلك بالنسية 
. إلى الرأسمالية وغبرها من القضايا . 


حمر عبر الرعهر مصطقى 


حين أقول إن شيئاً معينآ قد حدث فى بلد أورونى معين يكون هذا الثىء 
مصحوباً بتطور معين . بعد هذا حين أعرض لهذا الشىء أجده يمطينى فكرة سا بمة 
.عن مفهومه فى بلد آخر. أريد أن تتجرد عن الفهوم للشابه » ثم نأخذ المفهوم الأصلى 
محرداً » ثم نبحث فى المادة التارخية التى هى تعطينا التفسير لا التفسير هو الذى مجمع 
لنا اللادة . ننظر إلى الميتمع ككل و نأخذ بنظرة واحدة على أساس قوانين ثابتة بحيث 
ببرز ااتفاعل بين شت العوامل . قبل ذلك كنا تقتصر على البنيان الفوق للمجتمع 
عمنى الحسكام الذين كانوا يصنعون التارم فى مصر فترات طويلة ؛ على حين كان 


#للتتكتن كوم؟ 0777 


الت ا الشغؤْطةؤ اقغة عليه أو لفاهيم سائدة أو سف اليل .. ٠‏ ثم هل: أذات. 
ااعيتاف الشغوط إلى تغيير ا جتمع أم لا ؟ كن هنالا يم إلا على أساسن: الذر اسالتة 
' الدقيقة التخضصة التفصيلية . و؛ 0 من أن تكؤن يات طليقة تقؤم الادة الثار مخية 
ا ]ا وتكشق لنا. الأوضاع الى صاخبت الور 2 ته غشر ؤفى. 


١ العف + الأولا” من ن القرت ا‎ ١ 


ا مشطلحات كالإقطاع قبل جع الادة يكون لذلك فائدته هن حيث" ند تيم 
' الادة 8 ٠‏ محن: تماحة إلى تعريف ونحقيه هذه: السطاحعاية. 5 


١ 


سس الا مم 


'الملسة الثالثة : 0 
“التاريخ الثاى 
| ادس 
سر الفامارى . 
إننا لس فى الفترة الى 5 59 ن فها مستقلين لا سياسيا و اجام و 5 اقتصاديا 
0 لعوامل لعست دورها فىيحماتنا الثقاقية » والتاريع. حزء من هذه الحياة الثقافية 2 
وهذه العوامل للا سف فملت كثيراً جداً من الأفاعيل فى هذا التاذيخ . فنحن اليحد 
"كدر عدا عا هه اتتتلدلا لسن الطقائق الصررة وتكيرها وتضدنها لي لوو 
إلى أغراض سياسية أو .أغر اص اقتصادية مرغوب فها © ثم محمد من ناحية أخرى » 
أو من-الناحية. السلبية :- أن مواضع كثيرة من تاريخنا قد أهملت . إهالا :نامآ إما عن" ' 
قصد وإما عن عدم عناية بها .. تصحيح الوضع فى. هذه الناحية ثئء أسهل نسببيا 'من. 
تصحييم الوضع فى الناحية الثعافية ...ذلك أن أحداث التارييخ .ليس من السهل أن, 
تزيف التزييف الكامل وليس من السهل أن تهمل لأنها محفوظة مكتوبة أو مروية .. 
أما بالنسية للناحية الثقافية أو الناحية الفكرية ة فالمسألة فى نظرى خطيرة جداً ذلك 
نا عرف ف بار من هذه التمارات الق قصد بها إما ل كا قلت ب اد 5-5 
أو الاستغلال أو الإهال دون أن ندرى أننا متجر فون فى هذا الثمار » دون أن مح ٍْ 
2 النتيجة الى نتقاد إلها. وخيمة . من السهل جداً أن نعود إلى التاز: بع لفح 
الأوضاع . أما بالنسبة إلى الحضارة ااعرية فنحن لا تخد كتانا غر يا 'أصيلا مكتوية” 
يؤدخ للحضارة الاسلامية من وجهة نظر غير متحيزة أو متحيرزة ة لناحية القوم الذبن 
أنتجوا هذه الحضارة . وهذا يدل على أن أمة لخوة كبيرة جداً فى حباتنا الثقافية لم علا”' 
بعد لآننا صرفنا أسبب أو لآخر لكى ننظر عنتهى التقدير إلى حضارة أخرى ولا نعنى 
حضارتنا نحن إلا قلة من العاماء يعتترون شاذن فى. بيهم ٠‏ فهذا بالطبع محتاج إلى 
كثير من الحهود الكى نصل إلى استدر اك هذا الإهال الذى حدث من قبل ٠‏ 

من ناحية تاريخ الفكر أو التاريخ الفنى لمحد أن كتاءة مثل هذا التاريخ فى الواقع 
أصمب نوعآ من تابه تاريخ العبيافب تاريخ الأحداث له ثىء من العرف 5 


والفروض أن الؤرخ يحتاج إلى جمع العلومات ثم إلى تركربها محيث #صبح كائناً حا 
عنطقها إذا شئنا » ثم بعد ذلك ليس من شأنه أن يتدخل فما وراء ذلك من دوافم. 
نفسية أو دوافع فكرية ‏ إلى غير ذلك . لكى نؤرخ للفن لابد أن نؤرخ للحياة. 
الثعافة سد بعنى ؤرخ للتاريخ والجغر افيا والفلسفة واحياة الاجماعية والعلوم والحاة 1 
الاقتصادية ‏ لأ نكل ذلك يتدخل فى نسيج ككوين الفنان الذى يبدع شيئاً من كل . 


هذا فنا أو سمى شيئآ جديداً بالنسبة لكل هذا . 


كوننا نمزل الأدب أو نعزل الفن ونؤرخه كا كان يفعل القدماء مسألة أدت 
كت عداءية التتائج السيئة بالنسية للاأدب العربى بالذات . كان لايد من. 
| . فاف المجتمع والشخصية الأدية والشخصية الفنة . 
ثم مرت على الأمة العربية بالذات عوامل جعلت لما نوعاً من الازدواج أو 
الاتفصام بين فنا : ما يسمى الفن الرسمى والفن الشعى . ونحن لم تكتب تار مخنا 
الفنى أو الأدنى بعد كتابة تجعل الحاضر يتصل بالماضى ويتطلع إلى المستقبل ككل . 
كتابة تارمخية فى أى موضوع من الوضوعات . هذه الفجوة بين الماضى والحاضر مى 
التق تسربت مها الدراسات والذاهب والأأعاط الغربية . 
للروائع الشعبية وظيفتان : فهى تؤررخ وجدان الشعب فى الفترة التي 0 إاستطع . 
فمأ أن ابعر التمبير الرسن 4 شم هى منابع الوحى إإستوحها وحدان الشعب ٠.‏ 
كذلك من الخطر أن نتجه إلى تارنا الثقافى وتحاول أن نأخذ من الغرب فى 
هذه الطريقة أو فى هذه المماملة نوع دن أنواع المواعد أو نوع من أنواع الدليل. 
ونطبقه تطبيقا تاماً على حياتنا . فن الخطأ أخذ الفواعد الى يؤرخ بها الغرب. 
ثقافته . 
وكتابة تارضخنا الثقافى فى الواقع محتاج إلى جهود جماعية ‏ كل عصر من 
عصور هذا التارعُ لا بد لله من متخصصين ولابد أن يتكون بينهم نوع من الروابط 
ونوع *ن الا كتفاء الفكرى . ضاف إلى هدا أننى لا أستطيع أن أدرس الأدب. 


وحده فى فضاء ‏ أننى أطالب بأن ندرس الأدب ضمن الثقافة بوجه عام . 


وااثقافة تدخل فيها التاريخ والجغرافنا والاقتصاد » ومن باب أولى أن تدخل . 


لالوج# مه 


فيها الفنون الأخرى الق لا يكن أن ينفصل عنها الأدب . لا كن أن نفهم شعر 
بلد دون أن ندرس موسيقاها ‏ فالعءرب القداتى حين دونوا شعرثم دونوه على 
أساس الأغالى . 


غر الى رق 


الواقع أن التزييف التاريخى قديم . وعبارة إعادة كتابة التاريع تثير بعض 
السخط . أحياناً يظن البعض أن التاريخ ستعاد كتابته من جديد . الواقع أن تفسير 
هذه العبارة واضح - فالمؤرخون الدين كتبوا التاريخ فى الفرن الناسع أو الماشر 
فد كلوه بروح العصر الذى عاشوه . والؤرخون الحدثون من يكتبون تاريخ 
المسور الفائتة لا شك سيكتبون بروح اليوم. هناك أفكار جديدة دخلت على 
الجتمع » وتطورت كتابة التاريخ وأساليبه وتعددت مناهجه . وذ اقرح تكوين 
لجان المتخصصين لبحث أو دراسة ما طرأ على الموسيق مثلا فى القرن الناسم وهل 
تأثرت بالموسيق التركية مثلا خلال القرون من السادس عشير إلى الثانى عشر . هناك 
أيضاً ما طرأ على الملابس ‏ وهذا ايدان كاد يكون حلا جداً وكذلك الأغانى 
والعادات ... وهناك موضوءات كثيرة لم يكتب عنها ثىء قط بطريقة علمية موضوعية 
فى تار مخنا الثقافى . 


مكلمت الد كتورة سهير عن وحدة الفنون وكتابة تاريخ الثقافة كرحدة 
متتاسكة ومتائلة .يوئر بعض أجزائمها على البعض الآخر . ثم عرصت عرطاً خفيفاً 
لدخول بعض المدارس الدخيلة علينا كالشكعيبية والتأثيرية ‏ وما إلىذلك من المدارس 
الغربية . الواقع إننا من الأمم الفليلة الى استوحت فنونها من مصادر مخقلفة : الفراعنة 
العرب » أوروبا . واللغة العرمة مرت ,عصور |“عحلالك منذ ستموط الدولة العياسية» 
فأراد المجددون الحدثون أن يعودوا إلى النبع الأول الصافى فأصبحوا يتمسكون 
بالأساليب الكلاسكية الأولية . 


وعن قصد جملنا فنوننا تنبع من منابع أخرى ومصادر دخلة علينا » لأننا لم تكن 
لدينا لامدرسة للتصوير ولا مدرسة للنحت . قتا بعتأ أساتذ:نا الأورودين فى مدارسهم 


حك كم ا 
الي سادت فى بلادم وكانت لما علاقة يكل تطورراث مجتمعاتهم . فعلى حين أخذنا 
الفنون التشكيلية' مْنْ نبع بعيد أخذنا أدبنا من نع قوت خالص . ٠‏ أما الموسيق 
فكانت معدومة لد ينا 8 موسمقانا ليست عرمة أو فرعونمة 6 بل فارسية احاءثنا . 
عن طريق استانبول ... الخ . 0 


0 


/ا أستطيع أ ن أفهم تار خنا كين ب من غير دراسة أ وآفز والدواقع الق أت 
إلى إحداثه .“فلا ساظيم عم موقلا حت أنتكوتن كورة ة عراف دون أن . يدرس 
عبد الله النديم الحرك الفسكرى هذه الثورة : 1 


ظ ثاروى» القاصى 


الحق أن الحديث فى موضوع الثقافة ذو شجونم؟ يةولون ... فالخلافات بين 
النقاد وأماب المذاهب كثيرة » وهذا من الممكن أن يفرقنا فى كثير من التفصيلات 
الى تصرفنا عن السؤال الأساسى » وهو كيف نكتب تارخنا الثتقافى. ؟ إن ما حدث 
من خطأ بهذا الصدد ليس ناتجاً عن “زييف أو إهال » وإعا هو نام عن خط 
م تهجى لحت قش زلنا ندر س الأدب بطر يقة مدرسية كالق اتبعها أسلافنا المداى 5 
نتقسنا إدخال المامل الى - مثلا ‏ فى حياة الشاعر أو الأذسْ © وهذا مرتبط 
بعامل النثة الى أتجت: الأدست .. 


1 
كنم 


مومر التوارى 


العامل النفسى جديد ولا يصدق على المباقرة الذين بمخاصمون عصرجم ‏ المبقرى 
هو اذى بريد من عصره تغبيراً جذرياً . الفنانون عادة ثم الطلائع الى تؤدى إلى 
اتير . ظ 


عور ”ماعل فم الراز فيه 


فى حديثنا عن المصادر والوثائق أهملنا الرواية الشفهية ‏ شاهد العيان . 


ام ل 


ا . ل حاو فأ 13 


1 001 
كم اص 

الفرد مهما كان ليس معزولا ء ن' عشئرة وإها هو نتاج الظروف الاجناغية 7 
الظطروف المادية والسياسية الى حيط به دق 


مير عرب عير 02 2 0 1 00 
قد لسبق الإنسان غصره 


كير أبن . م 537 


أنا أقول عق قشعا ره ععى أن ما عثله من المجأه فكرى موجود فى عصرة: 


ولكن على شكل ثيار خى مستتر مقيض له أن يكير إلا إذا أجهض. ٠ ٠‏ 


1 


أخمر عر غبر اسار م ا 


لا توحد بدابءة من العدم 5 


ال 

ره ماوى .+ 
مسألة التارعخ ثىء ومسألة الأدب شىء . الفنان بالنسبة إلى عصره: بريد الأفضل ' 
فيسخطه ما هو واقع . الفنان وهو ملق مؤمن بأنه ملق لأنه يوجد شيثاً جديداً . 
إِذ لو رضى لا ينتج فنآ ؛ بل يكتب كتابآ عاميآ ٠.‏ لابد أن يكون عة نوع من عدم 
الرضى . 

شور رس م السك رم 

2-5 ندخل تار مخنا الثقافى فى تار نا القوى ؟ مؤرخ التاريخ العام لا يحب أن 
عم فقط بالأحداث السياسية أو الا أو غيرها. وإعا ينبغى أيضا أن بتجه إلى 
التطورالفكرى الذى حدث فى الأمة فى المصرالدى يؤرخ 4 » وكيف أن هذا التطور 
الفسكرى كان إما لتطور سياسى وإماكان باعثاً على تطور سياسى . الناحية الأخرى 


اميم ب 
فى دراسة تار نا الثقافى القوى أن نكتب تاريخنا الفكرى المام . ولا أعتقد أن. 
هناك محاولة قد بذلت حق اليوم لكتابة تار يخنا الفكرى الحديث . وقد نساءل من. 
تساءل عن النهج الذى سنسير عليه وما هو التقسيم . هل هناك خطوط تكون 
مراحل يمكن أن تحعلها محطات أو معالم طريق فى تارمخنا الفكرى » فى القرن 
الثامن عثير وأوائلى التاسع عشر مرت مصر عرحلة لا أقول ضمف أو ركود كا هو 
شائع » وإنما يمكن أن أقول إن المصريين فكرياً عاشوا فى هذه الفترة على نتاجهم 
وحده ‏ لم يتصلوا بنتاج غيرثم من الأمم وإعا عاشوا على ما ينتجونه من علم وأدب 
وشعر .. الخ ثم تأنى بعد هذا مرحلة الاتصال بالغرب وهى الأخرى من المكن أن 
تنقسم إلى مراحل : مرحلة الاضطراب الفكرى نتيجة لاهتزاز الفاهيم التى عاشوا 
غلها مدة طويلة وغزوا مفاهم <ديدة لهم : وعكن أن تقول 55 بعد هذا مرحلة 
الثورة الفكرية الرومانسية فى أوار القرت التاسع عشر وأوائل القرن المشرين 
عصر الثورة الفكرية التى واكبت الثورة السياسية . ثم تتلو ذلك الواقعية فى الأدب 
والفن . 

إلى جانفب هذا لابد أن تكتب تارخنا القوى الثقافى متفرقاً ‏ أى لابد 
اؤرخ الأدب أن يكتب الأدب الصرى الحديث » ومؤرخ الوسيق أن يكتب الوسيق 
الصرية ومؤرخ القصة والسرح والصحافة والتعليم ... ال . 


م 


الجلسة الرابعة : 
التاريخ الاجتماعى 
»١‏ دسسير م"98ا 
مسى الساغانلى 


حين نتحدث عن تاريخنا القوى الاجماعى إعا نطرق ميداناً عتاز بالسهولة: 
والصعوبة . عتاز باسهولة لأنه يتناول الحياة الاجتاعية الجارية فى مختلف العصور . 
كذلك هو صعب لأنه ليس من السهل أن نتناول بالدراسة العامية المتهجة تلك الماة. 
الجارية الى نعيشها يوم بعد يوم كا يقولون أن لكتابة التاريخ تاريخ . ورأبت 
أن أتناو ل موضوعا لم يتناوله أحد فى الندوات السابقة وهو : من يكتب تارخنا. 


وى ؟ إنى أتناول ث من ثلاثة نواحى : 


أو لا الجال الجغرافى : قيل اننا حينا نكتب تارخنا القوى من الستحسن. 
أن نكتب أيضاً عن الدول العربية ولا نتتصر الحديث على المجتمع العربى المصرى . 
ولكفى أرى أن تكون كتابتنا لتارخنا القوى محصورة فى نطاق الجهورية العربية 
التحدة ونترك الجتمعات الأخرى لأبناتما . 


ثانيا ‏ المجال الشرى : تناول جميع قطاعات الشعب . 


ثالناً ‏ الجال الزمنى : أميل إلى كتتاية تارخنا القوى الحديث ابتداء من نهاية. 
القرن الثامن عششر وبدابة التاسع عششر . لأننى أرى أن الخخلة الفرنسية عى معلم من 
معالم تار خنا القوى ليس فقط نضالا وجهاداً » وإعا مى أيضاً عتاز بأنها متلازمة مع 
نهابة قرن وبدابة قرن حدثت فيه هزة ماموسة فى مجتمعنا . ثم بلى ذلك أن يكون 
وصفا للحياة الاجّاعية فى شكل مسح شامل يتناول اليادين الآتية : الأسرة وما برتبط 
بها من عادات وتقاليد وقم تتبلور حول مراحل تكوينها . ثم تتناول بعد ذلك النشاط 
الاقتصادى : الإنتاج والعمل والتجمعات العالية فى شكل تقهابات أو اتحادات والأجور 
والسلع والأسعار وكل ما يتعلق بذلك مما يؤر أو كان يؤر فى حماتنا 
الاجتاعية . ثم بعد ذلك الثقافة والتعلم ثم الترويع والنشاط الدينى ثم الصحة ثم 


عم لس 


1 الأمان الاحتاعى * 3 الأمن العام مم ثم لايد أضا أن تَكون لدينا صوررة واحة .لتوزيع 
السكان فى أنحاء الخجهوربة سكان الريف وسكان الحضرٍ وأن تكون صورة وآحة عن 
طريق الدراسة الواقعية التعمقة عن الخياة كانت حر ى فى القرى والرا كز 


والمنادر والدن . 


الأن : من كتب تار' مخنا التقوىى ؟ الذين يستطيعون ذلك لا معطم ن عاما 
لعدم تفرغهم » 1 الذي لديهم المعرفة والذين نالوا قسطا منها عكتهم من أن" يكتبوا 
ا يبون 1 الا نحت إشراف هؤلاء الأسائذة ا د من ع السكتاية على طريقة الأستاذ 
ومساعده . تريد أن نسحل الياة والأحدات لنرى كيت كناو 5-0 أصبحنا. .إقا 
الأن سير فى تامسة احماعية واقتصادية سربعه ة لما أصوهًا وتسير .فى م راحلها ولاءين 2 
أن نعرف تار كنا القوى الاجتاعئ الحديث لكى نفهم ليس فقط منابع .أفكار نا 
بل أيضاً قيمنا . اللقارنة تعطننا ثقة بالنفس لأننا فعلا حققنا تقدما كبيراً .120ل 


وهناك موضوع بالغ الأمية هو الخصائص القَوْمية لأى شعب من الشعوب. كتف 
كينا صفاتنا أو خصائصنا القومية . تريد أن نتمسك ببعضها ونتخلص من. بعضها 
الآخر لكي تحقق التنمية السرنمة فى إنتاحنا ولى محقق تمع الرقابة. وأخيراً فاداة 
كنا قد درسنا تار نا القوى الاجتاعى دراسة منهجية سليمة فليس من المسبعد غلى 
الباحثين أن مخرجوا من هذه الدراسة بنظرية اجماعية أو “بنظريا يات اجتاعية عسكن؛ 
أن تسكون عربية مصرية سليمة . 


ايت أبو ير 

إذاكان الدكتور الساعاقى ينظر إلى كتاب التاريع القزى الاجتاعئ” من و. 1 جب ش 
نظر عالم علم الاجماع فانا أن بد أن أدمج الناحيتين : عالم عم الثار 03 وعالم ع الاجتاع . - 
لابد أن دأ تعريف أدلول كلة تاريع 3 ما هو الثار 0 الاجتاعى ألم من 
الوظائف القومية للتاررع ؛ ومق ظهرت هذه الوظيفة القومية تابيج ؟ وما هي 
الحالات الاجتاعية الى يحب أن ندرسها فى هذه الحقبة من نار ” 0 ش 


الواقع أن تتابع الو اإدث الزمشية قّ شكل مطرد دن التغييرات بغى و رجود علامة , 
زمدة » عمنى أن الزمن هو الركن الأساسى فى التاري الاجتاعى أو السياسى؛ 


أو الاقتصادى :أو .تارتبضج الفنون .. الخ . فهذا يعظينا)فكرة العلاقة السببية ‏ 
: عملاقة الست والنتيحجة » بذاك : مد عندنا حر التطور الحضارى الختلفة . وما 
التلزيج.الاجماعى إلا تفسير” لتطور المدنية .واطضارة » ومن هنا لا بد من أن 
قدماء 0 . ومهمة.اللؤرخ استخدام النهد الوضوعى والتقد الذابى بالاستعانة 
بالنظريات الختلفة الق نستمدها من عل الاجماع . وننسق هذه التفسيرات مق تظهر 
الحقائق مرتيطة بعضها ببعض وتظهر كساسلة متصلة الحلقات وإلا تعترجقائق منفصلة . 
لابد أن أفرق بين' التادريخ وعم الاجماع ١‏ يتفق الؤرخ مع عام الاجماع فق 

استبعاد فسكرة العناية الإلحية ‏ فكرة المجزات الق كانت سائدة فى العصور 
الوسطى . فلم الاجماع يتناول سلوك الأفراد فى ظواهرهم الاجتاعية الحتلفة 
ومشكلاتهم اللعاصيرة ؛ .كا يتناوله بتناولا موضوعيآ إحصائيا . وقد حاول التارييخ 
ا الابتنايم من قوانينٍ وقواءد 6 ااجاع ىق تفسيره للا 'حداث التارممية ولكن 

1 عمة ة فارق بين التارد م وعم الاجماع حََ فما لم الاجماع محاول الوضوك إلى قوانين عامة 
ستحيهها. التفسين يحاضر الإنسان ومستميله » أى شك عا سحدث 8 ومن لا نؤهمن 
بآن التاريخ يعيد نفسه لأن الظروف تختلف اختلافاً كبيراً » والكل ظرف ولكل. 
عصر صورته الجديدة . أما التاريخ فبحاول تامس أسباب الحوادث فى عملية التطور 
التار خى للمدنية 4 عمق أنه عع على الاختفاط بالإطار الزمنى الذى العثير أيضاً 
إطاراً للتاريخ السيابينى :15 أن التاريخ ه بسير عل | لاف د بالدور الذى تلعيه 
الشخصيات التارخة فى ناء الجتمعات والحضارات الختلفة. 0 وبهدا حتفظط التاريخ 

ععالله وبصفته 3 اقصة بالق تسمى د الآ كتواليتيه » أو الصفة الحالية الميزة له 


00 


فتيسير عل الاجتاع لعملية الحضارة 08 تفل اانا بض 000 
الزاوية الى سلط الضوء على الدور الذى بلعية الفرد فى إلخباة » َ ؟ يم بتحد بد 
أثر القوى الطبيعية على تطور حياة الإنسان فى الاصى والخحاضر . لا بد لمؤرخ 
إذن من الاحتفاظ عستويات المصر وهنا مختلف الؤرخ 4 عالم الاجتاع فى حككه 
عفية. التطؤوات - 07 - فهو عر فنا بومكانياً بالوقائع أو الأحداث التارخية . 

.ولا_مسكن. أن #تلف فى أن اع باولات » ولست 2 لطزية الرحل. 


دعصم ب 
'المظم > إ نما الذى لا نكر أن هناك أفراداً غيروا محرى التاريخ فأدخاوا نظماً 
اجتاعة جديدة وأعاطاً سلوكة عختافة وتشربعات اجتاعية ودستورية. أماعن التمية 
.الجغرافية فبى كا قلت من المعالم المهمة فى التاريخ الاجتماعى » ولكن ليس لنا أن 
لضع لاحتممة الجغرافية لأن إرادة الشعب هنا هى التحكة . 


ير مصطفى زيارة 


'التوعة 9 توعية الفرد قما يختص عاضيه وحاضره ومستفله 5 


ارام أبوب 

الكتابة فى تاريخ العالم العرلى تتطلب تضافراً أو مسثولية جماعيةمن كل الدول 
“العربة للبدء فى هذا الشروع الضخم . كيف عكن أن تحدد طريقنا فى هذا الخضم 
الواسع عنوان الندوة : كيف تكتب تاريخنا القوبى الصرى : الفلاحون » العال » 
«الثتمفون » الرأسما لية الوطنية . أرد أن نأخذ كل قطاع على حدة عند الدراسة . 


مسى راصم 


ما الخط الدى يفصل بين التاريخ عن الأدب ؟ 


الخط بان الأديب والؤرخ » على دقته » مفهوم : الأدرب يكتب ألفاظاً حلوة 
.معسو لة » فيضحى بالحقيقة من أجل الأسلوب والمكس : فى التاريخ اضحى 


مور غوده 


أحب أن أثير تققطتين هامتين : مشكلة النزييف التارمخى » ومشكلة التنظير فى 
«التاريخ أو صياغة نظريات عامة عن تاريخ الجتمع . أما المشكلة الأولى فقد 


مس ا سس 

١‏ كتشف علاجها ابن خلدون فى منهجه التاريخى فى تحقيق الأحداث الى سجلها 
'الؤرخون السابقون عليه هذه الأحداث وضع لما قواعد وقوانين نستطيع 
بواسطتها أن فقيس مدى صدق المقيقة التاريخية » وأهمها قياس الأحداث التار مخية 
بطبيعة العمران . ومن ثم وجب علينا فى دراسة التاررعم أن نتحرى الدقة فى ا<تمار 
الحقيقة أو فى اختيار الحادثة التى نسجلها تسجيلا عامياً . وهنا أقول إن ابن خلدون 
2 عم الاجّاع من خلال بمثه فى التارع » وإإءا هو اكتشف على التاريم 
.من حلال تطبيقه لنوج عم الاجماع : 

والشكلة الثانة عي مشكلة التنظير فى التارعم أو نكوين نظريات معينة . 
فى الواقم لذه الشكلة خطورتما بقدر ما بها من فائدة . أما فائدتها فتتاخص فى مدنا 
.بقدرة وطاقة على تفسير الأحداث التاريخية وربطها جرياآً وراء تفسير الحضارة 
الإنساننة العامة . أما خطورتها فهى تقودنا إلى نزعة دوجا تيكية توكيدية نسير عقتضاها 
موجبين سلفاً بناء على افتراضات سابقة مر بها الإنسان » ولا يصح لنا أن نتنبأ بأن 
هذه الخيرات نفسها سوف ,عر بها الإنسان فى وقت ما . فلا بد أن نحتاط لهذا الأمر» 
وآلة باخن هذه النظريات التاريخية كجة مؤكدة فلا بد أن نترك ممالا من الوقت 
الخرية الإنسان وفكره. 


تور شرى 

ما دور دراسات التاريم القوى فى كتابة التارريم ؟ الحقيقة للآآن منذ إنشاء 
الركز م يتم هذا المركز بالدور الرئيسى الذى أنشىء من أجله . حين دعا الدكتور 
مه أنيس إلى إقامة مركز دراسات التاريع القوى كان يرى أن يكون هذا الركز 
عبارة عن مركز للاأمحاث الى تجرى فيه . ولكن إذا كان قد اتضح فى الندوات 
السابقة أن لإعادة كتا بة تار يمنا الفوى أسمية كبرىء فللا سف لم يعط مركز دراسات 
التاريع القوى الإمكانيات الى تستطيع بها أن يقوم بالدور النوط به . 


مر عزت عبر الك رم 
لى عدة ملاحظات على بعض الأقوال التق ذ كرت فى هذه الندوة » ثم كلة عامة 
.عن الوضوع . أولا نحن لا ندعى حين نكتب تار مخنا القوص الحديث أفنا تقفل باب 


ا 


الكتابة فى قور الأخر ئ من "نار تنا القوى . وإذ4تكانت "العناية قد مجهت قبل 
أ شىء لتأز مضخنا الحذيث ٠‏ فإعا يدج "دا إلى أسسباب تكثرها ما شاع من اعتقاذ 
يأن تار يمنا اطذعة 1 شل العنابة الكائية من <] حت حدة 'الوقائع “فى بعض الأحمان 
أو قصور الوقائع في أحيان أخرى 3 ن اسم نه أن نار مخنا القوى عتد من عصور 
التادع القدعة أو ما قبل التاريم . ولكن أستقر الرأى على أن تتجه العناية أولا 
' إلى العضر الهديث ولا عنع هذا من أن نجه جهود التخصصين فى فواحى التازيخ 
الأخرى ٠.‏ ثم ثم هناك ناحمة أخرى » فإننا عند ما يك ب [أريخ مصر ٠‏ الحديث لا تقصد 
انا أن تفطئل تإريخنا أو نفصل؛بلدنا عن الجموغة المربية الى هى جزء منها 
ولا. عن الجخوغة الأفريفية :ولا . المجموعة الإسلامية :ولا المموعة "المالمية الق 
2 ' أعضاء فا . . وهناك نفطة أود أ أشير إليها أننا عند ما تكلا م عن التاريخ 
. الاجتاعى أو: تاريخ اجتمع الملصرى فاننا لا. بقصد تقل عادات ب ين وتقاليدثم 
وحاة الأشرة ... إل . وإا اليد كت تكون الجتمع الصرى هلى مر العصور حق 
. وضل إلى ماهو علله.اليؤم . فاذا بدأنا عاءهو قالم اليوم ثم عدنا إلى الوراء عصراً 
ند اشر وعا إتضخت' الصورة أ كان . أعتقد:لى اسبتبطعنا أن,نتتيع الفئات ا ختلفة 
أو الطبقات الختلفة التى يتكون منها المجتمع الصرى, وكان هذا أقرب ما يكون إلى 
ما نسميه التاريخ الاججاعى 


مثلا فى أوائل القرن التاسع عر » وهو البداية القهاختارها الدكتور الساعافى. 
لتارزييخ فاكدم” “الحدث 5 إذاا ' نظطرنا ل اجتمع الضرى. حيائذ بحد أنه يتكون من عدة 
:“غناضئ : : الجتمع . الريق. > مجتمع الديثة, . ثم هناك طبقات أوا طوائف حا كة 
وظوائف محكومة . طوائف مستغلة وظوائف محكومة تقوم بأؤجه-النشاط الاقتضادى 

فى البلا من راعة أو صناعة أو حرف ل فكب فكانت الخلاقة بين هذه الطوائف ؟ 

لك عت علاقاتها بالحسكومة ؟ وما ل الحسكومة فى ذلك الؤقت ؟ الفرد فى 

ذلك الوق كان غموره بالاتهاء إلى طائفة اشرق أقوىمن شغوره بالاتماء إلى الأئة 1 

وكانت علاقته بطالفته أقوى من علاثته بأفراد الطوائف الأخرى . حكمت كل طائفة 

ش ب إبنفسها تفرياً » وكان لهذا أثره فى اسك ٠‏ المتتمع الضرئ حدثت تداخلات 

بين هذه ؛ الطوائف نبا وبعض » زيدات 5 الحواجز . هذة “ظاهتة: الجماعية 
هامة 'جدأءان لها نأث. ثر فى النواحي السياسية والاقتصادية وفى” نواخى بي الحم 3 


سم اام لس 


والعوامل التق حركت امجتمع الصرى فى القر ن التاسع عشر عمى : التعلم الحديث 
ثم تأسيس الجيش القوى » وعو فكرة الدولة الى أصبسح لما مفهوم ووظيفة 
واختصاصات مختلفة بميث لا مكن للفرد أنى ولى وجهه أن ,تخلص بتاتاً من سيطرة 
الدولة عليه فكل مراحل حياته. فهمة الؤرخ الاجتاعى فى الدراسة الأولى أن يصور 
لنا العوامل الحديثة فى الجتمع وكان لما أثرها فى إعادة تشكيل الجتمع المصرى فى 
القرن التاسع عشير وحق الوقت الخاضر . 


وكتور كر عبر الر عير مصطفى 


